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5- ص (مكية)88--5؟5 


ص وَالْقْرْآنٍ ذي الذَهْرِ(1) بَلِ الّذِينَ كَقَرُوا في عرَّةٍ ةوشقاق(2) كَمْ َهلَكُنَا من 
َبْلِهم مّن قَرْنِ فَنَادَوا وَلَاتَ حينَ مَنَا ص (3) وَعَجِبُوا أن جَاءهم مُنذرٌ مّنْهُمْ وَكَالَ 
الْكَافْرُونَ هذا سَاحرٌ كَذَابٌ [4) َجَعَلَ الألهَة إلَها وَاحداً إِنَّ هَذَا لْشَيْءٌ عُجَابٌ(5) 

وَانطْلَقَ الملا مِنْهُمْ أن افشوا وَاصْبِرَوا عَلَى آلهتِكمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرَادْ(ِ6] مَا 

سَمِغْنا بِهَدَا في الْمِلّةَ الآخرّ دَة إنْ هذا إلا اختلاة 73 أذ نزل عَلَيْهِ الذكر من بَيْنِنا 
بل هُمْ في شك مّن ذكري بَلْ لَمَا يَدُوقُوا عَذَاب 8) أ عندَهُم خَزَائِْنُ 0 3 
العزيز الْوَهَاب(9) أ لَهُم ملك السّمَاوَات وَالْأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيرْتَقُو 

الْأَمْبَاب (10) جُند ما هُنَالكَ مَهَزُوم مَنَ الأخزّاب (11) كَدْيَْ قَبْلَهُمْ م 7 

وَعَادَ وَفِرْعَوْنُ ذو الأَؤتَادِ12) 3 َمُودُ وَقَوْمُ أوط وَأْصحَابْ الأيْكة أوْلئِكَ 
الأخزَابُ(13) إن كُ إلا كدب الم فحَق عقاب(14) وَمَا يَنظرٌ هَؤُلاء إلا 
صَيْحَةَ وَاحِدَةً ما لَهَا من فَوَاقٍِ(15] وَقَالُوا رَبَّنَا عَجّل لَّنَا قطنا قَبْلَ يوم 
الْحِسَاب(16) 


1 


عن 


قال تعالى (ص وَالْقْرْآنِ ذِي الذكْر 4 ص 1 ليس فى القرآن من حروف الهجاء التى هي أسماء 
الحروف إلا نصفها وهى أربعة عشر حرفا وهى نصف أجناس الحروف نصف المجهورة 
والديبويدة والعيتعا والفطيقة واالتتدردة والرخوة وكير لللتارمن اجداين الحروات فى الترفا 
ادنك باسميو لا ففل فلا يهو أن نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها جميعها موجودة : فى القران لكن 
نفس حروف المعجم التى هي أبعاض الكلام موجودة ة فى القرآن بل قد اجتمعت فى أآيتين إحدهما فى 
آل ع ا ع (نْمَ أَنرَلَ عَلَيْكُم مّن بَعْدِ الْعَمَ أَمَنَهَ آل عمران154الآية و (ِمُحَمَّدٌ 


449-448 مجموع الفتاوى ج: 12 ص:‎ ١ 


أن المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول 
فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجمل الإسمية و الفعلية و انما هي أسماء موقوفة و لهذا لم 
تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد العقد و التركيب و إنما نطق بها موقوفة كما يقال أب ت ث و 
لهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم الذي ينطق به فإنها في النطق أسماء و لهذا لما سأل 
الخليل أصحابه عن النطق بالزاى من زيد قالوا زا قال نطقتم بالإسم و إنما النطق بالحرف زه فهي 
فى اللفظ أسماء و فى الخط حروف مقطعة ألم نك لك لام مي كما ونب لول لي 
صلى الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 
حرف و لكن ألف حرفياو لام حره و ميم حرف والح لغة 
الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال 
سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معروفا من 
اللغة أن الإسم حرف و الفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء 

لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام وأماحروف 
الهجاء فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد و ينطق بها غير معربة و لا يقال فيها معرب و 
لا مبنى لأن ذلك إنما يقال في المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل 
المقصود فإنه ليس المقصود إلا معرفة كلام الله و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم ثم يقال هذه 
الحروف قد تكلم فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن 
معروفا و هي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى قال ١‏ 
مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتْ هْنَّ أمُ الكتّاب وَأخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ 4آل عمران7و هذه الحروف ليست آيات عند 
جمهور العلماء و إنما يعدها آيات الكوفيون و سبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها 
أيضا متشابه و لكن هذا القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء 1 


" أردت كلمة واحدة تدين لهم بها العرب " 

وروى أبو حاتم في صحيحه عن ابن عباس قال مرض أبو طالب فأتته قريش وأتاه النبي صلى الله 

عليه وسلم يعوده وعند رأسه مقعد رجل فقام أبو جهل فقعد فيه فشكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى ابي طالب فقالوا إن ابن أخيك يقع في آلهتنا قال ما شأن قومك يشكونك يا ابن أخي قال يا عم إنما 
أردتهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية فقال وما هي قال لا إله 
إلا الله فقاموا فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا قال ونزلت قال تعالى ! ص وَالْقْرْآنِ ذِي الذْكْر(1) بَلٍ 
الْذِينَ كَفَرُوا في عِرَّةٍ وَشِقَاق (2) كَمْ أَهَلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مّن قَرْنٍ قَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَا ص( 3 وَعَجِبُوا 
أن جَاء هم مُنذِرٌ مَنْهُم وَكَالَ الْكافْرون هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4) حكن الْآلِهَةَ إِلَها وَاحِداً إنَّ هَذَا لشَيْءٌ 
عُجَابٌ !145 ص25-1 


'- مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 421-420 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 411 و مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 
103 


“الجواب الصحيح ج: 6 ص: 131 
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يحتاج إلى غير لغته فى لفظ لم يوجد له نظير فى القرآن 
قال تعالى ( ص وَالْقْرْآنِ ذِي الذّكْرٍ(1) بَلِ الَذِينَ كَقَرُوا فِي عِرَةٍ وَشِقَاقٍ (2) كَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم 
من قَرْنٍ فَنَادَوَا وَلَات حِينَ مَنَا ص( 3) وَعَجِبُوا أن جَاءهُم مُنَذِرٌ منْهُمْ وَقَالَ الكَافِرُونَ هَدَا سَاحِرٌ 
كَذَابٌ !4) أَجَعَلَ الْآلِهة إلَها وَاجداً إنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ(145 ص5-1 


والقران نزل بلغة قريش الموجودة فى القرآن فإنها تفسر بلغته المعروفة فيه إذا وجدت لا يعدل عن 
كهآآ77442“١>‏ ا ا # 


وَيُكَأنَ للَهَ ] القصصٍ82 إوَلات حِينَ مَنَاصٍِ 1[ص3 [وَكاسا دهاقاً ) النب34 [وفاكهة ونا 
؟ عبس 31 تِلْكَ إذاً قِسْمَةٌ ضيزّى ؟ النجم22 ونحو ذلك من الألفاظ الغريبة فى القرآن ! 


المشركون كانوا يثبتون إلهية ما سواه مع إلهيته 
قال تعالى ( ص وَالْقْرْآنِ ذِي الذَكْرٍ(1) بَلِ الَّذِينَ كفَرُوا فِي عِرَةٍ وَشِقَاقٍ(2) كَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم 
منِ قَرْنِ فَنَادَوَا وَلّات حِينَ مَنَا ص [3) وَعَجِبُوا أن جَاءهُم مُنَذِرٌ مَنْهُمْوَكَالَ الْكَافِرُونَ هَذا سَاحِرٌ 
كَذَابٌ (44 أَجَعَلَ الْآلِهَة إلْهاأ وَاجِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ !45 ص5-1 


فان العرب لم تتكلم بلفظ لا اله مجردا ود كانوا دافين للصبائع بحتى يقوارا لا اله بل 
كانوا يجعلون مع الله آلهة اخرى قال تعالى ! أَنِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أنَّ مَعَ م الله آلِهَةَ أخْرَى قل لا أَشْهَدُ 
؟الأنعام19 ولهذا قالوا ١أَجَعَلَ‏ الْآلِهَة إِلَهاً وَاحِداً إِنّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ]ص5 والقرآن كله يثبت 
توحيد الالهية ويعيب عليهم الشرك وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه اول مادعى الخلق الى 
شهادة أن لا اله الا الله وقال أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول 
الله والمشركون لم يكونوا ينازعونه في الاثبات بل في النفي فكان الرسول والمشركون متفقين على 
اثبات إلهية الله وكان الرسول ينفى إلهية ما سوى الله وهم يثبتون فلم يتكلم أحد لا من المسلمين ولا 
من المشركين بهذه الكلمة إلا لاثبات إلهية الله ولنفى إلهية ماسواه والمشركون كانوا يثبتون إلهية ما 
سواه مع إلهيته” 


الشرك الشرك نوعان 
قال تعالى ( ص وَالْقْرْآنِ ذي الذَكْرٍ(1] بَلِ الَذِينَ كَفَرُوا في عِرَةٍ وَشِقَاق (2) كَمْ أهْلَكُنَا من قَبْلهِم 
من قَرْنِ فَنَادَوَا وَلَانَ حِينَ مَنَا ص [3) وَعَجِبُوا أن جَاءهُم مُنذِرٌ مَنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَدَا سَاحِرٌ 
كُذَابٌ 44 أَحَكََ الآنيّة إلها واحداً إِنّ هذا لشن شكات 151 ]5-1 


أمجموع الفتاوى ج: 15 ص: 88 
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مجموع الفتاوى ج: 20 ص: 457-456 
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فالشرك أن كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان شرك فى الإلهية وشرك فى الربوبية 
فأما الشرك فى اللألهية فهو أن يجعل لله ندا أى مثلا فى عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته 
فهذا هو الشرك الذى لا يغفره الله الا بالتوبة منه قال تعالى إفل للَذِينَ كَفَرُوا إن يَنتَهوأ يُعَهَرْ لَهُم مّا 
قَدْ سلف الأنفال38 وهذا هو الذى قاتل عليه رسول الله مشركى العرب لأنهم أشركوا فى اللألهية. 
قال الله تعالى وَمِنَ الَّاسِمَنِ يَتَخِدْ من دون اللَهِ أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ اله وَالَذِينَ آمَنُوأ أَسَدُ بآ لله 
) البقرة165 الآية [وَالَذِينَ انَحَذُوا من دونه أَوْلِيَاء مَا َعْبْدُهُمْ إلا لِيَْرَبُونَا إلى الله زُلْفَى ) الزمر3 
الآية وقالوا [أَجَعَلَ الآلهَة إِلَها وَاحِداً إن هَذَا لَشَيْءٌ عُْجَابٌ ص5 وقال تعالى أَلَقِيَا في جَهَنَم 
كُنَّ كَفَار عَنِيدٍ (24) ق24 الى قوله الذي جَعَلَ مَعَ الله لها آخَرَ فَالْقِيَاهُ في الْعَذَاب الشديدٍ )ق26 
وَقَالَ الى لحصينة كم تعبد قال ستة فى الأرض وواحدا فى السماء قال فمن الذى تعد 
لرغبتك ورهبتك قال الذى فى السماء قال ألا تسلم فأعلمك كلمات فأسلم فقال النبى قل 
اللهم ألهمنى رشدى وقنى شر نفسى2 وأما الربوبية فكانوا مقرين بها قال الله تعالى إِوَلَئْن سَألتَهُم 
مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقُوأنَ خَلَقَهْنَّ الْعَزِير الْعَلِيمُ 4 الزخرف9 وما اعتقد أحد منهم قط أن 
الأصنام هى التى تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره وإنما كان شركهم كما ذكرنا اتخذوا من دون الله 
أندادا يحبونهم كحب الله وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله تعالى فقد 
أشرك وهذا كقوله ( قَالُوا وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللَّهِ إن كُنّا في ضَّلالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَويكُم 
برَبٌ الْعَالَمِينَ (98) الشعراء 96 -98 وكذا من خاف أحدا كما يخاف الله أو رجاه كما يرجو الله وما 
أشبه ذلك وأما النوع الثانى فالشرك فى الربوبية فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطى 
المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل فمن شهد أن المعطى أو المانع أو الضار أو النافع أو 
المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته. ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك فلينظر الى 
المعطى الأول مثلا فيشكره على ما أولاه من النعم وينظر الى من أسدى اليه المعروف فيكافيه عليه 
لقوله عليه السلام من أسدى اليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافتوه فادعوا له حتى تروا 
أنكم قد كافأتموه لأن النعم كلها لله تعالى كما قال تعالى إوَمَا بكُم مَّن نَعْمَةَ قَمِنَ اللَّهِ ‏ النحل53 
وقال تعالى إِكُلاً نَمِدُ هَؤُلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبْكَ ؟الإسراء20 فالله سبحانه هو المعطى على 
الحقيقة فإنه هو الذى خلق الأرزاق وقدرها وساقها الى من يشاء من عباده فالمعطى هو الذى أعطاه 
وحرك قلبه لعطاء غيره فهو الأول والآخر ومما يقوى هذا المعنى قوله لابن عباس رضى الله عنهما 
واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك ولو إجتمعوا على أن 
يضروك لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ‏ قال الترمذى هذا 
حديث صحيح فهذا يدل على أنه لا ينفع فى الحقيقة الا الله ولا يضره غيره وكذا جميع ما ذكرنا فى 
مقتضى الربوبية فمن سلك هذا المسلك العظيم إستراح من عبودية الخلق ونظره اليهم وأراح 
الناس من لومه وذمه اياهم وتجرد التوحيد فى قلبه فقوى إيمانه وإنشرح صدره وتنور قلبه ومن توكل 
على الله فهو حسبه ولهذا قال الفضيل إبن عياض رحمه الله من عرف الناس استراح يريد والله أعلم 
أنهم لا ينفعون ولا يضرون وأما الشرك الخفى فهو الذى لا يكاد أحد أن يسلم منه مثل أن 
يحب مع الله غيره فإن كانت محبته لله مثل حب النبيين والصالحين والأعمال الصالحة فليست من 
هذا الباب لأن هذه تدل على حقيقة المحبة لأن حقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه ويكره ما 
يكرهه ومن صحت محبته إمتنعت مخالفته لآن المخالفة انما تقع لنقص المتابعة ويدل على نقص 
المحبة قول الله تعالى [ِفُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانبْعُونِي يُحْببْكُمُْ اللَهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
]آل عمران1 3 الاية فليس الكلام فى هذا إنما الكلام فى محبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى فهذا لا 
شك أنه نقص فى توحيد المحبة لله وهو دليل على نقص محبة الله تعالى إذ لو كملت محبته لم يحب 
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سواه ولايرد علينا الباب الأول لأن ذلك داخل فى محبته وهذا ميزان لم يجر عليك كلما قويت 
محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات وقلت وكلما ضعفت كثرت محبوباته وإنتشرت2- وكذا 
الخوف والرجاء وما أشبه ذلك فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه قال الله تعالى 
الَّذِينَ يُبَلْعُونَ رسّالات الله وَيَحْشُوْنَهُ وَلَا يَحْشَوْنَ أحداً إِلّا اللَهَ وَكَفَى باللّه حَسيباً الأحزاب39 وإذا 
نقص خوفه خاف من المخلوق وعلى قدر نقص الخوف وزيادته يكون الخوف كما ذكرنا فى المحبة 
وكذا الرجاء وغيره فهذا هو الشرك الخفى الذى لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا من عصمة الله تعالى وقد 
روى أن الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبييب النمل وطريق التخلص من هذه الآفات كلها 
الإخلاص لله عز وجل قال الله تعالى ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاَ صَالحاً وَلَا يُشْرِكْ 
بعبَادَة رَبَّهِ أحَداً ؛ الكهف10 1 ولا يحصل الإخلاص الا بعد الزهد ولا زهد الا بتفوى والتقوى 
متابعة الأمر والنهى1 


مبدأ الشرك 

وقد زين الشيطان لكثير من المتنسكة والعباد أن محبة الصور الجميلة إذا لم يكن بفاحشة فإنها محبة 
لله كما زين لهؤلاء أن استماع هذا الغناء لله ففيهم من يقول هذا اتفاقا وفيهم من يظهر أنه يحبه لغير 

فاحشة ويبطن محبة الفاحشة وهو الغالب لكن ما أظهروه من الرأي الفاسد وهو أن يحب لله ما لم 
يأمر الله بمحبته هو الذي سلط المنافق منهم على أن يجعل ذلك ذريعة إلى الكبائر ولعل هذه البدعة 

منهم اعظم من الكبيرة مع الإقرار بأن ذلك ذنب عظيم والخوف من الله من العقوبة فإن هذا غايته أنه 
مؤمن فاسق قد جمع سيئة وحسنه وأولئك مبتدعة ضلال حين جعلوا ما نهى الله عنه مما أمر الله به 

وزين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا وبمثلهم يضل أولئك حتى لا ينكروا المنكر إذا اعتقدوا أن هذا 

يكون عبادة الله ومن جعل ما لم يأمر الله بمحبته محبوبا لله فقد شرع دينا لم يأذن الله به وهو مبدأ 
الشرك كما قال عنهم إِوَانطْلَقَ الْمَأْ مِنْهُْ أن امثُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6) مَا 
سَمِعْنا بِهدَا في الْملَّة الآخِرَةٍ إِنْ ها إِلّا احتِاقٌّ(47 ص227-6 بخلاف من أحب المحرمات مؤمنا 
بأنها من المحرمات فإن من احب الخمر والغناء والبغي والمخنث مؤمنا بأن الله يكره ذلك ويبغضه 

فإنه لا يحبه محبة محضة بل عقله وإيمانه يبغض هذا الفعل ويكرهه ولكن قد غلبه هواه فهذا قد 


يرحمه الله إما بتوبة إذا قوى ما في إيمانه من بغض ذلك وكراهته حتى دفع الهوى وإما بحسنات 
ماحية وإما بمصائب مكفرة وإما بغير ذلك2 


لا تقو مصلحة أحد من بنى آد بدون مخالفة الأهواء أبدا 
فلا تقوم مصلحة أحد من بني آدم بدون مخالفة الأهواء أبدا لا مصلحة دنياه ولا مصلحة دينه كما 
قال إبراهيم الحربي أجمع عقلاء كل أمة علي أن النعيم لا يدرك بالنعيم ولا بد من الصبر في جميع 


أمجموع الفتاوى ج: 1 ص: 94-91 


“الاستقامة ج: 1 ص: 348 
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الأمور قال تعالي ( وَالْعَصْرٍ(1) ِنَّ الِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) ا الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
وَتَوَاصَوًا بِالْحَقّ وَتَوَاصَّوًا بِالصَّبْر(3) العصر23-1 قلا بد من التواصي بالحق والصبر إذ أن أهل 
الفساد والباطل لا يقوم باطلهم إلا بصبر عليه أيضا لكن المؤمنون يتواصون بالحق والصبر وأولئتك 
يتواصون بالصبر علي باطلهم كما قال قائلهم ( أن امشوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهِتِكُمْ إِنَّ هَدا لَشَيْءٌ يْرَادُ 
(16 مَا سَمِعْنَا بِهَدَا في الْمِلَّد ة الآخرة إِنْ هَذا إلا اخْتِلاقٌ(7) ص7-6 فالتواصي بالحق بدون الصبر 
كما يفعله الذين يقولون | آمَنا بال هَإذَا أوذي في اله جَعَلَ فِثنَةَ النّاسِ كَعَدَابِ الله ؟ العنكبوت10 
والذين يعبدون الله علي حرف فإن أصاب أحدهم خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب علي وجهه 
خسر الدنيا والآخرة والتواصي بالصبر بدون الحق كقول الذين قالوا ١‏ أن امْشُوا وَاصّبرُوا عَلَى 
آلِهَتِكُمْ )ص6 كلاهما موجب للخسران وإنما نجا من الخسران الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وهذا موجود في كل من خرج عن هؤلاء من أهل الشهوات 
الفاسدة وأهل الشبهات الفاسدة أهل الفجور وأهل البدع! 


لفظ الذوق مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافر 
قال تعالى( أأنزل عَلَيْهِ الذَْرُ من بَيْنِنا بن هُمْ في شك مّن ذِكْرِي بَلْ لَمّا يَدُوقُوا عَذَاب) ص8 ولفظ 
الذوق وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله في الكتاب والسنة يدل على أنه 
أعم من ذلك مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافر كما أن لفظ الإحساس في عرف الاستعمال عام 
فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن وأما في اللغة فأصله الرؤيا كما قال ١‏ هَل تُحِنُ مِنْهُم 
مّنْ أَحَدٍ )مريم98 والمقصود لفظ الذوق قال تعالى [فََدَاقَهَا لَه لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْف) النحل112 
فجعل الخوف والجوع مذوقا وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع والخائف فشمله وأحاط به 
إحاطة اللباس باللباس بخلاف من كان الألم لا يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع وقال 
تعالى ( قَدُوفُوأ الْعَدَابَ )آل عمران106 وقال تعالى !دق إِنَّكَ أنت الْعَزِيرٌ الْكّر ِيمُ ) الدخان49 
وقال تعالى (ِيَوْمَ يُْحَبُونَ في الثّار عَلَى وُجُوهِهمْ ذُوقُوا صَنّ سَقَرَ ) القمر48, وقال إلا يَدُوقونَ 
فيهًا الْمَوْتَ الدخان56 وقال تعالى إلا يَدذُوقُونَ فيهًا بَرْداً وَلا شراباً (24) لا حَمِيما 
وَعَسّاقاً (25) النبأ24 -25 وقال إوَلَنْذِيقَنَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الأذتى دُونَ الْعَدَابِ الأَكْبَر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) 
السجدة21 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي ب الله ربا وبالإسلام 
دينا وبمحمد نبيا فاستعمال لفظ الذوق في إدراك الملائم والمنافر كثير” 


الأحزاب هم أصناف الأمم 


أقاعدة في المحبة ج: 1 ص: 209-208 
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والأحزاب هم أصناف الأمم الذين تحزبوا وصاروا أحزابا كما قال تعالى !كَدَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمْ وح 
وَالْأَخْرَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كُلُ أَمَّةَ بِرَسُولِهِمْ لِيَأخُدُوهُ ! غافر5 وقد ذكر الله طوائف الأحزاب 
فى مثل هذه السورة وغيرها وقد قال تعالى عن مكذبى محمد إِجُندَ ما هُنَالِكَ مَهْرُومٌ مّنَ الأَخزَاب 
ص11 وهم الذين قال فيهم . ! فَأَقمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنيفاً فِطرَة اله لَّتِي فَطَرَ النَامَ عََيْهَا لا تبي 
ِحَلق الله دَلِكَ الدَين الْقَيمْوَلَكِنَ كْثْرَ داس لا يَعْلَمُونَ (30) منيبينَ إِليْه وَانَعُوهِ وَأَقِيمُوا الصّلاة وَلَا 
تَكُونُوا مِنَ المشرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَكُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيَعاً كُلُ جرب بِمَا لَدَيْهمْ فَرحُونَ(32) 
الروم30 -32 وقال عن أحزاب النتصارى [فَاخْتََفَ الْأَخْزَابُ من بَيِْهِمْ فَوَيْلَ لَلّذِينَ كَفَرُوا مِن 

مَشْهَدٍ يَوْم عَظيم 1 مريم37 الآيات! 


اللاعتبار د بمصير الأمم | لماضية 
وقد أيد الله سبحانه وتعالى للد بو يد ار ساد ليزن لك برن] ييا قاد رد كنا ا 
بعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم بأفضل الشرائع وجعله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فلا . 
يعرف قط أحد ادعى النبوة وهو كاذب إلا قطع الله دابره وأذله وأظهر كذبه وفجوره وكل من أيده 
الله من المدعين للنبوة لم يكن إلا صادقا كما أيد نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان بل 
وأيد شعيبا وهودا وصالحا فإن سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد وهذا هو الواقع فمن كان لا يعلم ما يفعله الله إلا بالعادة فهذه عادة الله وسنته يعرف بها ما 
يصنع ومن كان يعلم ذلك بمقتضى حكمته فإنه يعلم أنه لا يؤيد من ادعى النبوة وكذب علي تأييدا لا 
يمكن أحدا معارضته وهكذا أخبرت الانبياء قبله أن الكذاب لا يتم الله أمره ولا ينصره ولا يؤيده 
فصار هذا معلوما من هذه الجهات ولهذا أمر سبحانه أن نعتبر بما فعله في الأمم الماضية من جعل 
العاقبة للأنبياء وأتباعهم وانتقامه ممن كذبهم وعصاهم قال تعالى ! كَدَبَتْ قَبْلهُمْ قَوْمْ ُوح وَعَادَ 
وَفِرْعَوْنُ ذو الْأوْتادِ(12) وَتَمُودُ وَقَوْمْ لوط وَأْصْحَابُ الأيِكَة أَوْلئِكَ الأخرَابُ[13) إن كُلّ إلا كَذبَ 
الل فحَقَ عِقَاب (14) وَمَا يَنَظرُ هؤلاء إلا صَيْحَة وَاحِدَةٌ ما لَهَا من قَوَاقٍِ(15) وَقالُوا رَبْنَا عَجِل 
لَنَا قطنا قَبْلَ يَوْم الْحِسَاب(16) ص16-12 2 


أظهر الله بمحمد وأمته من ذكر الأنبياء أفضل الذكر 
اظهر الله بمحمد وأمته من الإيمان بالأنبياء وتعظيمهم وتعظيم ما جاءوا به وإعلان ذكرهم بأحسن 
الوجوه مالم يظهر مثله في أمة من الأمم وفي القرآن يأمر بذكرهم كقوله تعالى إِوَاذْكُرْ في الْكتَاب. 
ِِرَاهِيمَ إنّهُ كَانَ صِدَيقا نآ مريم41 إِوَاذْكُرْ في الكتَاب مُوسى إِنَّهُ كَانَ مُخلصاً وَكَانَ رَمُولا تيا 
)مريم051 الآيات وقوله (اصْبر عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُود ذا الْأيْدِ إنّهُ أَوَابْ )ص17 
وذكر بعده سليمان إلى قوله إِوَاذْكُرْ عَبْدَنَا يُوب إِذْ نادَى رَبَّهُ ص41 9 إلى قوله إوَاذْكُرْ عِبَادَنَا 
يْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ولي الْأَيْدِي وَالْأَنْصَار )ص45 إلى قوله إوَاذْكْرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَدَا 


أمجموع الفتاوى ج: 15 ص: 76-75 
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الكفْلٍ وَكُلّ مّنْ الْأَخْيَار )ص48 فامر بذكر فول عاواما موسى وقبله نوح وهود وصالح فقد تقدم 
ذكرهم فى قوله تعالى إِكَدْبَتْ َبلْهُمْ قَوْمُ توج وَعَادْ وَفِرْعَوْنُ دُو الأؤتاد(12) وَتَمُودُ وَقَوْمُ أوط 
وَأْصْحَابُْ الأَيْكَة َو لَيْكَ الْأَخرَابُ(13) إن ف إل كَذْبَ الرّسل فَحَقٌَ عِقَابِ (14 2 ص14-12 وقد 
امر بذكر موسى وغيره أيضا فى سورة أخرى كما تقدم فالذى أظهره الله بمحمد وأمته من ذكر 
الانبياء بأفضل الذكر وإخبارهم ومدحهم والثناء عليهم ووجوب الإيمان بما جاءوا به والحكم بالكفر 
على من كفر بواحد منهم وقتله وقتل من سب أحد منهم ونحو ذلك من تعظيم أقدارهم مالم يوجد مثله 
فى ملة من الملل . و أصل الإيمان توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله كما 
قال تعالى ١فَوَرَبّكَ‏ لَنَسْألَنَهُمْ أَجْمَعِيْنَ (92) عَم كَانُوا يَعْمَلُونَ !93 الحجر 93-92 قال أبو العالية 
خلتان تسأل العباد يوم القيامة عنهما عما كانوا يعملون وعما اجابوا الرسل ' 


ا والبراهين ع صدة الرسك , 


عقب 14) بجا ا مع سه ا 2 
يَوْمِ الْحِسَاب 16 ص16-11 فان الله سبحانه وتعالى أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله 
بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيهم من العقوبة وذلك أيضا معلوم بالتواتر كتواتر 
الطوفان وإغراق فرعون وجنوده ومثل هذا في القرآن متعدد في غير موضع يذكر الله تعالى 
قصص رسله ومن امن بهم وما حصل لهم من النصر والسعادة وحسن العاقبة وقصص من كفر بهم 
الرسل وبرهم وكذب من خالفهم وفجوره ثم إنه سبحانه بين أن ذلك يعلم بالبصر أو السمع أو بهما 
فالبصر والمشاهدة لمن رآهم أو رأى آثارهم الدالة عليهم كمن شاهد أصحاب الفيل وما أحاط بهم 
ومن شاهد أثارهم بارض الشام واليمن والحجاز وغير ذلك كاثار أصحاب الحجر وقوم لوط ونحو 
ذلك والسمع فبالاخبار التي تفيد العلم كتواتر الآخبار بما جرى في قصة موسى وفرعون وغرق 
فرعون في القلزم وكذلك تواتر الأخبار بقصة الخليل مع النمروذ وتواتر الأخبار بقصة نوح وإغراق 
أهل الأرض وامتال خلك.من الأخيار المتوائزة عند أخل الملل وغير أهل الملل مع أن في بعضن 
قصص من نواترت به هذه الأخبار ما يحصل العلم بخبرهم واشتراك البصر والسمع كما يشاهد 
بعض الآثار من تواتر الأخبار” 


اذ | انقسم لحن الر 5 لله ع 


أمجموع الفتاوى ج: 27 ص: 273 
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عِقَابِ (14) وَمَا يَنظرُ هَؤْلاء إلا صَيْحَةٌ وَاحِدَةَ مالَهَا من فَوَاقٍ(15) وَقَالُوا رَبَنَا عَجِل لَنَا قطنا قبْلَ 
نم الحتاب 116 .8211| انشيم الناس في الرسل . ثلاثة أقسام قوم انكروا توسيظهم يتبليغ 
الرسالة فكذبوا بالكتب والرسل مثل قوم ى وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون وغيرهم ممن 
يخبر الله أنهم كذبوا المرسلين فإنهم كذبوا جنس الرسل لم يؤمنوا ببعضهم دون بعض ومن هؤلاء 
منكروا النبوات من البراهمة وفلاسفة الهند المشركين وغيرهم من المشركين وكل من كذب الرسل 
لا يكون: 1١!‏ مشركا وكذلك من كدب يتعكبهم ذون بعطن كما قال تعالى إنَّ الَذِينَ يَكفْرُونَ بالله 
وَرُسْلِه وَيُرِيدُونَ أن يُقَرَقُوا بَيْنَ الله وَرَسْلِه وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْض وَتَكْفْرُ بِبَعْض وَيُرِيدُونَ أن يَتَخِدُوأ 
بين ذَلِكَ سَبيلاً (150) أُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقَا [151) النساء150 151 فكل من كذب محمدا أو 
المسيح أو داود أو سليمان أو غيرهم من الأنبياء الذين بعثوا بعد موسى فهو كافر!' 


كل من كذب رسولا فقد كفر 
قال تعالى( جُند ما هَُالِكَ مَهْرُومٌ مَنَ الأخرَاب!11] كَذْبَتْ قبْلهَُْومْ وح وَحَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو 
الأوْنَادِ(12) وَتَمُودُ وَقَوُمْ أوط وَأَصْحَابُ الأيْكَة أَوْلنِكَ الأَحْرَابُ(13) إن كُلٌ إِلّا كَذْبَ الرسْلَ فَحَقَ 
عِقَابِ 14 وَمَا يَنَظرُ هَؤْلَاء إلا صَيْحَة وَاحِدَةَ ما لَهَا من فَوَاقٍ(15) وَقَالُوا رَبَنَا عَجّل لَنَا قطنا قبل 
يَوْم الْحِسَاب(4)16 ص1 16-1 فأخبر سبحانه أن كل واحد من هؤلاء المذكورين فرعون وغيره 
كذب الرسل كلهم إذ لم يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض كاليهود والنصارى بل كذبوا الجميع وهذا 
أعظم أنواع الكفر فكل من كذب رسولا فقد كفر ومن لم يصدقه ولم يكذبه فقد كفر فكل مكذب للرسول 
كافر به وليس كل كافر مكذبا به إذ قد يكون شاكا في رسالته أو عالما بصدقه لكنه يحمله الحسد أو 
الكبر على ألا يصدق وقد يكون مشتغلا بهواه عن استماع رسالته والإصغاء إليه فمن وصف بالكفر 
الخاص الأشد كيف لا يدخل في الكفر” 


لطائف لغوية 


1-قال تعالى! أم عِندَهُمْ خَرَائِنُ رَحْمَةٍ رَبَكَ الغزيز زَ الْوَهَاب 4 ص9 عزيز منزه عن العجز 
والضعف والذل و اللعوية 


2-قال تعالى! أم عِنَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةٍ رَبكَ القزيز الْوَهَابِ) ص9 ورحمته اسم جامع لكل 
خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة4 


أمجموع الفتاوى ج: 27 ص: 281 


“رسالة في الرد على ابن العربي ج: 1 ص: 209 
”الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
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3-قال تعالى ( جُند مّا هْنَالِكَ مَهْرُومٌ مّنَ الأخرَاب (11) كَذَّبَتْ قَبْلهُمْ قَوْم ُوح وَعَادَ وَفِرْعَوْنُ ذُو 
الأؤتاد(12) وَنَمُودُ وَقَوْمْ أوط وَأْصْحَابُ الأَيْكَة أَوْلَئْكَ الأخرَابُ(13) هن 1 1: | والأحزاب هم 

أصناف الأمم الذين تحزبوا وصاروا أحزابا كما قال تعالى (كَذَبَت قَبَْهُمْ قَوْمْ ُوح وَالْأَحْرَابُ من 
بَعْدِهِمْ وَهَمََتْ كُلُ أَمَّةَ بِرَسُولِهِمْ لِيَأَخُدُوهُ غافر5 

4-قال تعالى ( جُند مّا هنَالِكَ مَهْرُومٌ مّنَ الأخرَاب (11) كَدَبَتْ قَبْلهُمْ قَوْم ُوح وَعَادَ وَفِرْعَوْنُ ذُو 

الْأَوْتَادِ(4)12 ص12-11 وفرعون اسم لمن يملك مصر من القبط وهو اسم جنس كقيصر وكسري 
والنجاشي ونحو ذلك” 


1 


مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 76-75 
#قاعدة في المحبة ج: 1 ص: 46 
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ص 17- 26 


( اصْبر عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذَكْرْ عَبَدََا َاؤوذ ذَا الأيد إِنَّهُ أَوَاب(17). إِنَا ند سَخَرْنَا 
الجين مده مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالْعشيّ وَالْإِشْرَاق(18) وَالطيْرَ مخشورَة كُلُ لَهُ أَوَاب(19) 
وَشَدَدنَا مُلَكَهُ وَآتَيْنَاُ الحفمة وَفَصْلَ الخطاب(20) وَهَْ تاك نَبَأ الْخَصْم | إذ 
تَسَوّرَوا المخرّاتَ(21) إِذَ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فقزع مِنْهُمْ قَالُوا لا تخَفْ خَصْمَانِ 
بَغَى بَعْضْنا على بَعْضٍ فاخكم بَيْنَنَا بِالْحَقَ ولا ُشطط وَاهِدنا إلى سَوَاء 
الصرَاط(22) إنَّ هذا أخي لَه تمنْعٌ وَتَسْعُون نَعْجَة وَلِيَ نَعْجَه وَاحِدَةُ و فَقَالَ 
أكفلنيها وَعَزَنِي يي في الخطاب (23] قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى نعاجه وَإِنَّ 
كثيراً مَنْ الْخْلَطاء لَيبْغي بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض إِلّا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
وَكَلِيلٌ ما هُمْ وَظَنَّ دَاوُودْ أنْمَا فتنَاهُ فَاسْتغقَرَ رَبّهُ وَخَرَ رَاكعاً وَأَنَاب(24) فَعْقَرْنَا 
اله ذلك وَإِنّ لّهُ عندنًا لَزلفَى وَحُسْنَ مَآب(25) يَا دَاوودُ إنا جَعَلنَاكَ خَلِيقة في 
الأزض فاخكم بَيْنَ الناس بِالحَقّ ولا 5 تتَّبِع الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَن سَبيلٍ الله إنَّ الذينَ 
يصْلُونَ عَن متبيل اله لهم عذَابٌ نديد بما نموا يَوَْ الحساب267) 


بالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه 
بالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه كقوله ! وَاذْكُرْ عِبَادنَا إيْرَاهِيمَ وَإِمْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي 
الْأَيْدِي وَالْأَنْصَارٍ (45) إِنا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ نِكرَى الدَار(46) وَإِنْهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطْفَيْنَ 
الْأَخْيَار 447 ص 48-5 وقوله ! اصْبرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ دا الْأَيْدِ إِنّهُ أَوَابُ) 
ص17 وقال عن سليمان | نِعمَ الْعبْدُ إِنَهُ أَوَابَ 4 ص30 وعن أيوب ( نِعْمَ العَبْدُ إِنّهُ أوَابٌ 
)ص44 وقال (وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ )ص41 وقال نوح عليه السلام إذُرَيّةَ مَنْ حَمَلْنا 
مَعَ وح إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شكُوراً ) الإسراء3 وقال (سْبْحَانَ الّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَْلاً مّنَ الْمَمْحِدٍ الْحَرَامِ 
إِلَى الْمَمْجِدِ الأقصّى )الإسراء1 وقال إوَأَنَهُ لما َامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ ] الجن19 وقال(وَن كُنتُمْ في 
رَيْبِ مما تَرَلنَا على عَبدِنا ؟البقرة23 وقال فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ) النجم10 وقال إعَيْنا 
يَشْرَبُ بها عِبَادُ اللّهِ) الإنسان6 وقال (وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأزض هَوْناً) الفرقان63 
ومثل هذا كثير متعدد في القرآن! 


توبة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب 


'الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 378 


19 


قال تعالى ١‏ اصْبرُ عَلَّى مَا يَقُولُونَ وَاذْكْرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ دَا الْأَْدِ إِنّهُ أَوَابُ (17) إِنَا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ 
مَعَهُ يُسَبَحْنَ بالعَشِيّ وَالْإِشَرَاقٍ (18) وَالطْيْرَ مَحْتُورَةٌَ كُلٌ لَهُ أوَابٌ (19) وَشَدَدْنَا ملْكَهُ وَآتيْنَاهُ الْحكْمَة 
وَقَصْلَ الْخِطاب [20) وَهَلَ أَنَاكَ تَبَأ الْحَصم إِذْ تَسَوّرُوا المخرَات21) ِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَمَزِحَ 
ِنْهُمْ قَالُوا لا تَحَفْ خَصْمَانِ بَعَى بَعْضُنًا عَلَى بَعْض فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقَ وَلَاا تُشطط وَاهْدِنَا إِلَى سواء 
الصّرّاط(22) إِنَّ هذا أخِي لَه تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةَ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فقَلَ أكْفَنِيهَا وَعَرْنِي فِي 
الْخِطاب! 23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بسوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كثِيراً مّنْ الْخْلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى 
بَعْض إِلّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَقَلِيلَ مّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أنمَا فََنّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبّهُ وَخَرٌ رَاكِعاً 
وَأَنَابَ(24) فَعََرْنَا لَه دَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عنتا لَرُلْقَى وَحُسْنَ ماب (25) ه7217 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله به في كتابه وما ثبت عن رسوله من 
توبة الأنبياء عليهم السلام من الذنوب التي تابوا منها وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهم فإن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين وعصمتهم هي من أن يقروا على الذنوب والخطأ فإن من سوى الأنبياء 
يجوز عليهم الذنب الخطأ من غير توبة والأنبياء عليهم السلام يستدركهم الله فيتوب عليهم ويبين لهم! 


الأمر بتذكرة قصص الأنبياء المتقدمين 
قال تعالى ( اصْبر عَلَى ما يَقُولُونَ وَاذكُرْ عَبْدنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَهُ أَوَابَ) ص17 و مما أمروا به 
تذكرة قصص الأنبياء المتقدمين كما قال إوَاذْكْرْ في الكتّاب ٠‏ إِبْرَاهِيمَ ]مريم4[1 وَاذْكُرْ في 
الكتّاب مُوسّى ]مريم1 د (وَاذْكُرْ في الكتّاب إِسْمَاعِيلَ )مريم54 إوَاذْكُرْ ع الكتّاب ٠‏ إِدْرِيسَ 
)مريم56 و قال ( وَاذكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ دا الْأَيّدِ ص17 إِوَاذْكْرْ عِبَادَنَا إِْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
]ص45 [وَاذْكْرْ إِسْمَاعِيَ وَالْيِسَع1 ص48 و مما أمروا به كت ماو عدوا به من الثواب و 
العقاب قال تعالى إإِنَا أَخْلَصّْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدّار 1 ص246 


لم يلزم من اتفاق الاسمين اتفاقهما 
قال تعالى ١‏ اصبر عَلَى مَا يَقُْولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذا الْأَيْدِ إنَهُ أَوَابٌ1 ص17 سمى الله نفسه 
باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره 
وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا قطعت عن الاضافة 
والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن 
الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن ان يتحد 
مسماهما عند الاضافة والتخصيص2 فقد سمى الله نفسه حيا فقال (٠الَّهُ‏ لآ إلَة إلا هوَ الْحَيْ الْقيُوم 
] البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال (يْخْرِجٌُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَيْخْرِحُ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ وَيُحْيِي 
الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ الروم19وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي إسم لله 
مختص به وقوله إِيُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيَتِ ) الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا 
اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من 
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المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق 
والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم 
بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق فى 
شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك 
فقال إوَالسّمَاءِ بَنينَاهَا بيد ) الذاريات47 اى بقوة وقال (اصبرٌ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدنَا 
دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَهُ أوَابٌ )ص17 أى ذا القوة وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة 1 


الرد على قول الجهمية ان الكلام لا يكون الا من جوف وفم 
قال الامام أحمد فى الجزء الذى فيه الرد على الجهمية والزنادقة وكذلك الله تكلم كيف شاء 
من غير ان نقول جوف ولا فم ولا شفتان وقال بعد ذلك بل نقول ان الله لم يزل متكلما اذا شاء ولا 
نقول أنه كان ولا يتكلم حتى خلق وكلامه فيه طول - قال يآب.ما انكرت الجهمية من أن الله كلم 
ل فقلنا لم انكرتم ذلك قالوا ان الله لم يتكلم ولا يتكلم انما كون شيئا فعبر عن الله وخلق 
صوتا فأسمعه وزعموا ان الكلاح لآ يكون الآ من جوف ولسان وشفتين فقلنا هل يجوز ان يكون 
لمكون غير الله ان يقول يا موسى [ يا مُوسّى[11] إِنّي أنا رَبْكَ(1412طه12-11 او يقول 
إِنَنِي نا اللّهُ لا َه إِلّا أَنَا فَاعْبْدْنِي وَأَقم الصّلاةَ لِذِكُرِي 4طه14 فمن زعم ان ذلك غير الله فقد 
ادعى الربوبية ولو كان كما زعم الجهمى ان الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون2 يا موسى ان الله 
رب العالمين ولا يجوز ان يقول انى انا الله رب العالمين 2 وقد قال جل ثناؤه / وَكَلَم 
لَه مُوسى تَكُلِيماً ] النساء164 وقال إِوَلَمّا جَاء مُوسى لِمِيقَاِنَا وَكَلّمَهُ رَبُه) الأعراف143 وقال 
إِنّي اصْطْفَيْتُكَ عَلَى النّاسِ برِسالآتِي وَبِكَلاَمِي ) الأعراف144 فهذا منصوص القرآن واما ما قالوا 
ان الله لم يتكلم ولا يكلم فكيف يصنعون بحديث الاعمش عن خيثمة عن عدى بن حاتم الطائى قال قال 
رسول انك .ضكك الله عليه وشم مامتكمن اعدالا سيكلمة ريه لين بينه وييقه ترحفان 
واما قولهم ان الكلام لا يكون الا من جوف وفم وشفتين ولسان فنقول اليس الله قال للسموات 
والارض |[ إنْتيَا طَوْعاً أَوْ كَرْها قَالنَا أَنَنَا طائِعِينَ إفصلت011 أتراها انها قالت بجوف وفم وشفتين 
ولسان وقال تعالى (اصْبرُ عَلَى مَا يَفُولُونَ وَاذْكْرْ عَبْدَنَا دَاوُود دا الْأَيْدِإِنُّ أَوَابٌ(17) إِنَّا سََرْنا 
الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بِالْعَشِيٌ وَالْإِشْرَاق(18) 7 مَحْشُورَةَ كُلُ لَهُ أَوَابٌ !219 ص19-17 اتراها 
انها يسبحن بجوف وفم ولسان وشفتين ولكن الله انطقها كيف شاء وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير 
ان نقول جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان” 


ان الله سبحانه انطق الأشياء كلها 
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. أن الله سبحانه أنطق الأشياء نطقا معتادا ونطقا خارجا عن المعتاد قال تعالى (الْيَْمَ نَخْتِمْ عَلَى 
أفوَاهِهمْ وَُكلَمنَا دِيم وَتَشْهَدُ أَرْجُلَهُمْ يما كَانُوا يَكْسبُونَ يس65 وقال تعالى ( حَتَّى إِذَا ما , 
جَاوُوهَا شهد عَلَيْهمْ سَمْعْهُمْ م وَأَنْصَارٌهُمْ وَجُلُودُهُمْ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَكَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شهدنم 
عَلَيْنَا قَاُوا أَنطقََا الله الَذِي أنطق كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُم أَوَلَ مَرَة وَإِليْهِتُرْجَعُونَ 21) فصلت20- 21 
وقد قال تعالي (ِيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهمْ ألْسِتَتهُمْ وَأيدِيهمْ وَأَرْجْلْهُم بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ] النور24 وقد قال تعالى 
[إِنَا سَخَّرْنَا اْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبَحْنَ بالعَشِيّ وَالْإِشرَاقٍ 4 ص18 وقد ثبت أن الحصا كان يسبح في يد 
النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحجر كان يسلم عليه وأمثال ذلك من إنطاق الجمادات 


الإقتصار على تفسير تسبيحها بنفوذ مشيئة الرب باطل 

وقال تعالى !صر عَلّي ما يقُولُونَ وَاذْكْرْ عَبْدَنَا داوُودَ ذا ال إِنُّ أَوَابُّ(17) إِنَا سَخَرْنا الْجِبَالَ 
مَعَهُ يُسَبّحْنَ بِالْعَشِيّ وَالإِشرَاق(18) وَالطَيْرَ مَحْشُورَةَ كُلُ لَهُ أوَابٌ(4)19 ص19-17 وأما تفسير 
سجودها وتسبيحها بنفوذ مشيئة الرب وقدرته فيهما ودلالتها على _الصانع فقط فالإقتصار على هذا 
باطل فإن هذا وصف لازم دائم لها لا يكون في وقت_دون وقت وهو مثل كونها مخلوقة محتاجة فقيرة 
إلى الله تعالن وعككى هذا فالمخلو قات كلها لآ تزال ساجدة مسبحة وليس. المراد هذا فإبه قال تغالى 
إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق سورة ص 18 وقال والطير محشورة 
كل له أواب سورة ص 19 وقال كل قد علم صلاته وتسبيحه سورةالنور 41 فقد 
أخين سحاتة وتعالى عه أنه يعك أل وذ لاللقها خلى ارده يعله حو الثاني و يكنا ققد احين للد 
تعالى في القرآن من كلام الهدهد والنمل وأن سليمان علم منطق الطير بما يدل على الإختصاص 
وهذا في الحيوان وأيضا فإنه جعل الجميع يسجد ثم قال وكثير من الناس وكثير حق عليه 
الغذاي” ٠.‏ .سورة الجخ 18 - وهذا المحتى يشترك فيه حميع المخاو قات دانها وهو وصف لازع لكل 
مخلوق لا يزال مفتقرا إلى الخالق ولا يزال دالا عليه ولا يزال منقادا لما يشاء الرب ١‏ وأيضا 
فإنه قسم السجود إلى طوع وكره وانفعالها لمشيئة الرب وقدرته لا ينقسم إلى طوع وكره ولا يوصف 
ذلك بطوع منها ولا كره فإن دليل فعل الرب فيها ليس هو فعل منها ألبتة والقرآن يدل على أن 
السجود والتسبيح أفعال لهذه المخلوقات وكون الرب خالقا لها إنما هو كونها مخلوقة للرب ليس فيه 
نسبة أمر إليها يبين ذلك أنه خص الظل بالسجود بالغدو والآصال والظل متى كان وحيث كان مخلوق 
مربوب والله تعالى جعل الظلمات والنور والقول الذي ذكره البغوي أقرب من القول الذي ذكره أبو 
الفرج وهو سبحانه تارة يجعلها آيات له وتارة يجعلها ساجدة مسبحة وهذا نوع غير هذا وعلى 
هذا القول الجميع وزااحد ليس.في كوتها ساجدة مسيحة إلا كونها آي دالة وشاهدة للخالق تنالن بصفاثة 
لكونها مفعولة له وهذا معنى ثابت في المخلوقات كلها لازم لها وهي آيات للرب بهذا الإعتبار وهي 
شواهد ودلائل وآيات بهذا الإعتبار لكن ذاك معنى آخر كما يفرق بين كون الإنسان مخلوقا وبين كونه 
عابدا لله فهذا غير هذا هذا يتعلق بربوبية الرب له وهذا يتعلق بتألهه وعبادته للرب2 والبيت الذي 
استشهدوا به وهو قوله ترى الأكم فيها سجدا للحوافر فإنما ذكر سجود الأكم للحوافر وذلك 
خضوعها وانخفاضها لها فهذا خضوع جماد لجماد ولا يلزم أن يكون سائر أنواع الخضوع مثل هذا 
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وإنما يشترك في نوع الخضوع وليس خضوع المخلوقات للخالق مثل هذا وإن قيل هو انفعالها 
هذا البيت يقتمن تحني أنه لأ بحي إن بكرن سجرد كل شيعو حبعه ر اهارا رحن و هذا حق بهو 
خضوع للرب يناسب حاله وقد قيل لسهل بن عبدالله أيسجد القلب قال نعم سجدة لا يرفع رأسه منها 
أبدا وأهل الجنة في الجنة قد ألهموا التسبيح كما ألهموا النفس في الدنيا وكما يلهم أهل الدنيا النفس 
وهم خاضعون للرب مطيعون له وليس هناك سجود بوضع رأس في الأرض فهذا أمر به في الدنيا 
لحاجة النفس إليه في خضوعها لله تعالى فلا تكون خاضعة إلا به بخلاف حالها في الجنة فإنها قد 
زكت وصلحت آخره والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليهآ 


عبادة المخلوقات هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالى 
وقال تعالى (اصبز عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذَكْرْ عَبَْنَا دَاوُودَ دا الْأَيْدِ إِنَهُ أَوَابٌ(17) إِنَا سَخَرْنَا الْحِبَالَ 
مَعَهُ يُسَبَحْنَ بالْعَشِيّ وَالإشرَاق (18) وَالطيْرَ مَحُْورَةً كُلٌ لَهُ أَوَابَ(19) ص17 -19 ولما كانت 
كل حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة وكل محبة وإرادة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة 
وجهه فهي باطلة فاسدة كان كل عمل لا يراد به وجهه باطلا فأعمال الثقلين الجن والإنس منقسمة 
منهم من يعبد الله ومنهم من لا يعبده بل قد يجعل معه إلها آخر وأما الملائكة فهم عابدون لله 
في السماء والآأرض وما بينهما فجميع تلك الحركات والأعمال عبادات لله متضمنة لمحبته وإرادته 
وقصده وجميع المخلوقات عابدة لخالقها إلا ما كان من مردة الثقلين وليست عبادتها إياه قبولها لتدبيره 
0 عام لجميع المخلوقات حتى كفار بني آدم فلا يخرج أحد عن مشيئته وتدبيره 
وذلك بكلمات الله التي كان النبي يستعيذ بها فيقول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر 
حتى فسروا ما في القرآن والحديث من عبادة الآشياء وسجودها وتسبيحها بذلك وهم غالطون في هذا 
التنخصيص شرعا وعقلا أيضا فإن المعقول الذي لهم يعرفهم أن كل شيء وكل متحرك وأن كان 
له مبدأ فلا بد له من غاية ومنتهى كما يقولون لها علتان فاعلية وغائية والذي ذكروه إنما هو من جهة 
العلة الفاعلية وبعض المخلوقين كذلك يجعلونه من جهة العلة الغائية وهذا غلط فلا يصلح أن 
يكون شيء من المخلوقات علة فاعلية ولا غائية إذ لا يستقل مخلوق بأن يكون علة تامة قط ولهذا لم 
يصدر عن مخلوق واحد شيء قط ولا يصدر شيء في الآثار إلا عن اثنين من المخلوقات كما قد بينا 
هذا في غير هذا الموضوعح وكذلك لا يصلح شيء من المخلوقات أن يكون علة غائية تامة إذ ليس 
في شيء من المخلوقات كمال مقصود حتى من الأحياء فالمخلوقات بأسرها يجتمع فيها هذان 
النقصان أحدهما أنه لا يصلح شيء منها أن تكون علة تامة لا فاعلية ولا غائية والثاني أن ما كان 
فيها علة فله علة سواء كان علة فاعلية أو غائية فالله سبحانه رب كل شيء ومليكه وهو رب 
العالمين لا رب لشيء من الأشياء إلا هو وهو إله كل شيء وهو في السماء إله وفي الأرض إله وهو 
الله في السموات وفي الأرض لو كان فيهما إلهة إلا الله لفسدتا وما من إله إلا الله سبحانه وتعالي عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا فعبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالي وهو 


أرسالة في قنوت الأشياء ج: 1 ص: 45-43 


23 


الغاية المقصودة منها ولها وأما في الشرع فإن الله فصل بين هذا وبين هذا فقال تعالي !ألم ترَ أن لله 
يَسْجُدُلَهُ مَن في السسّمَاوَات وَمَن في الْأَرْضٍ وَالتّمْسْ وَالْقَمَرُ وَالنُحُومُ وَالْجبَالُ وَالَجَرُ وَالنّوَابُ 
وَكَثِينٌ مّنَ النّاسِ وَكَثِيرٌ حَقّ عَلَيْهِ الْعَذابُ وَمَن يهن الَّهُ كَمَالَهُ مِن مُكْرم إِنّ اله يَفَْلُ مَا يَشَاءُ ؛ الحج18 
فهذا السجود الذي فصل بين كثير من الناس الذي يفعلونه وكثير من الناس الذين لا يفعلونه طوعا 
وهم الذين حق عليهم العذاب ليس هو ما يشترك فيه جميع الناس من خلق الله وربوبيه الله تعالي إياهم 
وتدبيرهم 2 وكدلك فصل بين الصنفين في قوله تعالي أفعَيْرَ دين الله يَبْعُونَ وَلَهُ أَْلَمَ مَن في 
السّمَاوَات وَالأرْض ط©ُوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ آل عمران83 وكذلك في قوله إوَللَهِ يَسْجُدْ 
مَن في المسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُم الغُدوَ وَالآصَالٍ ) الرعد15 وهو سبحانه ذكر 
في الآية الأخرى سجود المخلوقات إلا الكثير من الناس لأنه ذكر الطوع فقط كما ذكر في التي قبلها 
أديان الناس فقال تعالي [إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ 
تركو إن الله تنصيك تنتجة ير القيامة إن الله حلى كل شن و اشيية ) الحيع؟1 فتضمتت هذه الآية بخان 
المخلوقات إلا الجن فإنهم لم يذكروا باللفظ الخاص لكنهم يندرجون في الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين فإنهم كما قالوا (وَأَنًا منَّا الصَالِحُونَ وَِنّا ُونَ ذَلِكَ كُنّا طَرَائْقَ ددا ) الجن1 1 
وقد ذكر طائفة من أهل العربية أنهم يدخلون في لفظ الناس أيضا وقال سبحانه !أَوَ لمْيَرَوأ إِلَى 
مَا خَلَقَ اللَّهُ من شَيْءٍ يتفي ظِلألة عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَمَائِلٍ سُجّدا بل وَهُمْ دَاخِرُونَ (48) وَلِْهِ يَسْجُدُ مَا في 
السّمَاوَات وَمَا في الأرْض من دَآبَّةِ وَالْمَاتِكَةُ وَهُمْ لآ يَسْتكْبِرُونَ (49) يَخَافُونَ رَبَّهُم من فَوْقِهمْ 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (150 النحل48 -50 وفي الصحيحين حديث أبي ذر في سجود الشمس تحت 
العرش إذا غابت وقال تعالي [ألَمْ ترَ أنَّ لل يُسَبَحُ لَهُ من في السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَالطَيْرُ صَافَات 
كل قد عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَة وَالهُ عَلِيمُ بمَا يَفعلُونَ ) النور ]4 وقال تعالي (سَبّحَ به مَا في المسّمَاوات 
وَالْأَرْضٍ وَهْوَ العزيز الحَكِيمُ ) الحديد1 إِبُسَبْح بل ما في السّمَاوَات وَمَا فِي الْأَرْضْ الْمَلِكِ القُدُوسٍ 
الْعَزيز الْحَكيم ) الجمعة1 قال تعالي تيح لَه السَمَاوَاث السبعُ وَالأَرْضُ وَمَن فيهنَ وَإن مّن شَيْءٍ إلا 
يُسَبْحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لا تَفْفَّهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنُّ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ؛ الإسراء44 ! 


إضافة الفعل إلى الحيوان والجمادات 

فإذا كان تبارك وتعالى قد جعل في الجمادات قوى تفعل وقد أضاف الفعل إليها ولم يمنع ذلك أن 
يكون خالقا لأفعالها فلآن لا يمنع إضافة الفعل إلى الحيوان وإن كان الله خالقه بطريق الأولى فإن 
القدرية لا تنازع في أن الله خالق ما في الجمادات من القوى والحركات وقد أخبر الله أن الأرض 
تنبت وأن السحاب يحمل الماء كما قال تعالى [فَالْحَامِلَاتِ وفرأ ) الذاريات 2 . والريح تنقل 
السحاب كما قال تعالى (وَهْوَ الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشْرأً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنَّى إِذَا أَقَلْتْ سَحَاباً ثقالا 
سُقنَاهُ لِبَلّدِ ميت ؛ )الأعراف57 وأخبر أن الريح تدمر كل شيء وأخبر أن الماء طغى بقوله تعالى إِنَا 
ما طَعَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَة ] الحاقة1 1 ابل قد أخبر بما هو أبلغ من ذلك من سجود هذه 
الأشياء وتسبيحها كما في قوله تعالى ألْمْ تر أنَّ الله يَسْجُدُ لَّهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الأرض 
وَالنّمٌْ وَاْقَمَرُ وَالنَجُومُ وَالْجبَالَ وَالتنّجَرُ وَالدَوَابُ وَكثِيرٌ مّنَ النّاس وَكَثِيرٌ حَقَ عَلَيْهِ العَدَابُ 

1 الحج18 وههذا التفصيل ب يمنع حمل ذلك على أن المراد كونها مخلوقة دالة على الخالق وأن المراد 
شهادتها بلسان الحال فإن هذا عام لجميع النامس وقد قال تعالى ! يَا جِبَالُ أَوّْبِي مَعَهُ وَالطّيْرَ وَأَلَنَا 
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لَهُ الْحَدِيدَ سبأ10 وقال ( إِنَا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبَحْنَ بِالعَشِيّ وَالْإِشرَاق(18) ال و 
كُنُ لَه أوَابَ(19) صٍ 18 -19 فأخبر أن الجبال تؤوب معه والطير وأخبر أنه سخرها تسبح 
وقال [!أْلَمَْرَ أن الله يُسبْحُ لَهُ من فِي السّمَاوَات وَالْأَرْض وَالطَيْرُ صَافَاتِ كُلٌ قَدْ عَلِمَ صّلاتة 
وَتَسْبِيحَه] النور 41 وقال تعالى ( وَإن مّن شَيْءٍ إلا يُسَبْحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لآ تَففَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 

] الإسراء44 وقال وَللَه يَسْجْدُ من في السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ ط©وْعا وَكَرْها وَظلالُهُم بِالْغْدُوٌ وَالآصّالٍ 
؟الرعد15 وقال نّم قَسَت ُلوبكُم من بَعد ذَلِكَ في كَالْحِجَارَةٍ أوْ أَشَدُ قَسْوَة ون مِنَ الْحِجَارَة لما 
يَتَفَجَّرُ مِنُْ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرْجُ مِنْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ مِنْهًا لَمَا يَهْبِطْ مِنْ حَشْيَة الله ) البقرة74! 


القسم الممدو الذدين يدعونه و يتوبون اليه 
.قال تعالى إوَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ اْحِكُمَة وَقَصْلَ الَْخِطَاب (20) وَهَلْ أَنَاكَ نَأ الْخَصْم إِذْ تَسَوَرُوا 
الْمِخْرَاتَ!21) إذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَمَزِعَ مِنْهُمْ الوا لا تَحَفْ خَصْمَانِ بَعَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُم 
بَْنَنَا بِالْحَقٌ وَلَا تُشطِط وَاهْدِنَا إِلَى سَوّاء الصّرّاط(22) د سد ا م له 
وَاحِدَة فَقَالَ أكْفْلَنِيهَا وَعَرَنِي في الخطاب (23) قَالَ لَقَد ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إلى نِعَاجِه وَإِنَّ كَثِيراً مّنْ 
الخلطاء لذي بَْصْهْ على بَحْض إلا لين أمُوا وعَمِلُواالصالِحات وَفلِي ما هم وَظَنَ تاووة ألما" 
قَتَنَاهُ فَاسْتَعْفَرَ رَبَهُ وَخَرَّ رَاكعاً وَأَنَآَبَ(24) فَعَقَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عندَنَا لَرْلْقَى وَحُسْنَ مَآبِ 225 
ص 25-200 والقسم الممدوح هم الذين يدعونه و يتوبون اليه و يثبتون على عبادته و التوبة اليه 
في حال السراء فيعبدونه و يطيعونه في السراء و الضراء و هم أهل الصبر و الشكر كما ذكر ذلك 
عن أنبيائه عليهم السلام فقال تعالى (وَدَا النُونٍ إذ ذَهَبَ مُعَاضِباً قَظّنّ أن أن نَقدِرَ عَلَيْهِ ََادَى فِي 
00 لطر ا وي 
ننجي الْمُؤْمِنِينَ 188 الأنبياء87 288 


القياس العقلى من الميزان الذى أنزله الله 
.قال تعالى إوَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَْنَاهُ اْحِكُمَة وَقَصْلَ الَْخِطَاب (20) وَهَلْ أَنَاكَ نَأ الْخَصْم إِذْ تَسَوَرُوا 
الميخرَابت!21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالوا لا تَحَفْ حَصْمَان بَعَى بَعْضّْنًا عَلَى بَعْض فَاحْكُم 
بيْنَنَا بِالْحَقٌ وَلَا تُشْطِط وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصّرَاط(22) إن هذا أي لَه تع وَتِسْعُونَ نَعْجَة ولي َعْجَة 
وَاحِدَةٌ فَقَالَ أكْفلنِيهًَا وَعَرَنِي فِي الْخِطَاب (23/ قَالَ لَقَد ظَلَمَكَ بسسُوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجه وَإِنَّ كَثِيرِاً مّنْ 
لطا تي بحسم عَلَى بَحْض إلا لذن موا وََمِلوا الصَالحات وَكَلين ما هخ وَنَداوُود ْم" 
قَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبّهُ وَخَرَ رَاكعاً وَأَنَأَبَ (24) فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنًا لَرْلْقَى وَحُسْنَ مَآبِ(25) 
ص25-20 فالحق يظهر صحته بالمثل المضروب له والباطل يظهر فساده بالمثل المضروب له لأن 
الإنسان قد لا يعلم ما في نفس محبوبه أو مكروهه من حمد وذم إلا بمثل يضرب له فإن حبك الشيء 
يعمى ويصم والله سبحانه ضرب الأمثال للناس في كتابه لما في ذلك من البيان والإنسان لا يرى 
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نفسه وأعماله إلا إذا مثلت له نفسه بأن يراها في مرآة وتمثل له أعماله بأعمال غيره ولهذا ضرب 
املكان المثل لدارد عليه السلام يقول أحدهما | إِنَّ هذا أخي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ تَعْجَةٌ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةُ 
فَالَ أَكفلنِيهَا وَعَرَّنِي في الْخِطاب 23 قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ نَعْجَتِكَ إلى نِعَاجِه (424 ص 23- 24 
الآية وضرب الأمثال مما يظهر به الحال وهو القياس العقلي الذي يهدي به الله من يشاء من عباده 
قال تعالى إِوَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلدّاسِ فِي هذا الْقَرْآنِ من كُلَ مَتَلِ لَعَلَهُمْ يَتدَكٌرُونَ ) الزمر27 وقال تعالى 
وَتلْكَ لْأمَالُ نَصْرِبْهَا للدَّاسِ وَمَا يَعَْلّهَا إلا الْعَلِمُونَ ) العنكبوت43 وهذا من الميزان الذي أنزله 
الله كما قال تعالى ٠‏ الله الَّذِي أنرّل الْكتَاب بِالْحَقَ وَالْمِيرَانَ ) الشورى17 وقال إِلَقَد أَرْسَلنَا رُسْلَنا 
بيات وَأَنرَلنَامَعهمْ لكاب وَالَِْانَ لِيَُومَ الام الْقِنطٍ ) الحديد25 وقد بسط الكلام على هذا في 
غير هذا الموضع! 


كمال العبد فى حاجته إلى ربه وعبوديته 

.قال تعالى إ[ِوَشَدَدْنَا ملْكَهُ وَآتَِنَاهُ الحِكُمَةَ وَفَصْلَ الخطاب [20) وَهَلَ أَنَاكَ تبَأْ اْحَضْم إِذْ تَسَوَّرُوا 
الْمِخرَاتَ!21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالوا لا تَحَفْ حَصْمَانِ بَعَى بَعْضّْنًا عَلَى بَعْض فَاحْكُم 
ْنَا بالْحَقَ وَلَا تُشْطِط وَاهدِنَا إِلَّى سَوَاء الصّرّاط(22) إن هذا أَخِي لَه تِسْعٌ وتِسعُونَ تعْجَة ولِيّ َْجَة 
وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكِْْنِيهَا وَعَرَنِي في الْخِطاب (23) قَالَ لَقَدْ ظلَمَكَ بِسُوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِه وَإِنَّ كَثيراً مّنْ 
تلطه كي بطي على بلص إلا المن استوا و يلوا الصارحات وكين قا له وطن رزو ال 
تناه فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرّ رَاكعاً وَأَنَآَبَ 24 فَعَفَرْنَا له ذَلِكَ وَإِنَّلَهُ عِندنا لَرُلْفَى وَحْسْنَ مَآبِ(25) 
ص25-20 قد اتفق المسلمون على أن الانبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله فلا يجوز أن يقرهم 
على الخطأ في شيء مما يبلغونه عنه وبهذا يحصل المقصود من البعثة وأما وجوب كونه قبل أن 
يبعث نبيا لا يخطئ أو لا يذنب فليس في النبوة يستلزم هذا وقول القائل لو لم يكن كذلك لم تحصل ثقة 
فيما يبلغونه عن الله كذب صريح فإن من آمن وتاب حتى ظهر فضله وصلاحه ونبأه الله بعد ذلك كما 
نبأ إخوة يوسف ونبأ لوطا وشعيبا وغيرهما وأيده الله تعالى بما يدل على نبوته فإنه يوثق فيما يبلغه 
كما يوثق بمن لم يفعل ذلك وقد تكون الثقة به أعظم إذا كان بعد الإيمان والتوبة قد صار أفضل من 
غيره والله تعالى قد أخبر أنه يبدل السيئات بالحسنات للتائب كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح 
ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن يصدر منهم ما 
يدعونه من الأحداث كانوا من خيار الخلق وكانوا أفضل من أولادهم الذين ولدوا بعد الإسلام ثم 
يقال وأيضا فجمهور المسلمين على أن النبي لا بد أن يكون من أهل البر والتقوى متصفا 
بضفات الكمال وووجوب بعضن:الذدوب أحيانا مع التوبة:الداحية الرافعة لدرجته إلى أفضل :مما كان 
عليه لا ينافي ذلك وأيضا فوجوب كون النبي لا يتوب إلى الله فينال محبة الله وفرحه بتوبته 
وترتفع درجته بذلك ويكون بعد التوبة التي يحبه الله منه خيرا مما كان قبلها فهذا مع ما فيه من 
التكذيب للكتاب والسنة غض من مناصب الأنبياء وسلبهم هذه الدرجة ومنع إحسان الله إليهم وتفضله 
عليهم بالرحمة والمغفرة ومن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره 
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وتاب بعد ذنبه فهو مخالف ما علم بالإضطرار من دين الإسلام فإنه من المعلوم أن الصحابة الذين 
أمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كفرهم وهداهم الله به بعد ضلالهم وتابوا إلى الله بعد ذنوبهم 
أفضل من أولادهم الذين ولدوا على الإسلام وهل يشبه بني الأنصار بالأنصار أو بنى المهاجرين 
بالمهاجرين إلا من لا علم له وأين المنتقل بنفسه من السيئات إلى الحسنات بنظره واستدلاله وصبره 
واجتهاده ومفارقته عاداته ومعاداته لأوليائه وموالاته لأعدائه إلى آخر لم يحصل له مثل هذه الحال 
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام 
من لم يعرف الجاهلية وقد قال تعالى ! وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله لها آخَرَ وَلَا يَقثُلُونَ نفس الَتِي 
حَرَمَ الله إلا بالْحَقّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أاما(68) يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَخْلد 
فيه مُهَاناً (69) إِلّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صّالِحاً فأوْلَئِكَ يَُدَلُ اللَهُ سيْنَاتِهمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ الله 
غَفُوراً رَّحِيماً!470 الفرقان 68- 70 وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا 
منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه 
صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع 
أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول 
يارب قد عملت أشياء لا أراها ههنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت 
نواجذه فأين من يبدل الله سيئاته حسنات إلى من لم تحصل له تلك الحسنات ولا ريب أن السيئات 
لا يؤمر بها وليس للعبد أن يفعلها ليقصد بذلك التوبة منها فإن هذا مثل من يريد أن يحرك العدو عليه 
ليغلبهم بالجهاد أو يثير الأسد عليه ليقتله ولعل العدو يغلبه والأسد يفترسه بل مثل من يريد أن يأكل 
السم ثم يشرب الترياق وهذا جهل بل إذا قدر من ابتلى بالعدو فغلبه كان أفضل ممن لم يكن كذلك 
وكذلك من صادفه الأسد وكذلك من اتفق أن شرب السم فسقى ترياقا فاروقا يمنع نفوذ سائر السموم 
فيه كان بدنه أصح من بدن من لم يشرب ذلك الترياق2 والذنوب إنما تضر أصحابها إذا لم يتوبوا 
منها والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها 
وحينئذ فما وصفوهم إلا بما فيه كمالهم فإن الأعمال بالخواتيم مع أن القرآن والحديث وإجماع السلف 
معهم في تقرير هذا الأصل2 فالمنكرون لذلك يقولون في تحريف القرآن ما هو من جنس قول أهل 
البهتان ويحرفون الكلم عن مواضعه كقولهم في قوله تعالى ِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تأَخّرَ 
! الفتح2 أي ذنب آدم وما تأخر من ذنب أمته فإن هذا ونحوه من تحريف الكلم عن مواضعه2 أما 
أولا فلأن آدم تاب وغفر له ذنبه قبل أن يولد نوح وإبراهيم فكيف يقول له إنا فتحنا لك فتحا مبينا 
ليغفر الله لك ذنب آدم وأما ثانيا فلن الله يقول ١‏ وَلانَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى )الإسراء15 
فكيف يضاف ذنب أحد إلى غيره وأما ثالثا فلآن في حديث الشفاعة الذي في الصحاح أنهم يأتون 
آدم فيقولون أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى 
ربك فيذكر خطيئته ويأتون نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى فيقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكان سبب قبول شفاعته كمال عبودتيه وكمال مغفرة الله له فلو كانت 
هذه لآدم لكان يشفع لأهل الموقف ل ا ا ا 
عنهم يا رسول الله هذا لك فما لنا فأنزل الله تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَنرَلَ السسّكيتّة في قلوب الْمُؤْمِنِينَ 
ِيَرْدَادُوا إيمَاناً مّعَ إِيمَانِهمْ ) الفتح4 فلو كان ما تأخر ذنوبهم لقال هذه الآية لكم وأما كامسا فكيك 
يقول عاقل إن الله غفر ذنوب أمته كلها وقد علم أن منهم من يدخل النار وإن خرج منها بالشفاعة فهذا 
وأمثاله من خيار تأويلات المانعين لما دل عليه القرآن من توبة الأنبياء من ذنوبهم واستغفارهم 
وزعمهم أنه لم يكن هناك ما يوجب توبة ولا استغفار ولا تفضل الله عليه بمحبته وفرحه بتوبتهم 
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ومغفرته ورحمته لهم فكيف بسائر تأويلاتهم التي فيها من تحريف القرآن وقول الباطل على الله ما 
ليس هذا موضع بسطه وأما قوله إن هذا ينفى الوثوق ويوجب التنفير فليس هذا بصحيح فيما 
قبل النبوة ولا فيما يقع خطأ ولكن غايته أن يقال هذا موجود فيما تعمد من الذنب فيقال بل إذا 
اعترف الرجل الجليل القدر بما هو عليه من الحاجة إلى توبته واسغفاره ومغفرة الله له ورحمته دل 
ذلك على صدقه وتواضعه وعبوديته لله وبعده عن الكبر والكذب بخلاف من يقول ما بي حاجة إلى 
شيء من هذا ولا يصدر منى ما يحوجني إلى مغفرة الله لي وتوبته على ويصر على كل ما يقوله 
ويفطة بناء على أنه لا يصدر منه ما يرجع عنه فإن مثل هذا إذا عرف من رجل نسبه الناس إلى 
الكذب والكفر والجهل وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكن 
الجنة بعمله قالوا ولا أنت يارسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فكان هذا من 
أعظم ممادحه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني ما أطرت النصارى عيسى بن مريم 
فإنما أنا عبد فقولوا عبدالثه ورسوله وكل من سمع هذا عظمه بمثل هذا الكلام وفي الصحيحين عنه 
أنه كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي 
هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 
أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير وهذا كما أنه لما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا على حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني 
رواه أبو داود وغيره وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد رواه مالك وغيره كان هذا التواضع مما 
زاده الله به رفعة وكذلك لما سجد له بعض أصحابه فنهاه عن ذلك وقال إنه لا يصلح السجود إلا لله 
وكذلك لما كان بعض الناس يقول ما شاء الله وشاء محمد قال أجعلتني ندا لله قل ما شاء الله ثم شاء 
محمد وقوله في دعائه أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف المقر بذنبه 
أمنألك مسألة المسكين وأنثهل إلبك ابتهال المذنت الذليل:و أدعوك دعاء: الخائف من خضيعت لدارافيته 
وذل جسده ورغم أنفه لك ونحو هذه الأحوال التي رفع الله بها درجاته بما اعترف به من فقر العبودية 
وكمال الربوبية والغنى عن الحاجة من خصائص الربوبية فأما العبد فكماله في حاجته إلى ربه 
وعبوديته وفقره وفاقته فكلما كانت عبوديته أكمل كان أفضل وصدور ما يحوجه إلى التوبة 
والإستغفار مما يزيده عبودية وفقرا وتواضعا ومن المعلوم أن ذنوبهم ليست كذنوب غيرهم بل 
كما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين لكن كل يخاطب على قدر مرتبته وقد قال صلى الله عليه 
وسلم كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وما ذكره من عدم الوثوق والتنفير قد يحصل مع 
الإصرار والإكثار ونحو ذلك وأما اللمم الذي يقترن به التوبة والإستغفار أو ما يقع بنوع من التأويل 
فعا كان قز القيو: دنه مننا حخطة كد رحتنا علد أو لو الانطار وهذا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قد علم تعظيم رعيته له وطاعتهم مع كونه دائما كان يعترف بما يرجع عنه من خطأ وكان إذا 
اعترف بذلك وعاد إلى الصواب زاد في أعينهم وازدادوا له محبة وتعظيما ومن أعظم ما نقمه 
الخوارج على علي أنه لم يتب من تحكيم الحكمين وهم وإن كانوا جهالا في ذلك فهو يدل على أن 
التوبة لم تكن تنفرهم وإنما نفرهم الأصرار على ما ظنوه هم ذنبا. والخوارج من أشد الناس تعظيما 
للذنوب ونفورا عن أهلها حتى أنهم يكفرون بالذنب ولا يحتملون لمقدمهم ذنبا ومع هذا فكل مقدم لهم 
تاب عظموه وأطاعوه ومن لم يتب عادوه فيما يظنونه ذنبا وإن لم يكن ذنبا فعلم أن التوبة والإستغفار 
لا توجب تنفيرا ولا تزيل وثوقا بخلاف دعوى البراءة مما يتاب منه ويستغفر ودعوى السلامة مما 
يحوج الرجوع إلى الله واللجأً إليه فإنه هو الذي ينفر القلوب ويزيل الثفة فإن هذا لم يعلم أنه صدر إلا 
عن كذاب أو جاهل وأما الأول فإنه يصدر عن الصادقين العالمين وممايبين ذلك أنه لم يعلم أحد 
طعن في نبوة أحد من الأنبياء ولا قدح في الثقة به بما دلت عليه النصوص التي تيب منها ولا احتاج 
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المسلمون إلى تأويل النصوص بما هو من جنس التحريف لها كما يفعله من يفعل ذلك والتوراة فيها 
قطعة من هذا وما أعلم أن بني إسرائيل قدحوا في نبي من الأنبياء بتوبته في أمر من الأمور وإنما 
كانوا يقدحون فيهم بالإفتراء عليهم كما كانوا يؤذن موسى عليه السلام وإلا فموسى قد قتل القبطي قبل 
النبوة وتاب من سؤال الرؤية وغير ذلك بعد النبوة وما أعلم أحدا من بنى إسرائيل قدح فيه بمثل هذا 
وما جرى في سورة النجم من قوله تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى على المشهور عند 
السلف والخلف من أن ذلك جرى على لسانه ثم نسخه الله وأبطله هو من أعظم المفتريات على قول 
هؤلاء ولهذا كان كثير من الناس يكذب هذا وإن كان مجوزا عليهم غيره إما قبل وإما بعدها لظنه أن 
في ذلك خطأ في التبليغ وهو معصوم في التبليغ بالإتفاق والعصمة المتفق عليها أنه لا يقر على خطأ 
في التبليغ بالإجماع ومن هذا فلم يعلم أحد من المشركين نفر برجوعه عن هذا وقوله إن هذا مما ألقاه 
الشيطان ولكن روى أنهم نفروا لما رجع إلى ذم آلهتهم بعد ظنهم أنه مدحها فكان رجوعهم لدوامه 
على ذمها لا لأنه قال شيئا ثم قال إن الشيطان ألقاه وإذا كان هذا لم ينفر فغيره أولى أن لا ينفر. 
وأيضا فقد ثبت أن النسخ نفر طائفة كما قال (سَيَقُولٌ السنّفَهَاء مِنَ النّاسِ مَا وَلَأَهُمْ عَن قَبْلَنهمُ التي 
كَانُواً عَلَيْهَا فل لله الْمَشْرِق وَالْمَْربُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم )البقرة142 وقوله ١‏ وَإِدَا 
بَدَلَنا آيَةَ مَكَانَ آيّة وَاَهُ أعْلَمُ ما ينَرَلُ قالُوأ إِنمَا أنت مُفتر بَلَ أكْثْرْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ (101) فل تَرَلَهُ رُوحُ 
القْدُْسِ من رَبَكَ بِالْحَقٌ لِيْتَبَتَ الَّذِينَ آمَنُوأْ وَهْدَى وَبْشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ (102) النحل 101 102 فالتبديل 
الذي صرحوا بأنه منفر ونفروا به عنه لم يكن مما يجب نفيه عنه فكيف بالرجوع إلى الحق الذي لم 
يعلم أنهم نفروا منه وهو أقل تنفيرا لأن النسخ فيه رجوع عن الحق إلى حق وهذا رجوع إلى حق من 
غير حق ومعلوم أن الإنسان يحمد على ترك الباطل إلى الحق ما لا يحمد على ترك ما لم يزل 
يقول إنه حق وإذا كان جائزا فهذا أولى وإذا كان في ذلك مصلحة ففي هذا أيضا مصالح عظيمة ولولا 
أن فيها وفي العلم بها مصالح لعباده لم يقصها في غير موضع من كتابه وهو سبحانه وله الحمد 
لم يذكر عن نبي من الأنبياء ذنبا إلا ذكر معه توبته لينزهه عن النقص والعيب ويبين أنه ارتفعت 
منزلته وعظمت درجته وعظمت حسناته وقربه إليه بما أنعم الله عليه من التوبة والإستغفار والأعمال 
الصالحة التي فعلها بعد ذلك وليكون ذلك أسوة لمن يتبع الأنبياء ويقتدي بهم إلى يوم القيامة ولهذا 
لما لم يذكر عن يوسف توبة في قصة امرأة العزيز دل على أن يوسف لم يذنب أصلا في تلك القصة 
كما يذكر من يذكر أشياء نزهه الله منها بقول تعالى ( كَدَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ 
عِبَادِنَا الْمُخْلّصِينَ )يوسف24 وقد قال تعالى إوَلَقَذْ هَمَتْ به وَهَمَّ بها لؤلا أن رَأى بُرْهَانَ رَبّه 
4يوسف24 والهم كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه همان هم خطرات وهم إصرار وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يقول إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له 
حسنة كاملة فإن عملها فاكتبوها عشرا إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن تركها 
فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جراي فيوسف عليه الصلاة والسلام لما هم ترك همه لله فكتب 
الله به حسنة كاملة ولم يكتب عليه سيئة قط بخلاف امرأة العزيز فإنها همت وقالت وفعلت فراودته 
بفعلها وكذبت عليه عند سيدها واستعانت بالنسوة وحبسته لما اعتصم وامتنع عن الموافقة على الذنب 
ولهذا قالت (ِوَمَا أَبَرَئُ نَفسِي إِنَّ النفْسَ لأَمَّارَةٌ بالسُوءٍ إلأمَا رَحِمَ رَبّيَ إِنَّ رَبّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
يوسف53 وهذا من قولها كما دل عليه القرآن ليس من كلام يوسف عليه السلام بل لما قالت هذا 
كان يوسف غاتبا في السجن لم يحضر عند الملك بل لما برأته هي والنسوة استدعاه الملك بعد هذا 
وقال إوَقَالَ الْمَلِكَ انْنُونِي به أُسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَما كَلَمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مكينٌ أَمِينٌ ) يوسف54 
وأما من ذكر الله تعالى وتبارك عنه ذنبا كآدم عليه السلام فإنه لما قال (ِوَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ 
فَعَوَى(121) ثُمَّ اجتَبَاهُ رَبُهُ فنَاب عَلَيْهِ وَهَدَى(122) طه 121- 2122 وقال [ِفتَلَفّى آَدَمُ من رَبّه 
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كَلِمَاتِ قَتَابَ عَلَيْهِ إِنَهُ هوَ التَوَابُ الرّحِيمُ ) البقرة37 وقال تعالى عن داود عليه السلام ١‏ وَظَنَّ 
دَاوُودُ أَنَمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْمَرَ رَبَّهُ وَخَرَ رَاكعاً وَأنَابَ !124 فَعَفَرْنَا لَه ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَرُلَقَي وَحُسْنَ 
مَابِ !125 ص24 -25 وقال لموسيى عليه السلام والصلاة | إِنّي لَا يَحَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ!10) 
إِلّا من ظَلمَ كم بَنَ حناً بَعْدَ مُوءٍ فَإِنّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (11) النمل 10- 11 ومن احتج على امتناع 
ذلك بأن الإقتداء بهم مشروع والإقتداء بالذنب لا يجوز قيل له إنما يقتدى بهم فيما أقروا عليه لا فيما 
نهوا عنه كما أنه إنما يقتدى بهم فيما أقروا عليه ولم ينسخ ولم ينسه فيما نسخ وحينئذ فيكون التأسى 
بهم مشروعا مأمورا به لا يمنع وقوع ما ينهون عنه ولا يقرون عليه لا من هذا ولا من هذا وإن كان 
اتباعهم في المنسوخ لا يجوز بالإتفاق وممايبين أن النسخ أشد تنفيرا أن الإنسان إذا رجع عن 
شيء إلى آخر وقال الأول الذي كنت عليه حق أمرني الله به ورجوعي عنه حق أمرني الله به كان 
هذا أقرب إلى النفور عنه من أن يقول رجعت عما لم يأمرني الله به فإن الناس كلهم يحمدون من قال 
هذا وآماامن قال أمري بهذا حق وذهبي عله دق قهذا مما تقر عنه كثير من السفهاء وأنكره من أنكره 
من اليهود وغيرهم' 


الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب 
.قال تعالى [وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ اْحِكُمَة وَقَصْلَ الَْخِطَاب (20) وَهَلْ أَنَاكَ نَأ الْخَصْم إِذْ تَسَوَرُوا 
الميخرَابت!21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَحَفْ حَصْمَان بَعَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُم 
بَينَنَا بالْحَقَ وَلَا تُشطط وَاهْدِنَا إلى سَوّاء الصّرّاط(22) ا 
وَاحِدَة فَقَالَ أكْفْلَنِيهَا وَعَرَّنِي في الخطاب (23) قَالَ لَقَد ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إلى نِعَاجِه وَإِنَّ كَثِيراً مّنْ 
حلام تي بَعْسهم على بض إِلَا لذن موا وَعَملُوا المنالخات وَكَِين ما هم وَطَنَّ دَاوُوة أثما " 
فتَنَاهُ فَاسْتعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرّ رَاكعاً وَأَنَأبَ(24) فَغَفَرْنا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندنَا لَرُلْمَى وَحْسْنَ مَآبِ(25) 
ص25-20 أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال 
وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا 
يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة 
كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب 
وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة 
ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه 
الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام 
كقوله إمَن كَانَ عَدُوًَ لله وَمَلآنِكَتَهِ وَرْسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة98 وقوله إوَإِدْ أَخَذْنَا مِنَ 
النّبِيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن وح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَريّمَ الأحزاب7 وقوله إوَالَذِينَ 
آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات وَآمَنُوا بِمَا نُزَّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهْوَ الْحَقُ من رَّهمْ |محمد2 فخص الإيمان 
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بما نزل على محمد بعد قوله (وَالَّذِينَ آمَنُوا إمحمد2 وهذه نزلت فى الصحابة وغيرهم من 
المؤمنين وقوله إِحَافِظوأً عَلَى الصَّلَوَاتِ والصّلاة الْؤسْطَى وَقُومُو لله قَاتِينَ ) البقرة238 وقوله 
(وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعبُْوا الله مخْلِصِينَ لَهُ الذّينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْنُوا الزّكَاة ] البينة5 , 
والصلاة والزكاة من العبادة فقوله آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ ) البقرة277 كقوله وَمَا أَمِرُوا إل 
ِيَعْبْدُوا اله مُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ حُتقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرَّكَاة ؟ البينة5 فإنه قصد أولا 

أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى 
بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل 
الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل 
الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف 
عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه 
لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب 
ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن 
صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه 
ذكرت لثلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان 
ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا 
لمن أمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن 
الصادق فى قوله امنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن 
سواه 


إنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن 


.قال تعالى [ِوَشَدَدْنا ملْكَهُ وَآتَناهُ الحِكُمَةَ وَفَصْلَ الخطاب (20) وَهَلَ أَنَاكَ تبَأ ْحَصْم إِذْ تَسَوَّرُوا 
الْمِخرَاتَ!21) إذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَمَزِعَ مِنْهُمْ الوا لا تَحَفْ خَصْمَانِ بَعَى بَعْضْنَا عَلَى بَعْض فَاحْكُم 
بَْنَنَا بِالْحَقٌ وَلَا تُشطِط وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصّرّاط(22) اي 0 
وَاحِدَة كدَاَ أَكِْلنِيهَا وَعَرَنِي فِي الخطاب (23) قال لَقَد ظلمك يِسْوَالٍ نَْجَتِكَ إلى نِعَاجه وَإِنّ كثيراً مْنْ 
ناه َاستغفَرَ رَيّهُ وَخَرَ رَاكِعاً َنب (24) تققذنا له ذلك زرخ لذهددا زر لقن وكين حاب 35 
ص24:30 أن القلبءله عمل:مع التصديق والغلاذق قول:ظاهر وعمل ظاهر وكلاهما مسنازء الباظرع 
و المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا 
وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخرا ج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم 
للعمل الباطن لا ينفلك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطتة فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو 
جزء من مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسيمى الإيمان و التحقيق أنه تارة 
يدخل فى الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب افراد الاسم واقترانه فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان 
مننمى الانتلاء خارنجا عنه كبا فى حدرك حيزيل وان كان الارما له وكذلك ذا فرق الإيمان بالعيل 
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كما فى قوله إوَالَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتِ ]البقرة 282 فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه 
العمل وإن كان لازما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام وبكل حال 
فالعمل تحفرق لمسسمى الإبماق وتضتديق له ليد قال طائقة نين العلماء كالشيخ ادن إتساعيل 
الأنصاري وغيره الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب 
والعمل يصدق القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى العينان تزنيان وزناهما النظر 
والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى 
ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه! 

قال تعالى (ِهُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهرَة عَلَى الآين كله ) التوبة33 لاد 
كمال الغلم ودين الحق كمال العمل كقوله]الذِيق أعدّوا وَعَمِلُوا المتالكات ص وه 


هذان الجنسان هما منشأ الظلم 

فان التصرفات العدلية فى الأرض جنسان معاوضات و مشاركات فالمعاوضات كالبيع و الاجارة و 
المشاركات شركة الأملاك و شركة العقد و يدخل فى ذلك اشتراك المسلمين فى مال بيت المال و 
اشتراك الناس فى المباحات كمنافع المساجد و الأسواق المباحة و الطرقات و ما يحيى من الموات أو 
يوجد من المباحات و اشتراك الورثة فى الميراث و اشتراك الموصى لهم و الموقوف عليهم فى 
الوصية و الوقف و اشتراك التجار و الصناع شركة عنان أو أبدان و نحو ذلك و هذان الجنسان هما 
منشأ الظلم كما قال تعالى عن داودعليه السلام ( وَإِنَّ كثِيراً مّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغْي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ 
إِلّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَقَلِيلَ ما هُمْ )ص24 3 


الرد ان الذنوب تنافى الكمال 


يي الي 00 
فى العصمة من الكبائر والصغائر او من بعضها ام هل العصمة انما هي فى الاقرار عليها لا فى 
فعلها ام لا يجب القول بالعصمة الا فى التبليغ فقط وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث 
ام لا والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الموضع والقول الذي عليه جمهور الناس وهو 
الموافق للاثار المنقولة عن السلف اثبات العصمة من الاقرار على الذنوب مطلقا والرد على من يقول 
النفاة لا تدل عل على وقوع ذنب اقر عليه الانبياء فان القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم 
مشروع وذلك لا يجوز الا مع تجويز كون الافعال ذنوبا ومعلوم ان التأسي بهم انما هو مشروع فيما 
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اقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه كما ان الامر والنهي انما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه 
فأما ما نسخ من الامر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه فضلا عن وجوب اتباعه 
والطاعة فيه- وكذاك ما احتجوا به من ان الثتوب تناف الكمال أو انها سئن عظمت عليه التعمة 
اقبح او انها توجب التنفير او نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا انما يكون مع البقاء على ذلك وعدم 
الرجوع والا فالتوبة النصوح التى يقبلها الله يرفع بها صاحبها الى اعظم مما كان عليه كما قال بعض 
السلف كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة وقال آخر لو لم تكن التوبة احب 
الاشياء اليه لما ابتلى بالذنب اكرم الخلق عليه وقد ثبت فى الصحاح حديث التوبة لله افرح بتوبة 
عبده من رجل نزل منزلا الخ وقد قال تعالى [ إِنَّ لله يُحِبٌ التَابِينَ وَيُحِبُ الْمتَطهرِينَ 
)البقرة2222 وقال تعالى [إلّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صّالِحاً فَأولنِكَ يُبَدلُ اللّهُ سَيَْاتهمْ حَسَنَاتَ 
؟ الفرقان70 وقد ثبت فى الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو 
متفق يتن كزانها ان تظهر فيذول التو له اتن قذ. هنو تها لكو ايذلتك كان كل سوكة حبيقة فقون ان 
رب ان لي سيئات لم ارها اذا رأى تبديل السيئآت بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار التى كان 
مشفقا منها أن تظهر ومعلوم ان حالة هذه مع هذا التيديل اعظد من خاله لو ليقع السينات ولا التبديل 
وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير ان العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وان العبد ليعمل 
السيئة فيدخل بها الجنة يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار ويعمل السيئة فلا يزال 
خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة وقد قال تعالى | وَحَمَلَهَا الإنسَان إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولا 
(72) لِيُعَذْب الله المنافقِينَ وَالْمتَافقَات وَالْمُشْرِكِينَ بنَ وَالْمُشْرِكَات وَيَنُوب الَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات 
وَكَانَ اللَهُ غَفُورَاً رّحيماً! 473 الأحزاب73-72 فغاية كل انسان ان يكون من المؤمنين والمؤمنات 
الذين تاب الله عليهم وفى الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التى انزلت قبل القرآن مما يوافق هذا 
القول ما يتعذر إحصاؤه والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية 
لنصوص الاسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد وهى من جنس 
تأويلات القرامطة الباطنية التى يعلم بالاضطرار انها باطلة وانها من باب تحريف الكلم عن مواضعه 
وهؤلاء يقصد احدهم تعظيم الانبياء فيقع فى تكذيبهم ويريد الايمان بهم فيقع فى الكفر بهم ثم ان 
العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والاجماع وهي العصمة فى التبليغ لم ينتفعوا بها اذ 
كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الانبياء وانما يقرون بلفظ حرفوا معناه او كانوا فيه كالاميين الذين لا 
يعلمون الكتاب الا اماني والعصمة التى كانوا اعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم اليها 
عندهم فانها متعلقة بغيرهم لا بما امروا بالايمان به فيتكلم احدهم فيها على الانبياء بغير سلطان من 
الله ويدع ما يجب عليه من تصديق الانبياء وطاعتهم وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل 
الشقاوة قال تعالى ١‏ عَلَيّه مَا حُمّلَ وَعَلَيْكُم مّا حُمَلتُمْ وَإن تُطِيعُوة تَهْتدُوا وَمَا عَلَى الرسُولٍ إِلّا الْبَلاءٌ 
الْمُبينُ ) النور54 والله تعالى لم يذكر فى القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الانبياء الا مقرونا بالتوبة 
والاستغفار كقول آدم وزوجته رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفسَنَا وَإِن لَمْ تعْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا تَكُوئَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
]الأعراف23 وقول نوح رب إِنّي أَعُودُ بك أَنْ أَسْألك ما لَيْسَ لِي به عِلْمٌ وَإِلاَ تَغْفِرْ لي وَتَرْحَمْنِي 
أكن مّنَ الْحَاسِرِينَ ) هود47 وقوله الخليل عليه السلام (رَينَا اعْفرٌ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلمُؤمِنِينَ يوم 
يَقُومُ الْحِسَابُ إبراهيم 41 وقوله إوَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَعْفِرَ لي خَطِينَتِي يَوْمَ الدّينِ ] الشعراء 82 
وقول موسى ( أنت وَلِيُنَا َاغِْرْ لَنَاوَارْحَمْنا وَأَنت خَيْرُ الْعَافِرِينَ (155) وَاكْتْبْ لنَا في هَذِهِ الدّنيَا 
حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَة إِنَا هُدْنَا إِليِكَ (4156 الأعراف156-155 وقوله ١‏ رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ نَفسِي 
فَاغْفِرْ لي ) القصص16 وقوله ! لما أََاقَ قَالَ سبْحَائَكَ ثُبْتُ إِلَيِكَ وَأَنا أوَلَ الْمُؤْمِنِينَ ) الأعراف143 
وقوله تعالى عن داود ١‏ فَاسْتَعْفَرَ رَبَهُ وَخَرّ رَاكعاً وَأَنَابَ !124 فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَرُلْقَى 
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وحن هاب 25 ه21 25 وقوله تعالى عن سليمان ( رَبّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَّا يَنبَغي 
لِأحَدِ من بَعدِي إِنْكَ أنتَ الْوََهَابُ إص35 ! 


سجود القران 

.قال تعالى ([ِوََدَدْنا ملْكَهُ وَآتَنَاهُ الحِكُمَةَ وَفَصْلَ الخطاب [20) وَهَلَ أَنَاكَ تبَأْ اْحَضْم إِذْ تَسَوَّرُوا 
المخرَاتَ21) إِذ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ الوا لا تَحَفْ حَصْمَانِ بَعَى بَعْضّْنًا عَلَى بَعْض فَاحْكُم 
يننا باحق ولا تُشطِط وَاهْدِنَا إلى سواء الصَرَاط(22) إِنَّ هذا أخِي لَه يِسْع وَتِسْعُونَ تعْجَة ولي نَعْجَة 
وَاحِدَةٌَقَالَ أَكْفنِيهًَا وَعَرَنِي فِي الْخِطَاب (23) قَالَ لَقَد ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِك إِلَى نِعاجه وَإِنَّ كَثِيرِاً مّنْ 
سما يوي تقر على بطي لا الجن اموا رغياوا السلحات و لرثينا كر وطن زود اليو" 
تناه َاسْتَْفَرَ رَبّهُ وَخَرَ رَاكعاً وَأَنََبَ 24 فَعَفَرْنا لَه ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندنا لَرُلَفَى وَحْسْنَ مَآبِ25) 
ص25-20 فى سجود القرآن وهو نوعان خبر عن أهل السجود ومدح لهم أو أمر به وذم على 
تركه وفى0 الم تنزيل السجدة ِإِنَمَا يُؤْمِنُ بآيَاتِنَا الَِّينَ إِذَا ذْكُرُوا بها خَرُوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بحَمْدٍ 
رَبّهُمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ ‏ السجدة15 وهذا من ابلغ الأمر والتخصيص فانه نفى الايمان عمن ذكر 
بآيات ربه ولم يسجد اذا ذكر بها وفى ‏ ص خبر عن سجدة داود وسماها ركوعا فالستة 
الأول الى الأولى من الحج خبر ومدح والتسع البواقى من الثانية من الحج أمر وذم لمن لم يسجد 
الا ص غففتقول قد تنازع الناس فى وجوب سجود التلاوة قيل يجب وقيل لا يجب وقيل يجب اذا 
قرئت السجدة فى الصلاة وهو رواية عن أحمد والذى يتبين لى أنه واجب فان الآيات التى فيها مدح 
لا تدل بمجردها على الوجوب لكن آيات الأمر والذم والمطلق منها قد يقال إنه محمول على الصلاة 
كالثانية من الحج والفرقان واقرأ وهذا ضعيف فكيف وفيها مقرون بالتلاوة كقوله [ِإِنمَا يؤْمِنُ بِآيَاتِنا 
الّذينَ إِذَا دُكُرُوا بها خَرُوا سُجْداً وَسَبْحُوَا بِكَد رَيُهمْ وَهُمْ لا يَسْتكُبرُونَ السجدة15 ..فهذا نفى للايمان 
بالآيات عمن لا يخر ساجدا اذا ذكر بها واذا كان سامعا لها فقد ذكر بها وكذلك ‏ سورة 
الانشقاق !مَمَالَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ(20) وَإِذَا فرئ عَلَيْهِمُ الْفُرْآنُ لا يَسْجُدُوِنَ 21 الانشقاق 20- 
21 وهذا ذم لمن لا يسجد اذا قرىء عليه القرآن كقوله, إِقَمَا لَهُمْ عَنِ التَدْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ ) المدثر49 
وَمَا َكُمْ لا تُوْمِنُونَ بال وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لُِؤْمنُوا برَبَكم ] الحديد8 ١‏ قَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْمِ لآ يَكَانُونَ 
يَفَقَهُونَ حَدِيتا ) النساء78 وكذلك سورة النجم قوله! أَفَمِنْ هَذَا الْحَديث تَعْجَبُونَ (59) 
وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبَكُونَ 160 وَأنُمْ سَامِدُونَ[61) فَاسْجُدُوا لله وَاعْبْدُوا(62) النجم للخ 0( أمر 
بالغا عقب ذكر الحديث الذى هو القر ان يقتصس اخ سمافيه بيب الثمر بالسحوة لكن الحو العاموق 
تشحفة فاع الثرآن كنا أنه لين سختصا ستحرة الصلاة فلي بهو مختضا سكو التللاوة نين ظرخ 
هذا أو هذا قفن تقلط بن هو متارل ليما جميدا كما بينة الرسول ‏ ' قاليسة كيين القر ادروتيته 
وتدل عليه فالسجود عند سماع آية السجدة هو سجود مجرد عند سماع آية السجدة سواء تليت مع 
سائر القرآن أو وحدها ليس هو سجودا عند تلاوة مطلق القرآن فهو سجود عند جنس القرآن وعند 
خصوص الأمر بالسجود فالأمر يتناوله وهو أيضا متناول لسجود القرآن أيضا وهو أبلغ فانه سبحانه 
وتعالى قال ١‏ إِنْمَا نُؤْمِنَ نيتنا النين إِذَا ذُكْروا يها كرو ا ملكدا وَسَيَكُوا يحَند ريم وَْ لا 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 296-292 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 339-361 


يَسْتَكْبِرُونَ ) السجدة15 فهذا الكلام يقتضى أنه لا يؤمن بآياته الا من اذا ذكر بها خر ساجدا وسبح 
بحمد ربه وهو لا يستكبر ومعلوم أن قوله ١‏ بِيَاتِنَا) السجدة15 ليس يعنى بها آيات 
السجود فقط بل جميع القرآن فلابد أن يكون اذا ذكر بجميع آيات القرآن يخر ساجدا وهذا حال 
المصلى فانه يذكر بآيات الله بقراءة الامام والامام يذكر بقراءة نفسه فلا يكونون مؤمنين حتى يخروا 
سجدا وهو سجودهم فى الصلاة وهو سجود مرتب ينتقلون أولا الى الركوع ثم الى السجود والسجود 
مثنى كما بينه الرسول ليجتمع فيه خروران خرور من قيام وهو السجدة الآولى وخرور من قعود 
وهو السبحدة الثانية هذا مما وستذل يه على وحوب قعذة الفصل:و الطمانكة.فيها كما مضت يه العقة 
فان الخرور ساجدا لا يكون الا من قعود أو قيام واذا فصل بين السجدتين كحد السيف أو كان الى 
القعود أقرب لم يكن هذا خرورا ولكن الذى جوزه ظن أن السجود يحصل بوضع الرأس على 
الأرطن كيفت هنا كان واليسن كذلك يل هو مامون يه-كما قا [ذَا ذكَرُوا بهَا خَرُوا مُجّدا ! السجدة15 
ولم يقل سجدوا فالخرور مأمور به كما ذكره فى هذه الآية ونفس الخرور على الذقن عبادة مقصودة 
كما أن وضع الجبهة على الأرض عبادة مقصودة يدل على ذلك قوله تعالى إل آمئوأ به أؤ لا 
تُوْمِنُوأ إنَّ الذين أوثوأ الْعلَمَ من قَبْلِهِ إِذا يُثْلَى عَلَيْهمْ يَخِرُونَ لِأذقَانٍ سْجّداً (107) وَيَفُولُونَ مسَبْحَانَ 
رَبْنَا إن كَانَ وَعَدُ رَبنَا لمفغولاً(108) وَيَخْرونَ لِلادَْانٍ ييكُونَ وَيَزِيدخز خشوعا 109 

بخرورهم للأذقان أى عليها يبكون 22 فتبين أن نفس الخرور على الذقن عبادة مقصودة يحبها الله 
وليس المراد بالخرور الصاق الذقن بالأرض كما تلصق الجبهة والخرور على الذقن هو مبدأ الركوع 
والسجود منتهاه فان الساجد يسجد على جبهته لا على ذقنه لكنه يخر على ذقنه والذقن آخر حد الوجه 
حينئذ قد شرع فى السجود فكما أن وضع الجبهة هو آخر السجود فالخرور على الذقن أول السجود 
وتمام الخرور أن يكون من قيام أو قعود وقد روى عن ابن عباس ١‏ يَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ الإسراء107 
أى للوجوه قال الزجاج الذى يخر وهو قائم انما يخر لوجهه والذقن مجتمع اللحيين وهو غضروف 
أعضاء الوجه فاذا ابتدأ يخر فأقرب الأشياء من وجهه الى الأرض الذقن وقال ابن الأنبارى أول 
ما يلقى الأرض من الذى يخر قبل أن يصوب جبهته ذقنه فلذلك قال ١‏ للأذقَانِ )الإسراء109 
ويجوز أن يكون المعنى يخرون للوجوه فاكتفى بالذقن من الوجه كما يكتفى بالبعض من الكل وبالنوع 
من الجندى». ٠‏ قلت وال يكن علد الذفق :لا يسك كل الذقن فلوين الذقن من اعضياء السهواد يل 
أعضاء السجود سبعة كما قال النبى أمرت أن اسجد على سبعة أعضاء الجبهة وأشار بيده الى 
الأنف واليدين والركبتين والقدمين ولو سجد على ذقنه ارتفعت جبهته والجمع بينهما متعذر أو 
متعسر لأن الأنف بينهما وهو ناتىء يمنع الصاقهما معا بالأرض في حال واحدة فالساجد يخر على 
ذقنه ويسجد على جبهته فهذا خرور السجود ثم قال إوَيَخِرُونَ لِلِأذْقَانِ يَبْكُونَ )الإسراء109 فهذا 
خرور البكاء قد يكون معه سجود وقد لا يكون فالأول كقوله ( إِذَا تتلى عَلَيْهمْ آيَاتْ الرّحْمَن 
خَرُوا سُجّداً وَبْكِيَاً |مريم58 والثانى كقوله إِوَيَخْرُونَ لِلأَذْقَانٍ يَبَكُونَ ) الإسراء109 فقد يبكى 
الباكى من خشية الله مع خضوعه بخروره وان لم يصل الى حد السجود وهذا عبادة أيضا لما فيه من 
الخرور لله والبكاء له وكلاهما عبادة لله فان بكاء الباكى لله كالذى يبكى من خشية الله من افضل 
العبادات وقد روى عينان لا تمسهما النار عين باتت تحرس فى سبيل الله وعين يخرج منها مثل 
رأس الذباب من خشية الله وفى الصحيحين عن النبى أنه قال سبعة يظلهم الله فى ظله يوم 
لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ فى عبادة الله ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه 
ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه ورجل 
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تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال 
انى أخاف الله رب العالمين فذكر هؤلاء السبعة اذ كل منهم كمل العبادة التى قام بها وقد 
صنف مصنف فى نعتهم سماه2 اللمعة فى أوصاف السبعة فالامام العادل كمل ما يجب من 
الامارة والشاب الناشىء فى عبادة الله كمل ما يجب من عبادة الله والذى قلبه معلق بالمساجد كمل 
عمارة المساجد بالصلوات الخمس لقوله إإِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ باللّه ) التوبة18 والعفيف 
كمل الخوف من الله والمتصدق كمل الصدقة لله والباكى كمل الاخللاص وأما قوله عن داود 
عليه السلام ( وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَاَ ‏ ص24 لا ريب أنه سجد كما ثبت بالسنة واجماع المسلمين أنه 
وفخة نلك والله متحانة مححه يكوه كر راكعا وهذا أزل السحود رهز خوووة فذكر شيحانه اول فعله 
وهو خروره راععا ليبين أن هذا عبادة مقصودة وان كان هذا الخرور كان ليسجد كما اثنى على 
النبيين بأنهم كانوا ‏ إِذَا تُتلَى عَلَيِْمْ يَاتْ الرّحْمَن خَرُوا سُجّداً وَبْكِيَاً 1مريم58 و (ِالَّذِينَ أوثوأ الْعِلم 
مِن قَبْلِه) الإسراء 107 انهم إِذا يُثْلَى عَلَيْهُمْ يَخِرُونَ للأذْقَانٍ سْجّداً )الإسراء107 !وَيَخْرُونَ 
لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ الإسراء109 وذلك لأن الخرور هو أول الخضوع المنافى للكبر فان المتكبر يكره 
أن يخر ويحب أن لا يزال منتصبا مرتفعا اذا كان الخرور فيه ذل وتواضع وخشوع ولهذا يأنف منه 
أهل الكبر من العرب وغير العرب فكان أحدهم اذا سقط منه الشىء لا يتناوله لئلا يخر وينحنى 

فان الخرور انخفاض الوجه والرأس وهو أعلى ما فى الانسان وأفضله وهو قد خلق رقيقا منتصبا 
فاذا خفضه لا سيما بالسجود كان ذلك غاية ذله ولهذا لم يصلح السجود الا لله فمن سجد لغيره فهو 
مشرك ومن لم يسجد له فهو مستكبر عن عبادته وكلاهما كافر من أهل النار قال تعالى (وَقَالَ رَبُكُمُ 
اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنّ الّذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتَي سَيَدْخُلُونَ جَهَنُمَ دَاخِرِينَ ) غافر60, وقال ‏ 
تعالى, (وَمِنْ آيَاتهِ للَيِْلُوَالنَهَارُ وَالشَْنْ وَالقَمَرُ لا تَسْجُدُوا للشمس ولا لِلقمَر وَاسْجُدُوا ب الَذِي خَلمَهنَ 
ِنِ كُنتُمْ ياه تَعْْدُونَ إفصلت37 وقال فى قصة بلقيس (ِوَجَدنّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشئس من دُونٍ 
اله وَرَيّنَ لَهُمْ الشَيْطانُ أَعْمَالَهُمْ قَصَدَهُمْ عَنِ السّبيل فَهُمْ لا يَهِتدُونَ (24) ألا يَسْجُدُوا بشَّهِ الذي يُخْرِجُ 
الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَات وَالأرْض وَيَعْلَمْ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلنُونَ (25) الله لا إِلَهَ إلا هْوَ رَبُ الْعرْشِ 
الْعظيم(426 االنمل26-24 والشمس أعظم ما يرى فى عالم الشهادة وأعمه نفعا وتاثيرا فالنهى عن 
السجود لها نهى عما دونها طريق الأولى من الكواكب والاشجار وغير ذلك وقوله إوَاسْجُدُوا 
له الّذِي خَلَقَهْنّ 1فصلت37 دلالة على أن السجود للخالق لا للمخلوق وان عظم قدره بل لمن خلقه 
وهذا لمن بقصد عبادته وحده كما قال ( إن كُنتُمْ ياه تَعْبُدُونَ 4 فصلت37 لا يصلح له أن يسجد 
لهذه المخلوقات قال تعالى 9 !فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَذِينَ عِند رَبّكَ يُسَبَحُونَ لَه باللَيْلٍ وَالنهَارٍ وَهُمْ لا 
يَسْأمُونَ #4فصلت38 فانه قد علم سبحانه أن فى بنى آدم من يستكبر عن السجود له فقال الذين هم 
أعظم من هؤلاء لا يستكبرون عن عبادة ربهم بل يسبحون له بالليل والنهار ولا يحصل لهم سآمة ولا 
ملالة بخلاف الادميين فوصفهم هنا بالتسبيح له ووصفهم بالتسبيح والسجود جميعا فى قوله إِنَّ 
الْذِينَ عِندَ رَبَكَ لآ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتَه وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ )الأعراف206 وهم يصفون له 
صفوفا كما قالوا إوَإِنَا لَتَحْنُ الصّافونَ(165) وَإِنَّا آَتَحْنُ الْمُسَبّحُونَ(166) الصافات166-165 
وفى الصحيح عن النبى أن قال.. ١لا‏ تضفوت كنا تضيف الملائكة عند:ريها قالوا وكيت 
تصف الملائكة عند ربها قال يسدون الأول فالأول ويتراصون فى الصف! 
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سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا 

.قال تعالى [ِوَشَدَدْنا ملْكَهُ وَآتَناهُ الحِكُمَةَ وَفَصْلَ الخطاب [20) وَهَلَ أَنَاكَ تبَأْ اْحَضْم إِذْ تَسَوَّرُوا 
الْمِخْرَاتَ!21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالوا لا تَحَفْ حَصْمَانِ بَعَى بَعْضّْنًا عَلَى بَعْض فَاحْكُم 
بَينَنَا بالْحَقَ وَلَا ُشطط وَاهْدِنَا إلى سَوّاء الصّرّاط(22) ا ا سي مه 
وَاحِدَةٌ ققَالَ أكْفلَنِيهًا وَعَرَنِي فِي الخطاب (23) قَالَ لَقَذ ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجه وَإِنَّ كَثيراً مّنْ 
لخَطاء َي بَْصْهمْ عل بَعْض إلا اين آمَنوا وَحملُوا الصَالِحات وَكلِيَ ما همْ وطن وود ما قد 
فَاسْتَعْفَرَ رَبّهُ وَخَرّ رَاكعاً وَأَنَاب 24) فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنًا لَرْلْقَى وَحُسْنَ مَآبِ 2251 ص20- 
5 قد صرح من شاء الله من العلماء المعروفين بالنسبة ان الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل وقد 
دل على ذلك الكتاب والسنة وباب سجود الشكر فى الفقه اشهر من ان يذكر وقد قال النبى عن سجدة 
بنؤوة ‏ كن سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا! 


كل ساجد زاكة ولس كل راكع ساجد 

قال تعالى (ِوَشَدَدْنَا مُلكَهُوَآتيْناهُ اْحكْمَة وَفَصْلَ الخِطّاب (20) وَهَلْ َناك تَبَ اْحَضْم إِذْ تَسَوَرُوا 
الْمِخرَاتَ!21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالوا لا تَحَفْ حَصْمَانِ بَعَى بَعْضّْنًا عَلَى بَعْض فَاحْكُم 
ْنَا بالْحَقَّ وَلَا تُشطِط وَاهْدنَا إِلَى سَوَاء الصّرَاط(22) نّ هذا أَخِي لَه تع وَتَسعُون تَعْجَة وَلَِ نَعجَة 
وَاحِدةٌ قَقَالَ أَكْفِِيها وَعَرَنِي في الَخِطَاب [23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْوَال تَعْجَتِكَ إلى نِعَاجه وَإِنَّ كيرا مَنْ 
الخّطاء لذي بَْصهمْ على بَحض إلا لِّينَأمَُوا وعَمُِوا الصّالِحات وَفلِي ما هم وَظَنَ تاووة ألما" 
ناه فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرّ رَاكعاً وَأَتَبَ !24) فَعَقرْئا لَه دَلِكَ وَإنَّ لَهُ عِننا لَرُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ(25) 
ص25-20 فلم يثبت لنا إلى الآن أن الركوع يسمى سجودا بخلاف العكس فإنه قال في حق داود 
وخر راكعا وأناب ‏ سورة ص 24 وقد ثبت بالنص الصحيح واتفاق الناس أن داود سجد كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا وفي صحيح مسلم عنه عن ابن 
عباس قال نبيكم ممن أمر أن يقتدى به سجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي 
صحيح مسلم عنه أيضا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وفي الترمذي وغيره 

عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا 
نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك 
أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود فقرأ النبي 
صلى الله عليه وسلم سجدة ص ثم سجد فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل من قول الشجرة 
والآثار عن السلف متواترة بأن داود سجد فكل ساجد راكع وليس كل راكع ساجد فإنه إذا سجد من 
قيام انحتى اكجتاء الر اكع وز الدقانه يععير ينباجذ ا و لوص قاعدا ايكيا الحتى التحقاء الر قوع وز أذ 
فإنه يصير ساجدا فالساجد راكع وزيادة فلهذا جاز أن يسمى راكعا وأن يجعل الركوع نوعين ركوعا 


أمجموع الفتاوى ج: 11 ص: 136 


37 


خفيفا وركوعا تاما فالقيام هو السجود بخلاف لفظ السجود فإنه إنما يستعمل في غاية الذل والخضوع 
وهذه حال الساجد لا الراكع! 


العباد لابد لهم من الاستغفا 


00000 
اليخرَابت!21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَحَفْ حَصْمَانِ بَعَى بَعْضْنَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُم 
بَينَنَا بالْحَقَ وَلَا ُشطط وَاهْدِنَا إلى سَوّاء الصّرّاط(22) لكا كي له رحي ‏ وقي لخدا وى ل 

وَاحِدَة فَقَالَ أكْفلَنِيهَا وَعَرَنِي في الخطاب (23/) قَالَ لَقَد ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إلى نِعَاجِه وَإِنَّ كَثِيراً مّنْ 

الْخُلاء َي بَحْسهم على بَحْض إلا لذن ُو وَعَملُوا المالخات وَكَلِينَ ما هم وَطَنَّ دَاوُود نما" 

فتَنَاهُ فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرٌّ رَاكعا وَأَنَأبَ (24) فَعَقَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَرْلْقَى وَحُسْنَ مَآبِ 225 
ص25-20 والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور كما قال تعالى 
فى قصة يوسف | إِنَهُ مَن يَثّقِ ويصَبِرْ فَإِنَّ الله لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إيوسف90 فالتقوى فعل ما 
أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ولهذا قال الله تعالى (فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌ وَاسْتَعْفِرٌ لِذَنبِكَ وَسَبّحْ 

بِحَمْدٍ رَبّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكَارٍ ) غافر55 فأمره مع الاستغفار بالصبر فإن العباد لابد لهم من 
الاستغفار أولهم وآخرهم قال النبى فى الحديث الصحيح يا أيها الناس توبوا الى ربكم فوالذى نفسى 
بيده إنى لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة وقال انه ليغان على قلبى وإنى 

لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم مائة مرة وكان يقول اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى 
واسرافى فى أمرى وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لى خطئى وعمدى وهزلى وجدى وكل ذلك 
عندى اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم 
وأنت المؤخر وقد ذكر عن آدم أبى البشر انه استغفر ربه وتاب اليه فاجتباه ربه فتاب عليه 
وهداه وعن ن ابليس أبى الجن لعنه الله أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه فمن أذنب وتاب وندم فقد 
أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ظلم ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والإستغفار فى غير آية كما قال 
تعالى فَاغْلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا لَه وَاسْتَغْفِرْ لِذَبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات) محمد19 وفى الحديث الذى 
رواه ابن أبى عاصم وغيره يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله 
والامتفكان عار ارك ذلك رانك فيوم الأخراء فوم يذبون: وا راوبون الوم يحسبون انهم يحستون 
صنعا 


الخليفة هو الذى خلف غيره 


الخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما يقوله الجمهور لم يحتج في هذا 
الإسم إلى الإستخلاف والإستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الإسم يتناول كل 
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من خلف غيره سواء استخلفه أو لم يستخلفه كقوله تعالى نم جَعلنَاكُمْ خَلآئِفَ فِي الأرْض مِن 
بَعْدِهم لِنَنظْرَ كَيِفَ تَعْمَلُونَ ايونس14 وقوله تعالى [وَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائَفَ الأرضٍ )الأنعام165 
وقال (وَلَوْ تشاء لَجَعَلَنَا منكُم ملَائِكَةَ في الْأرْضِ يَخْلْفُونَ ] الزخرف(6 وقوله ( وَانَكُرُواً إِذْ جَعَلَكُمْ 
خلقاءرون بق قرم توح الأعراف 66 وفي القصة الأخرف إوَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاء من بَعْدِ عَادٍ 
الأعراف74 ١‏ وَقَالَ مُوسَى لأخيه هَارُونَ اخْلْقْنِي في قومِي )الأعراف142 فهذا استخلاف 
وقال تعالى إوَهْوَ الذي جَعَلَ الَيْلَ وَالنّمَارَ خِلْفَة لْمَنْ أرَادَ أن يَذْكَرَ أَوْ أَرَادَ شكُوراً ) الفرقان62 
وقالإإِنَّ في الحتِلآف اللَيْلِ وَالنَهَارِ) يونس6 أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا فهما يتعاقبان وقال 
موسى ( عَسَى رَبْكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأرْض فَيَنظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ) الأعراف129 
وقال تعالى [وَعَدَ الل الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلَِنهُمِ في الْأَرْضٍ كُمَا اسْتَخْلَفَ 
الّذِينَ من قَبْلهمْ ) النور55 وقال للملائكة [ إنّي جَاعِلٌ فِي الأَرْض خَلِيقَة ) البقرة30 فغالب هذه 
المواضع ليكون الثاني خليفة عن الأول وإن كان الأول لم يستخلفه وسمي الخليفة خليفة لأنه يخلف 
من قله الله تعالى جعلة يخلقه كنا تجعل اليل يخلف القهار والنهار ‏ يخلت اليل لين الشرر اق نه تكليقة 
عن الله كما ظنه بعض الناس كما قد بسطناه في موضع آخر والحائن يموق و00 امون الفدامية 
الخلفاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي! 
وقال (يَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلنَاكَ خَلِيفَةَ في الْأَرْض فَاحْكُم بَيْنَ انس بِالْحَقَ )ص26 أي خليفة عمن قبلك 

من الخلق لس المراد أنه خليفة تعن التو انه من الك كإتساق العين مخ العين كما يقول ذلك يعضى 
الملحدين القائلين بالحلول والاتحاد كصاحب الفتوحات المكية وأنه الجامع لأسماء الله الحسنى 
وفسروا بذلك قوله تعالى (وَعَلْمَ آدَمَ الأسْمَاء كُلَهَا ‏ البقرة31 وأنه مثل الله الذي نفى عنه الشبه 
بقوله | لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ ) الشورى11 إلى أمثال هذه المقالات التي فيها من تحريف المنقول وفساد 
المعقول ما ليس هذا موضع بسطه والمقصود هنا أن الله لا يخلفه غيره فإن الخلافة إنما تكون 
عن غائب وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه لا يحتاج في تدبيرهم إلى غيره وهو سبحانه خالق الأسباب 
والمسببات جميعا بل هو سبحانه يخلف عبده المؤمن إذا غاب عن أهله ويروى أنه قيل لأبي بكر يا 
خليفة الله فقال بل أنا خليفة رسول الله وحسبي ذاك2 1 


الله سبحانه لا يجوز له خليفة 

في الخلافة والسلطان وكيفية كونه ظل الله في الأرض قال الله تعالى إوَإِذْ قَالَ رَبّْكَ لِلْمَلآئِكَة إِنِي, 
جَاعِلَ في الأَرْض خَلِيقَةَ ‏ البقرة30 و قال الله تعالى (يَا دَاوُودُ إِنَا جَعلنَاكَ حَلِيفَةَ في الْأَرْض فَاحْكُم 
بَيْنَ النّاس بِالْحَقّ وَلَا تتَّبعِ الْهَوَى فَيُضِلّكَ عَن سَبيل الله [ص26 وقوله ني جَاعِلَ في الأرض 
خَلِيقَةَ ) البقرة30 يعم آدم و بنيه لكن الإسم متناول لآدم عينا كقوله إلَقَد خَلَفنَا اْإِنسَانَ فِي أَحْسّن تَهُويمٍ 
] التين4 و قوله إِخَلَقَ الْإِنسَانَ من صَلْصَالِ كَالْقَخَارٍ 14) وَخَلَقَ الْجَانَ من مَارِجِ مّن 

نار (15)الرحمن14 و قوله .| وَبَدأ خَلْقَ الْإِنسَانٍ من طينٍ(7) ثْمَّ جَعَلَ نَسْلّهُ من سُلالَة مّن مّاء 
مَّهِينِ (8) السجدة8-7 نم جَعَلْنَاهُ نْطْفَةَ في قَرَارٍ مّكِينٍ ) المؤمنون13 إلى أمثال ذلك ولهذا 
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كان بين داود و آدم من المناسبة ما أحب به داود حين أراه ذريته و سأل عن عمره فقيل أربعون سنة 
فوهبه من عمره الذي هو ألف سنة ستين سنة و الحديث صحيح رواه الترمذي و غيره وصححه 
ولهذا كلاهما ابتلى بما ابتلاه به من الخطيئة كما أن كلا منهما مناسبة للأخرى إذ جنس الشهوتين 
واحد و رفع درجته بالتوبة العظيمة التى نال بها من محبة الله له و فرحه به ما نال و يذكر عن كل 
منهما من البكاء و الندم و الحزن ما يناسب بعضه بعضا. والخليفة هو من كان خلفا عن غيره 
فعيلة بمعنى فاعلة كان النبى صلى الله عليه و سلم إذا سافر يقول اللهم أنت الصاحب فى السفر و 
الخليفة فى الأهل و قال صلى الله عليه و سلم من جهز غازيا فقد غزا و من خلفه فى أهله بخير 
فقد غزا و قال أو كلما خرجنا فى الغزو خلف أحدهم و له نبيب كنبيب التيس يمنح احداهن 
اللبنة من اللبن لئن أظفرنى الله بأحد منهم لأجعلنه نكالا وفى القرآن ‏ (ِسَيَقُولَ لَك الْمُخَلَفُونَ مِنَ 
الأغرَاب ) الفتح1 1 وقوله (فرح الْمُخَلَفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلآف رَسُول الله ] التوبة81 والمراد 
بالخليفة أنه خلف من كان قبله من الخلق و الخلف فيه مناسبة كما كان أبو بكر الصديق خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلفه على أمته بعد موته و كما كان النبى صلى الله عليه و سلم 
إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة من يكون خليفة له مدة معينة فيستخلف تارة 
ابن أم مكتوم وتارة غيره واستخلف على بن أبى طالب فى غزوة تبوك وتسمى الأمكنة التى يستخلف 
فيها الامام مخاليف مثل مخاليف اليمن و مخاليف أرض الحجاز و منه الحديث حيث خرج 
من مخلاف الى مخالاف ومنه قوله تعالى (وَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ 
بَعض دَرَ جات ) الأنعام165 (وَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلائئفَ الأرّض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوَقَ بَعْ ضٍ دَرَجَات 
َيَبْلَْكُمْ في ما آتَاكُمْ ) الأنعام165 وقوله تعالى | وَلَقَد خْلَكْنَا الفُرُونَ من قَبْلِكُمْ لَمَا ظَلَمُواًعن" , 
يونس13 إلى قوله تعالى [ِثُمَّ جَعَلَنَاكُم خَلاَئْفَ فِي الأرض )يونس14 و منه قوله تعالى !وَعَدَ الل 
الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلِفنَهُم في الْأرْض كَمَا امْتَخلف الَذِينَ من قَبْلِهمْ وَليمَكنَ لهم 
دِينَهُمْ الذي ارْتَضّى لَهُمْ ) النور55 الآية وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربى أن الخليفة 
هو الخليفة عن الله مثل نائب الله وزعموا أن هذا بمعنى أن يكون الانسان مستخلفا و ربما فسروا 
تعليم آدم الأسماء كلها التى جمع معانيها الانسان و يفسرون خلق آدم على صورته2 بهذا 
المعنى أيضا وقد أخذوا من الفلاسفة قولهم الانسان هو العالم الصغير وهذا قريب و ضموا إليه أن 
الله هو العالم الكبير بناء على أصلهم الكفرى فى وحدة الوجود وأن الله هو عين وجود المخلوقات 
فالانسان من بين المظاهر هو الخليفة الجامع للأسماء والصفات ويتفرع على هذا ما يصيرون إليه 
من دعوى الربوبية و الألوهية المخرجة لهم إلى الفرعونية و القرمطية والباطنية وربما جعلوا 
الرسالة مرتبة من المراتب وأنهم أعظم منها فيقرون بالربوبية والوحدانية والألوهية و بالرسالة 
ويصيررن فى الفرعونية هذا إيمانهم أو يخرجون فى أعمالهم أن يصيروا سدى2 لا أمر عليهم و 
لانهى و لا إيجاب ولاتحريم والله لا يجوز له خليفة و لهذا لما قالوا لآبى بكر ياخليفة الله قال لست 
بخليفة الله لكنى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي ذلك بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره 
قال النبى صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل اللهم اصحبنا فى 
سفرنا واخلفنا فى أهلنا وذلك لأن الله حى شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين ليس له 
شريك ولا ظهير ولا يشفع أحد عنده الا بإذنه والخليفة أنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة 
ويكون لحاجة المستخلف الى الاستخلاف وسمى خليفة2 لأنه خلف عن الغزو و هو قائم خلفه و 
كل هذه المعانى منتفية فى حق الله تعالى و هو منزه عنها فإنه حي قيوم شهيد لا يموت و لا يغيب و 
هو غنى يرزق و لا يرزق يرزق عباده و ينصرهم و يهديهم و يعافيهم بما خلقه من الأسباب التى 
هي من خلقه و التى هى مفتقرة إليه كافتقار المسببات الى أسبابها فالله هو الغنى الحميد له ما فى 


00 


السموات و ما فى الأرض و ما بينهما [ِيَسْألُْ مَن فِي السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ كُلّ يَوْم هُوَ في شَأَنٍ 

] الرحمن29 (وَهْوَ الذي في السّمَاء إِلَهٌ وَفِي الأزض إِلَهَ )الزخرف84 ولا يجوز أن يكون أحد 
خلفا منه و لايقوم مقامه لأنه لا سمى له ولا كفء له فمن جعل له خليفة فهو مشرك به وأما 
الحديث النبوي السلطان ظل الله فى الأرض يأوى إليه كل ضعيف و ملهوف و هذا صحيح فإن 
الظل مفتقر الى آو و هو رفيق له مطابق له نوعا من المطابقة و الآوى الى الظل المكتنف بالمظل 
صاحب الظل فالسلطان عبد الله مخلوق مفتقر إليه لا يستغنى عنه طرفة عين و فيه من القدرة و 
السلطان و الحفظ و النصرة و غير ذلك من معانى السؤدد و الصمدية التى بها قوام الخلق ما يشبه أن 
يكون ظل الله فى الأرض و هو أقوى الأسباب التى بها يصلح أمور خلقه و عباده فإذا صلح ذو 
السلطان صلحت أمور الناس وإذا فسد فسدت بحسب فساده و لا تفسد من كل وو جه بل لابد من 
مصالح و إذ هو ظل الله لكن الظل تارة يكون كاملا مانعا من جميع الأذى و تارة لايمنع الا بعض 
الأذى و أما إذا عدم الظل فسد الأمر كعدم سر الربوبية التى بها قيام الأمة الانسانية و الله تعالى أعلم! 


لاا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم 

وقال الله تعالى ( يا دَاووٍدُ إِنَا جَعَلنَاكَ خَلِيقَةَ في الْأَرْض فَاحْكُم بَيْنَ انس بِالْحَقّ وَلَا تَتَبعِ الْهَوَى 
َيُضِلَكَ عَن سَبيلٍ الله إنَّ الَذِينَ يَضِلُونَ عَن ستَبيلِ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) ص26 
ومن أصر على فعل شيء من البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن يعزر تعزيرا يردعه وأمثاله عن مثل 
ذلك ونين نسب إلى زسرك الداهط الله عليه ريام الباط رو خط فده يدرن فان لين جرفي ولا 
يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم أو أدخل في الدين ما ليس 
منه وأما قول القائل كل يعمل في دينه الذي يشتهي فهي كلمة عظيمة يجب أن يستتاب منها وإلا 
عوقب بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل فليس لأحد أن يعمل في الدين إلا ما شرعه الله 
ورسوله دون ما يشتهيه ويهواه قال الله تعالي | وَمَنْ أَضَّلٌ مِمَنِ الَبَعَ هَوَاهُ بعَيْرٍ هْدَى من الله 

) القص ص50 وقال تعالى ( وَإِنَّ كثيرا ليُضِلونَ بِأَهْوَانِهِم بعَيْرِ علْم إِنَّ رَبَّكَ هْوَ أَعلَمُبالْمعتَدِينَ 
) الأنعام19 1 إوَلَا تَتَّبْع الْهََى فَيُضِلَكَ عَن سَبيل الله 1[ص26 وقال [ ولا تَنْبِعُوا أَهْوَاء قَوْمِ قد 
ضَلُوأ من قَبْلُ وَأَصَلُواْ كثيراً وَضَلُوأ عن سوّاء السّبيلٍ ) المائدة77 وقال تعالى (أَرَأَيْتَ مَنِ انَّحَد 
ِلَهَهُ هوَاهُ أَفَأنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ كيلا (43] أَمْ تَخسَّب أنَّ أكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُوَ إنْ هُمْ إلا كَالأنْعَام 
بْنْ هُمْ أَضَلُ سبيلاً (44) الفرقان 44-43 وقال تعالى إفَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّىَ يُحَكمُوكَ فِيمَا 
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ْم ل يَجِدُوأ في أَنفُسِهمْ حَرَجاً مّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوأ تَسْلِيماً ) النساء65 وقد روي عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال :والذى كني بيده 0 ومن احدكه حت يكون كاه بها لعا حلت بيه 
قال تعالىي [أَلْمْ ثَرَ إلى الذينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوأ بمَا أنزلَ إِلَيِْكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن 
يتَحَاكَمُواً إلى الطَّاعُوت وَقَد أمِرُوأ أن يَكْفْرُوأْ به وَيْرِيدُ الشَيْطانُ أن يُصبِلُهُمْ ضّلالاً بَعِيداً (60) وَإذَا 
قِيلَ لَهُمْ تَعَالوَا إِلَى مَا أَنرَلَ اللَهُ وَإِلَى الرّسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافقِينَ يَصدُونَ عَنكَ صُدُوداً (61) النساء60 - 
61 وقال تعالى ل يه ار وقال 


أالفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 552 و مجموع الفتاوى ج: 35 ص: 46-42 


انبعُوأ ما أنزل يكم من َبَكُم وَل تعُوأ من ذُونه أوْلِيَاءِ قليلا ما تدَكُرُونَ (3) الأعراف3-1 وقال 
تعالى إوَلَو الَبعَ اْحَقَ أَهوَاءهْمْ لََسدَتِ السسّمَاوَاتُ وَالْأَرَضُ وَمَن فين )المؤمنون71 وأمثال هذا 

في القرآن كثير فتبين أن على العبد أن يتبع الحق الذي بعث الله به رسوله ولا يجعل دينه تبعا لهواه 
وا ش 


القول بعصمة الأئمة هو فى غاية الفساد 
وما اختصت به الإمامية من عصمة الأئمة فهو فى غاية الفساد والبعد عن العقل والدين وهو أفسد 
من اعتقاد كثير من النساك في شيوخهم أنهم محفوظون وأضعف من اعتقاد كثير من قدماء الشاميين 
أتباع بني أمية أن الإمام تجب طاعته في كل شيء وأن الله إذا استخلف إماما تقبل منه الحسنات 
وتجاوز له عن السيئات لأن الغلاة ذ في الشيوخ وإن غلوا في شيخ فلا يقصرون الهدى عليه ولا 
يمنعون اتباع غيره ولا يكفرون من لم يقل بمشيخته ولا يقولون فيه من العصمة ما يقوله هؤلاء اللهم 
إلا من خرج عن الدين بالكلية فذاك في الغلاة في الشيوخ كالنصيرية والإسماعيلية والرافضة 
فبكل حال الشر فيهم أكثر من غيرهم والغلو فيهم أعظم وشر غيرهم جزء من شرهم2 وأما غالية 
الشاميين أتباع بني أمية فكانوا يقولون إن الله إذا استخلف خليفة تقبل منه الحسنات وتجاوز له عن 
السيئات وربما قالوا إنه لا يحاسبه ولهذا سأل الوليد بن عبدالملك عن ذلك بعض العلماء فقالوا له يا 
أمير المؤمنين أنت أكرم على الله أم داود وقد قال له . إيَا دَاؤُودُ إِنَا جَعَلَنَاكَ خَلِيفََ في الْأَرْض فَاحْكُم 
َيْنَ انس بِالْحَقَ وَلَا تََبعِ الْهَوَى فَيُضِلَكَ عن ستبيل الله إنَّ الَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبيل الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 
بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ 4 ص26 وكذلك سؤال سليمان بن عبدالملك عن ذلك لأبي حازم المدني في 
موعظته المشهورة له فذكر له هذه الآية ومع خطأ هؤلاء وضلالهم فكانوا يقولون ذلك في طاعة 
إمام منصوب قد أوجب الله طاعته في موارد الإجتهاد كما يجب طاعة والي الحرب وقاضي الحكم لا 
يجعلون أقواله شرعا عاما يجب على كل أحد ولا يجعلونه معصوما من الخطأ ولا يقولون إنه يعرف 
جميع الدين لكن غلط من غلط منهم من جهتين من جهة أنهم كانوا يطيعون الولاة طاعة مطلقة 
ويقولون إن الله أمرنا بطاعتهم الثانية قول من قال منهم إن الله إذا استخلف خليفة تقبل منه الحسنات 
وتجاوز له عن السيئات وأين خطأ هؤلاء من ضلال الرافضة القائلين بعصمة الأئمة” 


أعلم الناس من كان رأيه وقياسه موافقا للنصوص 
أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا للنصسوص كما قال مجاهد أفضل 
العبادة الرأي الحسن وهو اتباع السنة ولهذا قال تعالي إوَيَرَى الَذِينَ أوثُوا الْعْمَ الذي أنزل إِلَيِْكَ مِن 
رَبْكَ هْوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إلى صراط الْعَزيز الْحَمِيدِ 4سبأ6 ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء 
المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية أهل الأهواء لأن الرأي 
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المخالف للسنة جهل لا علم فصاحبه ممن اتبع هواه بغير علم ونهدا ياكر الله في العر ان من ينع 
هواه بغير علم ويذم من يتبع هواه بغير هدي من الله كما قال تعالي , ( وَمَنْ صل م ا 
أعْلَمُ بالْمُعْتَدِينَ ) الأنعام19 1 وكل من اتبع هواه اتبعه بغير علم إذ لا علم بذلك إلا بهدي الله الذي 
بعث الله به رسله كما قال تعالي | فَِمًا يَأتَِنَكُم مني هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشَقَّى(123) 
وَمَنْ أغرّضن عن ذِكْرِي فَإِنٌّ له معيشة ضنكا وَنَحْشَرٌه يوم القياقة أغتى(124]. طه123 -124 ولهذا 
َاوُودُ إِنَا جَعَلنَاكَ خَلِيقةَ في الْأَرْض فَاحْكُم بَيْنَ انس بِالْحَقَّ وَلَا تتَّبع الْهَوَى فيلك عن سبيل الله إن 
الّذِينَ يَِلُونَ عَن سَبيل الله لَهُمْ عَدَآبٌ شَدِيدٌ بمَا نَسُوا يَوْمَ الجسَاب ]ص26 فهنا يكون اتباع الهوى 
هو ما يخالف الحق في الحكم قال تعالي (يَا يها الّذِينَ آمَنُوأ كُونُوأ قَوَامِينَ بالقبنط شهَداء لله ولو 
عَلَى أَنفْسِكُمْ أو الْوَالِدَينِ وَالأفرَِينَ إن يَكُنْ عَنيًَ أو قير َال أَوَْى بهمَا قلا تتبعُوأ الْهَوَى أن تَعْدلُو 
وَإن تَلُوُوأْ أ نُعْرضُوأ فَإِنَّ له كَانَ بمَا تَعْملُونَ خَبيراً )النساء135 فهنا يكون اتباع الهوى فيما 
يخالف القسط من الشهادة وغيرها والحق هو العدل واتباع الهوى في خلاف ذلك هس من الظلم 
بع مهد ف إن فدى هرمو اذى وين ابت أهواءخ بعد الي جامك مِن البلم ما للك من للد من 
وَلِيْ وَلآ تصير )البقرة120 فنهاه عن اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءه من العلم 
وكذلك قال تعالي في الآية الأخرى | وَلَئْنِ انََعْتَ أَهْوَاءهُم مَّنِ بَعْدِ مَا جَاءك مِنَ الْعلَم إِنَكَ د لم 
ل وقال تعالي ل سس وي 


ا ع 


ل م م ا ل ل 
فقد نهاه عن اتباع أهواء المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله إليه من 
الحق وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في خلاف شريعته وسنته وكذا أهل الأهواء من هذه 
الأمة! 

فإن إتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذى يحبه ورد القول والفعل الذى يبغضه بلا 
هدى من الله قال تعالى لداود ١‏ وَلَا تَتَّبِع الْهَوَى فَيُضِلّكَ عن سَبيلٍ اللّه)4ص26 فمن أتبع أهواء 
الناس بعد العلم الذى بعث الله به رسوله وبعد هدى الله الذى بينه لعباده فهو بهذه المثابة ولهذا كان 
السلف يسمون أهل البدع والتفرق المخالفين للكتاب والسنة أهل الأهواء حيث قبلوا ما أحبوه وردوا 
ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من اللوة 


للهوى أمر ونهى 
قال تعالى [ يَتَبعُونَ التْهَوَاتِ ) النساء27 | وَاتَبَعُوا التهَوَات مريم59 فى الموضعين فإتباع 
الشهوة من جنس اتباع الهواى كما قال تعالى. [ أنما يَنيِقُون أذوَاءك وَمَن أضتلٌ مكن انيع هَوَاة يكير 
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هُدَى مّنَ الله ) القص ص50 وقال ولو الب الْحَقُ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدت الستقانات والرظة وَمَن 
فيهن ] المؤمنون71 وقال تعالى وَل تَتِعُوا أَهْوَاء قَوْم قَدْ ضَلُواً من قَبْلُ ) المائدة77 وقال 
تعالى إأَقَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِ من رَبّهِ كَمَن زَيّنَ لَهُ مُوعٌ عَمَلِهِ وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ ]محمد14 وقال تعالى 
[وَلَا تََبِعْ أَهْوَاء الَذِينَ للا يَعْلَمُونَ ) الجاثية18وهذا فى القرآن كثيرا و الهوى مصدر هوى 
يهوى هوى ونفس المهوى يسمى هوى ما يهوى فإتباعه كإتباع السبيل كما قال تعالى ولا تَتَبعُوأ 
َهْوَاء قَوْمِ قَدْ ضَلُوأ من قَبْلُ ) المائدة77 وكما فى لفظ الشهوة فإتباع الهوى يراد به نفس مسمى 
المصدر أى إتباع إرادته ومحبته التى هى هواه وإتباع الإرادة هو فعل ما تهواه النفس كقوله تعالى 
وَائَبعْ سبيل مَنْ أَنَاب إِلَيّ ] لقمان15 وقوله إوَأنَّ هَدَا صِرَاطِي مُسْتقيماً فَانَبعُوة وَل تتبعُوأ ابل 
فَتَقَرّقَ بِكُمْ عن سَبيله ] الأنعام153 وقال ولا تَتَبْعُوا من دُونه أُوْلِيَاء الأعراف3 فلفظ الإتباع 
يكون للآمر الناهى وللآمر والنهى وللمأمور به والمهنى عنه وهو الصراط المستقيم ‏ كذلك يكون 
للهوى أمرو ونهى وهو أمر النفس ونهيها كما قال تعالى [ إِنَّ النَفْسَ لِأَمّارَةٌ بالسسُوءٍ إلا مَارَحِمَ رَبّيَ 
إِنَّ رَبّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ‏ يوسف53 ولكن ما يأمر به من الأفعال المذمومة فأحدها مستلزم للآخر فإتباع 
الأمر هو فعل المأمور وإتباع أمر النفس هو فعل ما تهواه فعلى هذا يعلم أن إتباع الشهوات وإتباع 
الأهواء هو إتباع شهوة النفس وهواها وذلك بفعل ما تشتهيه وتهواه بل قد يقال هذا هو الذى يتعين 
فى لفظ إتباع الشهوات والأهواء لأن الذى يشتهى ويهوى إنما يصير موجودا بعد أن يشتهى ويهوى 
وإنما يذم الإنسان إذا فعل ما يشتهى ويهوى عند وجوده فهو حينئذ قد فعل ولا ينهى عنه بعد وجوده 
ولا يقال لصاحبه لا تتبع هواك وأيضا فالفعل المراد المشتهى الذى يهواه الإنسان هو تابع لشهوته 
وهواه فليست الشهوة والهوى تابعة له فإتباع الشهوات هو إتباع شهوة النفس وإذا جعلت الشهوة 
بمعنى المشتهى كان مع مخالفة الأصل يحتاج إلى ان يجعل فى الخارج ما يشتهى والإنسان يتبعه 
كالمر أ الفطلودة أن الطهاء القطلوك و إن سميت الم |5 شنيوزة و العام أيضاكما فى فوله كل صنل 
إبن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى أى يترك 
شهوته وهو إنما يترك ما يشتهيه كما يترك الطعام لا أنه يدع طعامه بترك الشهوة الموجودة فى نفسه 
فإن تلك مخلوقة فيه مجبول عليها وإنما يثاب إذا ترك ما تطلبه تلك الشهوة و حقيقة الأمر 
أنهما متلازمان فمن إتبع نفس شهوته القائمة بنفسه إتبع ما يشتهيه وكذلك من إتبع الهوى القائم بنفسه 
إتبع ما يهواه فإن ذلك من آثار الإرادة وإتباع الإرادة هو إمتثال أمرها وفعل ما تطلبه كالمأمور الذى 
يتبع أمر أميره ولا بد أن يتصور مراده الذى يهواه ويشتهيه فى نفسه ويتخيله قبل فعله فيبقى ذلك 
المثال كالإمام مع المأموم يتبعه حيث كان وفعله فى الظاهر تبع لإتباع الباطن فتبقى صورة المراد 
العطاريت المشتوى الى فى النفين: .هي المحركة للالمنان'الكمؤة له ٠"‏ ولهذا نان العلة الفاقة بهلة 
فاعلية فإن الإنسان للعلة الغائية بهذا التصور والإرادة صار فاعلا للفعل وهذه الصورة المرادة 
القتصيور :فى النفسن هن الت جعلت: الفاعل فاهاد فيكوون لأسا منيها لها د الشيطان: بهده فن الخ 
فهو يقوى تلك الصورة ويقوى أثرها ويزين للناس أتباعها وتلك الصورة تتناول صورة العين 
المطلوبة كالمحبوب من الصور والطعام والشراب ويتناول نفس الفعل الذى هو المباشرة لذلك 
المطلوب المحبوب والشيطان والنفس تحب ذلك وكلما تصور ذلك المحبوب فى نفسه أراد وجوده فى 
الخارج فإن اول الفكر آخر العمل وأول البغية آخر الدرك ولهذا يبقى الإنسان عند شهوته وهواه 
أسيرا لذلك مقهورا تحت سلطان الهوى أعظم من قهر كل قاهر فإن هذا القاهر الهوائى القاهر للعبد 
هو صفة قائمة بنفسه لا يمكنه مفارقته البتة والصورة الذهنية تطلبها النفس فإن المحبوب تطلب 
النفس أن تدركه وتمثله لها فى نفسها فهو متبع للإرادة وإن كانت الذهنية والتزين من الزين والمراد 
التضور:فن نفيته والمتتيى الموجوة فى الخاز ع له:.٠ ‏ .مهر كان الصو والمتكين هذا تحركه 


44 


تحريك طلب وأمر وهذا يأمره أن يتبع طلبه وأمره فإتباع الشهوات والأهواء يتناول هذا كله بخلاف 
كل قاهر ينفصل عن الإنسان فإنه يمكنه مفارقته مع بقاء نفسه على حالها وهذا إنما يفارقه بتغير 
صفة نفسه ولهذا قال النبى ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وثلاث 
واتمياتت بكابية ابد فى النيو و الغلائية والقضيد في الخدر و الغنا وكلمة الحق فى الخطبيه والرضيا 
وقوله فى الحديثن هوى متبع فيه دليل على أن المتبع هو ما قام فى النفس كقوله فى الشح 
المطاع وجعل الشح مطاعا لأنه هو الآمر وجعل الهوى متبعا لأن المتبع قد يكون إماما يقتدى به ولا 
يكون آمرا وفى الصحيحين عن النبى أنه قال إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم 
بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا فبين أن الشح يأمر بالبخل والظلم 
والقطيعة فالبخل منع منفعة الناس بنفسه وماله و الظلم هو الإعتداء عليهم فالأول هو 
التفريط فيما يجب فيكون قد فرط فيما يجب وإعتدى عليهم بفعل ما يحرم وخص قطيعة الرحم بالذكر 
إعظاما لها لأنها تدخل فى الأمرين المتقدمين قبلها! 


) فَاحْكُم بَيْنَ الناس بِالْحَقَ‎ ١ 

وقال الله تعالى [ يا دَاوْوِدُ نا جَعَلنَااكَ خَلِيقَةَ في الْأَرْض فَاحْكُم بَيْنَ الس بِالْحَقّ وَلَا تتَبِع الْهَوَى 
َيُضِلَكَ عَن سَبيلِ الله إنَّ الَذِينَ يَضِلُونَ عَن ستَبيلٍ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) ص26 
فإن حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلائق وعلى كل من ولى أمر الأمة أو حكم بين إثنين أن 
يحكم بالعدل والقسط وأن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله وهذا هو الشرع المنزل من عند الله قال الله 
تعالى لَقَد أرْسلنَا رُسْلَنَا بالْبَْنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ الكِتَاب وَالْمِيِرَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقسْط وَأَنرَلْنَا الْحَدِيد 
فيه بَأَمِنٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاس وَلِيَعْلَمَ لَه من يَنصْرْة وَرُسْلَه بِالْعَيْبِ إنَّ لله قَوِي عَزِيزٌ ) الحديد25 وقال 
تعالى إِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أن تُوْدُوأ الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاسِ أن تَحْكُمُوأ بالْعَذل) النساء58 
وقال تعالى [إِنا أَنرَلنا إِليِكَ الْكِتاب بِالْحَقَ لِتَحْكُمَ بيْنَ النّسِ بِمَا أَرَاكَ لَه النساء105 وقال تعالى 
إقَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنرَلَ الَّهُ وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ الْحَقَّ ) المائدة48 


" ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه " 
الروسولك يفضي اله وريم اه" وهذا من نوع الهوى فان اتبعه الانسان فقد اتبع هواه 007 
أَضَلُ مِمَّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مَّنَ الله ) القصص50 فان أصل الهوى محبة النفس ويتبع ذلك 
يكضيها ونقشن الهورى وهو الحيب والنخضن الذى فى النقين لآ يلام علية فاق ذلك قد لا يملك و إقا بزللاء 
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على اتباعه كما قال الله تعالى ( يَا داوُود إَِا جَعلنَكَ خَلِيقَةَ في الَرْض فَاحْكُم بيْنَ اناس بِالْحَقَ وَلَا 
َع الهَوَى قَيُصِلَكَ عَن ستبيل الله إِنَّ الَذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبيل الل لَهُم عَدَابٌ شَدِيدٌ بمَا نَسُوا يَوَْ 
الحطاب )صن م ” وقال تعالى إِوَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَى مَّنَ الله [القتصص250 وقال 
النبى ثلاث منجيات خشية الله فى السر والعلانية والقصد فى الفقر والغنى وكلمة الحق فى الغضب 
والرضا وثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه والحب والبغض بتبعه 
ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد وارادة وغير ذلك فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو 
ممن اتبع هواه بغير هدى من الله بل قد يصعد به الأمر الى أن يتخذ اله هواه واتباع الأهواء فى 
الديانات أعظم من اتباع الاهواء فى الشهوات فان الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
كما قال تعالى إفَإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْل أنمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أضَل مِمَّنِ الّبَعَ هَوَاُ بِعَيْرٍ هْدَى 
مّنَ الله إنَّ الهلا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) القصص50_وقال تعالى (ضَرَب لَكُم متلا مِنْ أَنفسِكُمْ هل 
َكُم مّن ما مَلَكَتْ أَيْمَاَكُم مّن شرَكَاء في مَا رَرَقْتَاكُمْ فَأَتمْ فيه سَوَاء تَخَافُوتَهُمْ كَخِيفتكُمْ أَنفْسَكُمْ كَذَلِكَ 
نُفِصَلُ الآيَات لِقَْمِ يَعْقِلُونَ الروم2928 الآية الى ان قال بلِ انَبَعَ الَذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهم بِعَيْرٍ عِلْمِ 
] الروم29 وقآل تعالى ([ِوَقَدْ فصّل لَكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُْ إلأْمَا اضْطْرِرْثُم إِلَيْهِ وَإِنَّ كيرا لَيُضِلُونَ 
أَهْوَائِهم بعَيْرٍ عِلْم ) الأنعام119 2 الآية وقال تعالى[فُلَ يَا أَهْلَ الكتاب لآ تَعْلُوا في دِينِكُم غَيْرَ 
الْحَقَ وَلآ تتبعُوا أَهوَاء قَومِ قد ضَلُوأ مِن قَبْلُ وَأَضَلُوأ كثيراً وَضَلُوأ عَن سَواء السسّبيل ) المائدة77 
وقال تعالى إوَآن تَرْضَى عنك الْيَهُودُ وَلآ النَصَارَى حَنَّى تَتَبِعَ مِلَتَهُمْ فل إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَى وَلَئْنِ 
انَبَعْتَ أَهْوَاءهْم بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ الْعِلْم مَا لَكَ مِنَ الله من وَلِيّ وَل نتصير ) البقرة120 وقال تعالى 
في الآية الأخرفى ( وَلَئْنِ الََعْتَ أَهْوَاءهُم مّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ العلم إِنَكَ ذا َمِنَ الظَالِمِينَ 
) البقرة145 وقال إِوَأَنِ احكُم بَيْنَهُم با أنرَلَ الله وَل تتّبْعْ أَهْوَاءهُمْ ] المائدة49 22 ولهذا كان من 
خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الاهواء كما كان السلف سمونهم 
أهل الاهواء وذلك ان كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه والعلم بالدين لا يكون الا بهدى الله الذى بعث 
به رسوله ولهذا قال تعالى فى موضع ! وَإِنَّ كثيراً َيُضِلُونَ بِأَهوَائِهم بعَيْرِ عِلْمِ ) الأنعام119 وقال 
فى موضع آخر وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ انَبَّعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مّنَ الله 4 القص ص50 فالواجب على 
العبد أن ينظر فى نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى 
الله الذى أنزله على رسوله بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا يكون متقدما فيه بين يدى الله 
ورسوله فانه قد قال ! لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ الحجرات1 ومن أحب أو أبغض قبل أن 
يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدى الله ورسوله ومجرد الحب والبغض هوى لكن المحرم 
انبا حي وينحيةه يحبر هد هن الله ولهدا كع إوَلَا بع الْهَوَى فَيُضِلَكَ عن متبيل الله إنَّالَذِينَ 
يَضِلَونَ عَن سَبيل الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَا نَسُوا يَوْمَ ساب )ص26 افأخير انم الدع واه 
أضله ذلك عن سبيل الله وهو هداه الذى بعث به رسوله وهو السبيل اليه! 
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ففى صفات العبادات الظاهرة التى حصل فيها تنازع بين الأمة فى الرواية والرأى مثل الأذان 
والجهر بالسملة والقنوت فى الفجر والتسليم فى الصلاة ورفع الأيدى فيها ووضع الأكف فوق الأكف 
ومثل التمتع والإفراد والقران فى الحج ونحو ذلك فإن التنازع فى هذه العبادات الظاهرة والشعائر 
أوجب أنواعا من الفساد الذى يكرهه الله ورسوله وعباده المؤمنون منها إتباع الظن وما تهوى 
الانفس حتى يصير كثير منهم مدينا بإتباع هؤلاء فى هذه الامور المشروعة وحتى يصير فى كثير 
من المتاتية , المتعيدة مر اللعرا و من بجنسس يها فى ١‏ ذل الغوا + لتقا جود ليزن السينة و الحا 
سَبيل الله إن الِّينَ َبلُونَ عَن متييل الله َم عَذَّابَ شدِيدٌ يما َمُوا َوْمْ الْحِسَاب ) ص26 ١‏ وقل في 
كتابه ! وَلا تَتبْعُوأ أَهْوَاء قَوْمِ قَدْ ضَلُّوأ من قَبْلُ وَأْضَلُوا كثيراً وَضَلواً عَن سَوَاء المتّبيلٍ ) المائدة77 ١‏ 


سبب الضلال الجهل وإتباع الهوى والشهوة 

أن العمل إما بمعرفة الحق وإتباعه فى العلم والعمل جميعا صلاح القول والعمل العلم والإرادة 
والحة أضن العم نأض الأواك ورالمص: وكين الختوكو مسارم مالم يخس معار كن 
مانع فالعلم بالحق يوجب إتباعه إلا لمعارض راجح مثل إتباع الهوى بالإستكبار ونحوه كحال الذين 
قال الله فيهم (سَأْصْرف عَنْ آيَاتِيَ الّذِينَ يتكَبّرُونَ فِي الأرض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَإِن يَرَْأْ كُلَ آيَة ل يُؤْمِنُوأ 
بها وَإن يَرَوا ستبيل الرّئدٍ لا يَتَخِدُوهُ ستبيلا وَإن يَرَْا ستبيل الْعَيَّ يَتَِدُوهُ تبيلاً) الأعراف146 وقال 
(وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقنَتها َنفْسْهُمْ ظلماً وَعْلْوَا؟ النمل14 وقال إفَإِنَهُمْ لآ يُكَدْبُونَكَ وَلَكِنٍ الظَالِمِينَ 
بآيَاتِ لَه يَجْحَدُونَ ) الأنعام 33 ولهذا قال الله تعالى ( يَا دَاوُود إن جَعلَاكَ خَلِيقَةٌ في الْأرْضٍ فَاحْكُم 
بَيْنَ انس بِالْحَقَّ وَلَا تََبعِ الهَوَى فَيُضِلَكَ عن ستَبيل الله إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبيل الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 
بمَا نَسُوا يَوْمَ الجمَابِ) ص26 ونحو ذلك فإن أصل الفطرة التى فطر الناس عليها إذا سلمت من 
الفساد إذا رأت الحق إتبعته وأحبته إذ الحق نوعان حق موجود فالواجب معرفته والصدق 
فى الإخبار عنه وضد ذلك الجهل والكذب وحق مقصود وهو النافع للإنسان فالواجب إرادته والعمل 
به وضد ذلك إرادة الباطل وإتباعه ومن المعلوم أن الله خلق فى النفوس محبة العلم دون الجهل 
ومحبة الصدق دون الكذب ومحبة النافع دون الضار وحيث دخل ضد ذلك فلمعارض من هوى وكبر 
رخدت ونكو ذلك كماناته فى صدال الجدة خاق الله فيه محية الطعاء والشرات الملاتم له دون الكبار 
فإذا إشتهى ما يضره أن كره ما ينفعه فلمرض فى الجسد وكذلك أيضا إذا إندفع عن النفس المعارض 
مخ القوى «الكين .و التحينه ويقير ذلك اكب القلت بااوشعة من لقا الداقم و العمل الصاك كنا ان 
الجسد إذا إندفع عنه المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب فكل واحد من وجود المقتضى وعدم 
الدافع سيب للآخر وذلك سيب الصبلاح خال الإنان وضندهما سيب لضد .ذلك فإذا ضعف العلم غلية 
الهوى الإنسان وإن وجد العلم والهوى وهما المقتضى والدافع فالحكم للغالب وإذا كان كذلك 
فصلاح بنى آدم الإيمان والعمل الصالح ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان أحدهما الجهل المضاد 
للعلم فيكونون ضلالا والثانى إتباع الهوى والشهوة اللذين فى النفس فيكونون غواة مغضوبا عليهم 
ولهذا قال إوَالنَجْم إِذَا هَوَى !41 مَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى١2)‏ النجم 2-1 وقال عليكم 
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بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فوصفهم 
بالرشد الذى هو خلاف الغى وبالهدى الذى هو خلاف الضلال وبهما يصلح العلم والعمل جميعا 
ويصير الإنسان عالما عادلا لا جاهلا ولا ظالما! 


لطائف لغوية 


[قال تعالى ( اسوك على بها َكُولون رافك حبقا قاروة ا الأ إثّة وات صن 17 ولفظ العبد فى 
القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده 


ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها2 


2-قال تعالى ! إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَقَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَحَفْ خَصْمَانٍ بَعَى بَعْضْنَا عَلَى بَعْضِ 
فَاحكُم بَيْتَنَا بِالْحَقٌّ وَلَا تُشطط وَاهْدِنَا إِلَى سّوّاء الصّرَاط) ص22 الصراط في لغة العرب هو الطريق 
يقال هو الطريق الواضح ويقال هو الطريق المحدود بجانبين الذي لا يخرج عنه ويقال فيه معنى 
الاستواء والاعتدال الذي يوجب سرعة العبور عليه وفيه ثلاث لغات هي ثلاث قراءات الصراط 
والسراط والزراط وهي لغة عربية عرباء ليست من المعرب ويقال أصله من قولهم سرطت 
الشيء أسرطه سرطا إذا ابتلعته واسترطته ابتلعته فإن المبتلع يجري بسرعة في مجرى محدود 

ومن أمثال العرب لا تكن حلوا فتسترط ولا مرا فتعفى من قولهم أعفيت الشيء إذا أزلته من فيك 
لمرارته ويقال فلان يسترط ما يأخذ من الدين وحكى يعقوب بن السكيت الأخذ سريط والقضاء 
ضتريط والسرطاط القالودع لاذه يسترط إيطراظا وسيف بير اطي اي اطع فإثه ماضن مبرية المدحي 
في مخيرية” #الصتواط هر الطريق التحدوه المعتدل الذي يصسل سالكة إلى مطلبه يسيع 


3-قال تعالى ! قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إلى نعَاجه وَإِنَّ كثيراً مّنْ الْخْلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى 
بَعْض إِلّا الّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَقَلِيِلَ ما هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أنمَا قتَنَاهُ فَاسْتَغْهَرَ رَبَّهُ وَخَرَ رَاكِعاً 
وَأَنَابَ) ص24 والباء للإلصاق وهي لا تدخل الا لفائدة فاذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرا 
زائدا كما في قوله ! عَيْناً يَشْرَبُ بِهًا عِبَادُ اللَّهِ ) الإنسان6 فانه لو قيل يشرب منها لم تدل على الري 
فضمن يشرب معنى يروي فقيل ( يَشْرَبُ بهًا 1الإنسان6 فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري 
وباب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته كقوله ١‏ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ نَعْجّتِكَ إِلَى 
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نعاجه 4 1ص 24 وقوله (ِوَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْم الّذِينَ كَذَّيُوا بآيَاتنَا لسار وقوله ١وَاحْذَرْهُمْ‏ أن 
يَفْتنُوكَ عَن بَعْضٍ مَا أَنرَلَ اللَهُإلَيِكَ ) المائدة49 وأمثال ذلك كثير ة في القرآن! 


4-قال الله تعالى ( يا دَاوُودُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَهَ في الأرْض فَاحْكُم بَيْنَ النّاس بِالْحَقَّ وَلَا تَتبِع الْهَوَى 
َيُضِلَكَ عَن سَبيلٍ الله إنَّ الَذِينَ يَضِلُونَ عَن ستَبيلِ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ] ص26 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن . 
الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إِنَهُمْ آَلْقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ (69 فَهُمْ 
عَلَى آنَارِهم يُهْرَعْونَ (70) وَلَقَدْ ضَلَ قَبْلَهُْ أكْثْرُ الْأوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله كلو 
َبَنَا إِنَا طْعْنَا سَادتَنَا وَكْبَرَانَا فَأَضَلُونَا السّبيلا!67 رَبنَا آتهم ضِغْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغنا 
كبيراً!68)الأحزاب67 -68 وقوله [فَمَنِ انبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَل يَشقَى )1 طه123 ثم يقرن 
بالغى والغضب كما فى قوله إِمَا ضَلَّ صَاحِبْكُمْ وَمَا عُوَى ) النجم2 وفى قوله غير بر المغضُوب 
عَلَيهِمْ وَل الضَالّينَ الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضلالٍ وَسْعْرٍ ) القمر 747 


أمجموع الفتاوى ج: 21 ص: 124-123 
“مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 167 
49 


ص 29-27 
.| ! وَمَا خَلَقَنَا السّمَاء وَالْأَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطلاً ذَلكَ ظَنُ الَذِينَ كَقَرُوا فْوَيْلَ 
َنَذِينَ كَقَرُوا من الثّارِ(27) أ نَجْعَلَ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمْفْسِدِينَ 
في الأَرْض أَمْ تَجْعَلٌ الْمْتّقِينَ كَالفْجَارٍ (128 كتَابٌ أن نَرَلْتَاهُ إِلَيْكَ مْبَا رَكَ لْيَدَيَرُوا 
آيَاته وَلِيَتَدكرَ أؤْلوا الألبَاب291) 


العمل بما لا منفعة فيه والقصد اليه والامر به باطل 
قال النبى صلى الله عليه وسلم حيدق كن دنا لشاعر كل ود ألا كل شىء ما خلا الله 
باطل فإن الباطل ضد الحق والله هو الحق المبين والحق له معنيان أحدهما الوجود الثابت 
أحدهما المعدوم واذا كان معدوما كان اعتقاد وجوده والخبر عن وجوده باطلا لأن الاعتقاد والخبر 
تابع للمعتقد المخبر عنه يصح بصحته ويبطل ببطلانه فإذا كان المعتقد المخبر عنه باطلا كان 
الاعتقاد والخبر كذلك وهو الكذب الثانى ما ليس بنافع ولا مفيد كقوله تعالى (وَمَا خَلَقَنَا السّمَاء 
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاَ 1 ص27 وكقول النبى كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه 
بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق وقوله عن عمر ان هذا الرجل لا يحب 
الباطل ومالا منفعة فيه فالأمر به باطل وقصده وعمله باطل اذ العمل به والقصد اليه والامر به 
نأكلل! 


لله سبحانه فى كل ما يخلقه حكمة يحبها ويرضاها 
أن الله سبحانه حكيم رحيم و قد أخبر أنه لم يخلق المخلوقات إلا بحكمته كما قال فى قوله تعالى | 
وَمَا خَلََنَا السّمَاء وَالَأَرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الّذِينَ كَفَرُوا فوَيْلَ للّذِينَ كَهَرُوا مِنَ النَار 20 
َم تَجْعَلُ الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اا كَالمُفسِدِينَ في الْرْضٍ أ تجدن المُتَّقِينَ كَالفْجارٍ 25 


الألبَاب (190) 00 الله قيَاماً وَفُعُوداً وَعن خرييز وترون في خلى السعاواك والار طن 
رَيْنَامَا خَلقْتَ هذا. بَاطِلا سبْحَانكَ ققَِاعَذَابٍ التار(191)ال عمران191-190., و قل تعالي ! 


فَاعِلِينَ !117 الانبياء6 17-1 و قال و هذا يبين أن معنى قوله في سائر الأيات 0 3 
٠ 0‏ (وَهْوَ الي خَلَقَ المسّمَاوَات وَالأَرْض بِالْحَقَ وَيوْمَ يَقُولَ كن 
فَاصْفّح الصّفْحَ الْجَمِيلَ) الحجر85 والمراد هنا أنه سيحائه بين أنه إنما خلق المخلوقات لحكمته و 
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هذا معنى قولهٍ بالحق و قد ذم من ظن أنه خلق ذلك باطلا و عبثا فقال (أفَحَسِبْتُمْ أنَمَا 
خَلَفنَاكُمْ عَبَثا وَأَنَكُمْ ْنَا لا تُرْجَعُونَ ) المؤمنون115 و قال أيَحْسَبُ الْإنِسَانُ أن يُْرَكَ ممْدَى 

) القيامة36 و قال ( إنّ في خَلق السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَاخْتَلافٍ اللَيْلِ وَالنَهَارٍ لآيَات لُْأْوْلِي 

الألبَاب (190) الَّذِينَ يَدكْرُونَ اللَّهَ قيَاما وَفُعُوداً وَعَلََ جُنُوبِهِمْ وَيَتَقَكرُونَ في خَلْق السَّمَاوَات وَالأرْضِ 
رَبَنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطلاً سَبْحَاَكَ قَِنَا عَذَابَ النَّار(191)آل عمران190- 191 فلابد من جزاء العباد 
على أعمالهم فلهذا قيل (فَاصْفَحَ الصّفْحَ الْجَمِيلَ ) الحجر85 ولله سبحانه فى كل ما يخلقه حكمة 
يحبها ويرضاها وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل ما صنع فما وقع من الشر الموجود في 
المخلوقات فقد ووجد لأجل تلك الحكمة المطلوبة المحبوبة المرضية فهو من الله حسن جميل وهو 
سبحانه محمود عليه وله الحمد على كل حال وإن كان شرا بالنسبة إلى بعض الأشخاص! 


الله سبحانه حكم عدل 


أخبر الله سبحانه أنه قائم بالقسط وأنه لا يظلم الناس شيئا أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه 
جد مك مره ارو جو لجار م بك ما 
يعاقب إل هق انب يستحق العقوبة فيضعها موضعها لما في ذلك من الحكمة والعدل واما اهل الدو 
وى فلا همأب ماخ اما لضن وما جنا بالا ذلك و ان فوا فين 
َلّذِينَ كَقَرُوا مِنَ النَار 20 أم نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمُفِدِينَ فِي الَْرْضٍ أخ نَجْعَلُ 
المْتَّقِينَ كَالفُجَارٍ (28) ص228-27 


الأمر والنهى والثواب والعقاب والمعاد مما لابد منه 


و من ظن أن الله لا يرسل إليه رسولا و أنه يترك سدى مهملا لا يؤمر و لا ينهى فهذا أيضا مما 
ذهد الله إذا كان لأبذ من إرسال الرسل.و إنؤال الكتباكما أنه أيضنا لايد من الجزاء على الأعمال 
بالثواب و العقاب و قيام القيامة و لهذا ينكر سبحانه على من ظن أن ذلك لا يكون فقال تعالى 
(وَمَا خَلَفْنَا السّمَاء وَالْأَرَضَ وَمَا بَْنَّهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُ الَذِينَ كَفَرُوا قوَيْلَ لَلَذِينَ كَفَرُوا مِنَ انار 127 
َم تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَالْمُفسِدِينَ في الأَرْض أمْ نَجْعَلُ المَُقِينَ كالفُجارٍ([28 ص27 
-28 و قال تعالى أَقَحَسِبْتُم أنَمَا خََفنَاكُمْ عَبَثا وَأنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرَجَعُونَ ) المؤمنون2115 و قال تعالى 
(وَمَا خَلَفنَاالسّمَاوَات وَالأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إلا بِالَحَقَ وَإِنّ السّاعَة لآتِيةٌ فَاصْفح الصّفح الْجَمِيلَ (85) 
إن رَبَكَ هُوَ الْخَلأَقْ الْعَلِيمْ(86) الحجر85 -86 و قال (ِوَخَلَقَ الّهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بِالْحَقِّ 
وَلِتُجْرَى كُلُ نفس بم كسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) الجاثية22 و قال عن أولي الألباب (الَذِينَ يَدْكْرُونَ 
اله قيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهمْ وَيَتََكّرُونَ في خَلْق السّمَاوَات وَالأَرْض رَبَّنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلاَ 
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سُبْحَانَكَ فَقنَا عَذَابَ النَّار آل عمران191 و نحوه فى القرآن مما يبين أن الأمر و النهي و الثواب و 
العقاب و المعاد مما لابد منه و ينكر على من ظن أو حسب أن ذلك لا يكون وهو يقتضي وجوب 
وقوع ذلك وأنه يمتنع أن لا يقع و هذا متفق عليه بين أهل الملل المصدقين للرسل من المسلمين 
وغيرهم من جهة تصديق الخبر فإن الله أخبر بذلك و خبره صدق فلابد من و قوع مخبره و هو 
واجب بحكم وعده وخبره فإنه إذا علم ان ذلك سيكون و أخبر أنه سيكون فلابد أن يكون فيمتنع أن 
يكو شن على بخااق ها عمدو أخير يةى كقيةى قدو و ايا فانةاقد شاك ذلك وها ناء كانه 
و ما لم يشأ لم يكن و لابد أن يقع كل ما شاءه! 


من الفرقان أنه فرق بين أهل الحق وبين أهل الباطل 

قال تعالى ! وَمَا خَلَقْنَا السّمَاء وَالأَرَْضَ وَمَا بَيْنَّهُمَا بَاطِلاً دَلِكَ ظَنٌ الَّذِينَ كَفَرُوا قوَيْلَ لَلَذِينَ كَقَرُوا مِنَ 
النَار 227 أم نَجْعَلُ الَّذِينَ آَمَدُوا وَعَملوا الصّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض أم نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ 
كَالْفُجَارٍ(28) ص27- 28 ومن الفرقان أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين 
اهل الكتنات وبين اهل الباطل الكفار الضالين المقايدي ]هل يتات فهو سبحانه بين الفرق 
نهى عذهة 

ان الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين كما خلق آدم ومن خلقه من أب 
فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصير ومن خلقه من أم فقط كما خلق المسيح بن مريم عليه السلام 
لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة وهذا الموضع وإن كان إنما يجحده الزنادقة المعطلون 
للشرائع فقد وقع في كثير من وكثير من المشايخ المعظمين يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما 
أمر به ونهى عنه ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل ويجري مع الحقيقة القدرية ويحسب أن قول 
القائل ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الناس يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى 
يترك ما أمر به ويفعل ما نهى عنه وحتى يضعف عنده النور والفرقان والذي يفرق به بين ما أمر الله 
به وأحبه وأرضاه وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه فيسويى بين ما فرق الله بينه قال تعالى أْمْ 
ان هلوا وَعَمِلوا الصَّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض أ نَجْعَلُ الْمتَقِينَ كَالفُجارٍ 1[ص28 
وأمثال ذلك حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالمأمور النبوي الإلهي الفرقاني 
الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة وبين ما يكون في الوجوه من الأحوال التي تجري على أيدي 
الكفار والفجار فيشهدون وجه الجمع من جهة الجمع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة وأنه 
داخل في ملكه ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه والأبرار والفجار 
والمؤمنين والكافرين وأهل الطاعة الذين أطاعوا أمره الديني وأهل المعصية الذين عصوا هذا الأمرة 
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فالشارع حكيم لا يفرق بين متماثلين إلا لإختصاص أحدهما بما يوجب الإختصاص و لا يسوى بين 
كلقن غير عزسار وين بل قد الكر مكاتة على من انيف الى الك و قلح مر يحك يدك قال خاي 
أْمْ تَحجْعَلٌ الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 4 كا اكتسيفية في الأزض م تَحجْعَلٌ الْمُتّقِينَ كَالْفْجّار )ص 28! 


إستفهام إنكار يقتضي الإنكار على من يحسب ذلك ويظن 
وقد قال الله تعالى (أَمْ حَسِب الَّذِينَ اجُتَرَحُوا السيئات أن نَجْعَلهُمْ كَالِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْحَات 
سَوّاء مَّحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سّاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية21 وهذا إستفهام إنكار يقتضي الإنكار على من 
يحسب ذلك ويظنه وإنما ينكر على من ظن أو حسب ما هو خطأ باطل يعلم بطلانه لا من ظن ظنا ما 
ليس بخطأ ولا باطل فعلم أن التسوية بين أهل الطاعة وبين أهل المعصية مما يعلم بطلانه وأن 
لكين الحكد السسيى الذي ينزه مهد ومثله قوله تعالى إأْمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات ؛ كَالْمُفْسِدِينَ في الأرض م تَحجْعَلٌ الْمُتَّقِينَ كَالْفْجّار 1[ص28 وقوله تعالى 0 أَفَتَحْعَُ 
الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) ما لَكُمْ كَيْف تَخْكُمُونَ (36) القلم 35- 36 وفي الجملة التسوية بين 
الأبرار والفجار والمحسنين والظالمين وأهل الطاعة وأهل المعصية حكم باطل يجب تنزيه الله عنه 
فإنه ينافي عدله وحكمته” 


يبين الله طرق التسوية بين المتمائلين والفرق بين المختلفين 

أنهم(الفلاسفة) ! إذا عدلوا عن المعرفة الفطرية العقلية للمعينات الى اقيسة كلية وضعوا الفاظها 
رصا بد لس سلطا له جار نا ا 
يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوَهُمْ أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ(43 المطففين 3-2 واين البخس في الاموال من 
البخس في العقول والاديان مع ان اكثرهم لا يقصدون البخس بل هم بمنزلة من قد ورث موازين من 
ابيهيزن بماكارة له وتارة عليه ولا يعرف أهى عادلة ام عائلة والميزان التي انزلها لله مع الكتاب 
حيث قال الله تعالى (انَهُ الذي أنرَلَ الكتّاب بِالْحَقَّ وَالْمِيرَانَ ) الشورى17 وقال إِلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلنا 
بِالْبَيّنَات وَأَنَزَلْنَا مَعَهُمُ اكاب وَالْمَير ا ؟ الحديد25هي ميزان عادلة تتضمن اعتبار الشئ بمثله 
وخلافه فيسوى بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين بما جعله الله في فطر عبادة وعقولهم من معرفة 
التمائل و الاختلاف» فان قبل إذا كان هذا مما يعرف بالعقل فكيف جعله الله تعالى هما أرسلك به 
الرسل قبل أن الوسزلكبريث لاخاين. الأمثال: العقليه الكى يعر فون يها اللعاال بو الاختلذفت فاق ار سبل 
دلت الفاس.وارشحتهم الى مايه يعرفوق العدل ويعرفون الاقيسة العقلية 'الصحيحة القى يستدل يها 
على المطالب الدينية فليست العلوم النبوية مقصورة على مجرد الخبر كما يظن ذلك من يظنه من 
أهل الكاك ويجكلو يها يسك داتعزل قبيما للخلوم النيوية ول الرينتل »صاو ]لك الله عليه يينت الطاز 
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العقلية التي بها يتم دين الناس علما وعملا وضربت الامثال فكملت الفطرة بما نبهتها عليه وأرشدتها 
مما كانت الفطرة معرضة عنه او كانت الفطرة قد فسدت بما حصل لها من الاراء والاهواء الفاسدة 
فأزالت ذلك الفساد وبينت ما كانت الفطرة معرضة عنه حتى صار عند الفطرة معرفة الميزان التى 
أنزلها الله وبينها رسله والقرآن والحديث مملوء من هذا يبين الله الحقائق بالمقاييس العقلية 2 
والامثال المضروية ويبين طرق التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين وينكر على من يخرج 
عن ذلك كقوله أمْ حَسِب الَذِينَ اجتَرَحُوا السَيَّاتِ أن نَجْعَلَهُمْ كَالَِّينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء 
مَحْيَاهُم وَمَمَائهُمْ سّاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية1 2 وقوله !ِأفَنَجْعَلُ الْمسْلِمِينَ كَالَمْجْرِمِينَ (35) مَالَكُمْ 
كَيْفَ تَحْكُمُونَ [36) القلم35 -36 أي هذا حكم جائر لا عادل فان فيه تسوية بين المختلفين وقال [أْمْ 
َجْعَلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الأض أمْ َجْعَلُ الْمُنَقِينَ كَالَفْجَارٍ 4 ص28 ومن 
التسوية بين المتمائلين قوله | أَكْفَارَكُمْ حَيْرَ مَنْ أوْلئكُمْ آم كم بَرَاءةٌ في الزّبْرِ ) القمر43 وقوله (أمْ 
سبك أن تاخلوا الْجنة وكا يكم :كن الذين خلا من تللكم كننتية الباساء وَالستراء ور ازلوا 
1البقرة214 والقرآن مملوء من ذلك لكن ليس هذا موضعه وإنما المقصود التنبيه على جنس 
الميزان العقلى وانها حق كما ذكر الله في كتابه وليست هي مختصة بمنطق اليونان وإن كان فيه قسط 
منها بل هى الاقيسة الصحيحة المتضمنة التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين سواء صيغ 
ذلك بصيغة قياس الشمول أو بصيغة قياس التمثيل وصيغ التمثيل هى الاصل وهي أكمل والميزان 
القدر المشترك وهو الجامع وهو الحد الاوسط وإنزاله تعالى الميزان مع الرسل كانزاله الايمان 
وهو الامانة معهم والايمان لم يحصل إلا بهم كما قال تعالى [وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مّنْ مرا 
مَا كُنت تَدْرِي مَا الْكتَابُ وَلَا الْإيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ ثوراً نّهْدِي به مَنْ نََشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى 
صرّاط مُسْتَقِيم 4 الشورى52 وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال حدثنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الاخر حدثنا ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال 
فعلموا من القرآن وعلموا من السنة وحدثنا عن رفع الامانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من 
قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر 
المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منترا وليس فيه شئ فقد بين في هذا الحديث أن الامانة 
التي هى الايمان أنزلها في أصل القلوب فان الجذر هو الاصل وهذا إنما كان بواسطة الرسل لما 
اخبروا بما اخبروا به فسمع ذلك فألهم الله القلوب الايمان وانزله في القلوب وكذلك أنزل الله 
سجحاتة الميذ ان فى 'القلوري لما بيلك الر ل العذاء وها يوون بكر نت التلوي ذلك فانذن الل هلين 
القلوب من العلم ما تزن به الامور حتى تعرف التماثل والاختلاف وتضع من الالات الحسية ما 
يحتاج اليه في ذلك كما وضعت موازين النقدين وغير ذلك وهذا من وضعه تعالى الميزان قال تعالى 
١‏ وَالسنّمَاء رَفْعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ(17 ألا تَطْعَوْا فِي الْمِيرَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْقمْط وَلَا تُخْسِرُوا 
الميرّانَ 19 الرحمن 9-7 وقال كثير من المفسرين هو العدل وقال بعطهم ما يورن يه ويعر ف 
العدل وهما متلازمان! 


الحسنات محبوبة لله مرضية والسيئات مكروهه له يسخطها 
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وقد أمر العباد بالحسنات التي تنفعهم ونهاهم عن السيئات التي تضرهم والحسنات محبوبة لله 
مرضية والسيئات مكروهه له يسخطها ويسخط على أهلها وإن كان الجميع مخلوقا له فإنه خلق 
جبريل وإبليس وهو يحب جبريل ويبغض إبليس وخلق الجنة والنار وجعل الظلمات والنور وخلق , 
الظل والحرور وخلق الموت والحياة وخلق الذكر والأنثى وخلق الأعمى والبصير2 وقدقال إلا 
توي أَصْحَابُ الذَار وَأَصْحَابْ الْجَنَّة َصْحَابْ الْجَنَّةِ هم الْقَائِرُونَ ‏ الحشر220 وقال [ وَمَا 
يسوي لْأَعْمَى وَالبَصِيرُ (19) وَلَا الظُلْمَاتُ وَلَا الثُورُ [20) وَلَا الظلٌ وَلَا الْحَرُورُ(21) وَمَا 
يَسْتَوِي الْأَحْيَاءِ 9 الْأَمْوّاتٌ 1221 وقال 3 أَفتَجْعَلُ اْمُسْلِمِينَ كَالمْحْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيِفَ 
تَحْكُمُونَ (36) القلم 35- 36 وقال (أَمْ نَجْعَلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في 
الأرض م تَجْعَلُ الْمْتَقِينَ كَالْفْجّار 1[ص28 وقال إأَمْ حَسبَ الّذِينَ اجتَرَحُوا الْسَيْنَات اث تَجْعَلَهُمْ 
كَالدِينَ أمنوا وَعَهِلُوا الصالكات متوَاء نياش وَمَعَائي نتاء قا يتككنون ) الحاشة 1د 


من جوز على الله التسوية بين المحسن والمسيء فقد أتى بقول منكر 
أن الحكنة معداقة اله لائه: احنان دها من كل ويج كطا تدم قا مر وحة من وجو فنها 1 رفو 
بقاحس الاضافة اليدواما السينة قيو إنمنا يخلقيا تحكية ونهى ياعتار كلك الحكمة من احبانه فان 
الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن وحسنات وفعله كله خير ولهذا كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يقول فى دعاء الاستفتاح والخير بيديك والشر ليس اليك فإنه لا يخلق شرا محضا بل كل 
ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس وهو شر جزئي اضافي 
فإما شر كلي أوشر مطلق فالرب منزه عنه وهذا هوالشر الذي ليس اليه وأما الشر الجزئى الاضافى 
فيوخير ياعتباز حكمتة حكمته و لهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط بل اما أن يدخل فى عموم المخلوقات 
كقوله» |[ وَخََقَ كُلَ شَيْءٍ) الأنعام101 ( وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ )الفرقان2 واما أن يضاف الى 
السبب كقوله . إمِن شر مَا خَلَقَ ) الفلق 2‏ واما أن يحذف فاعله كقول الجن إوَأَنًا لا نَذري أشرٌ 
ريد بمَن في الْأَرْضِ أ أرَادَ بِهِمْ رَبْهُمْ رَشّدا 4الجن10 وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس 
الخاتحيق فى القدو «الياطل فر قة كذيت بهذا و :قالك انه لا يخلق افعال العاددو لا يشاء كل هنا يكوة 
لأن الذنوب قبيحة و هولا يفعل القبيح و ارادتها قبيحة و هولا يريد القبيح وفرقة لما رأت أنه 
خالق هذا كلدو لم تومن أنستحاق هذا لحكمة يل قالنك إذا كان باق هذا فنجون ان مخلق كل شر ولا 
يخلق شيئا لحكمة وما ثم فعل تنزه عنه بل كل ما كان ممكنا جاز أن يفعله وجوزوا أن يأمر بكل 
كفر و معصية و ينهى عن كل ايمان و طاعة و صدق و عدل و أن يعذب الأنبياء و ينعم الفراعنة و 
المشركين و غير ذلك و لم يفرقوا بين مفعول و مفعول و هذا منكر من القول و زور كالأول قال 
تعالى (أْمْ حَِب الَّذِينَ اجتَرَحُوا السَيّنَاتِ أن نَجْعَلَهمْ كالَِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَحْيَاهُم 
وَمَمَانَهُمْ سّاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية21 و قال تعالى [أَقَنَجْعَلُ الْمُلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ (35) ما لَكُمْ كيف 
تَْكُمُونَ (36) القلم35 -36 .و قال تعالى ‏ (أم نَجْعلَ الذِينَ نوا وَعَملُوا الصّالِحَاتِ كَالْمفسدِينَ في 
الأرّضن أ نَجْعَلُ المُتَقِينَ كَالفُجَارٍ ص28 و نحو ذلك مما يوجب أنه يفرق بين الحسنات و السيئات 
و بين المحسن و المسيء و أن من جوز عليه التسوية بينهما فقد أتى بقول منكر وزور ينكر عليه 
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وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لايكون فيه حكمة بل فيه من الحكمة و الرحمة ما يخفى 
على بعضهم مما لا يقدر قدره إلا الله وليس إذا و قع فى المخلوقات ما هو شر جزئي بالاضافة 
يكون شرا كليا عاما بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا و مصلحة للعباد كالمطر العام و 
كارسال رسول عام وهذا مما يقتضى أنه لا يجوز أن يؤيد الله كذابا عليه بالمعجزات التى أيد بها 
أنبياءه الصادقين فان هذا شر عام للناس يضلهم و يفسد عليهم دينهم و ديناهم و آخرتهم وليس هذا 
كالملك الظالم والعدو فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه وقد قيل ستون 
سنة بامام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك ضرر في الدين كالمصائب 
تكون كفارة لذنوبهم و يثابون عليها و يرجعون فيها إلى الله ويستغفرونه و يتوبون اليه وكذلك ما 
يسلط عليهم من العدو وأمامن يكذب على الله ويقول أي يدعى أنه نبى فلو أيده الله تأييد الصادق 
للزم أن يسوى بينه و بين الصادق فيستوى الهدى والضلال والخير والشر وطريق الجنة وطريق 
النار ويرتفع التمييز بين هذا وهذا وهذا مما يوجب الفساد العام للناس فى دينهم وديناهم وآخرتهم 
ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتال من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع كالخوارج وأمر 
بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم و الخروج عليهم و لهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك 
الظالمين مدة وأما المتنبؤن الكذابون فلا يطيل تمكينهم بل لابد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في 7 
الدين و الدينا و الآخرة قال تعالى ( وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيل (44) لَأْحَذْنَا منه باليَمِينِ(45) ثُمَّ 
َقَطْعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) الحاقة46-44 و قال تعالى أمْ يَقُولُونَ افْترَى عَلَى الله كَِباً فإن يشا اله 
يَحْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ النّهُ الْبَاطل ود يُحِقٌّ الْحَقَّ بِكَلِمَاته إنَهُ عَلِيمٌ بات الصّدُور الشورى24 فأخبر 
انه يتقكير الافتراء لاد أن يعاف من افترى حلي 


الرد على من قال ان الله امر لمحض الإرادة لا لحكمة 
القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض الإرادة لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة فى الخلق والأمر 
ويقولون أنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله وينهى عن عبادته وحده ويجوز أن يأمر بالظلم 
والفواحش وينهى عن البر والتقوى والاحكام التى توصف بها الاحكام مجرد نسبة و إضافة فقط و 
ليس المعروف فى نفسه معروفا عندهم ولا المنكر فى نفسه منكرا عندهم بل إذا قال يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فحقيقة ذلك عندهم أنه 
يأمرهم بما يأمرهم و ينهاهم عما ينهاهم و يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم بل 
الآأمر والنهي والتحليل والتحريم ليس فى نفس الامر عندهم لا معروف ولا منكر ولا طيب ولا خبيث 
الا أن يعبر عن ذلك بما يلائم الطباع و ذلك لا ب 3 يقتضى عندهم كون الرب يحب المعروف ويبغعض 
المنكر فهذا القول ولوازمه هو أيضا قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلف والفقهاء 
مع مخالفته أيضا للمعقول الصريح فإن الله نزه نفسه عن الفحشاء فقال [إِنَّ اله ل يَآمْرُ بِالقَحشّاء 
) الأعراف28 كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير و الشر فقال تعالى(أَمْ حَسِب الَذِينَ اجتَرَحُوا 
المنيّتات أن تَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات سَوَاء مَحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ 
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) الجاثية21 و قال ١‏ أَقَتَجْعَلُ الْمْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ (36) القلم 36-35 
وقال (أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِْلُوا الصّالِحَات كَالْمْفْسِدِينَ في الأرْض أمْ نَجْعَلُ الْمُتَفِينَ كَالْفجَارِ 
)ص28 وعلى قول النفاة لا فرق فى التسوية بين هؤلاء وهؤلاء وبين تفضيل بعضهم على بعض 
ليس تنزيهه عن أحدهما بأولى من تنزيهه عن الآخر وهذا خلاف المنصوص والمعقول وقد قال الله 
تعالى ١‏ اله أعْلّمْ حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالته ) الأنعام124 وعندهم تعلق الإرسال بالرسول كتعليق الخطاب 
بالأفعال لا يستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق ولا بعده والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون الله حرم 
المحرمات فحرمت وأوجب الواجبات فوجبت فمعنا شيئان إيجاب وتحريم وذلك كلام الله وخطابه 
والثاني ووجوب وحرمة وذلك صفة للفعل والله تعالى عليم حكيم علم بما تتضمنه الأحكام من 
المصالح فأمر ونهى لعلمه بما فى الأمر والنهي والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم' 


و الله تعالى يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد و ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن لكن المدح فى هذا 
الكلام معناه أنه مطلق المشيئة لا معوق له إذا أراد شيئا كما قال النبى صلى الله عليه و سلم 2 لا 
يقولن أحد كم اللهم إغفر لي إن شئت اللهم إرحمنى إن شئت و لكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له 
فبين صلى الله عليه و سلم أنه لا يفعل إلا بمشيئته ليس له مكره حتى يقال له إفعل إن شئت و لا يفعل 
إن لم يش فهو سبحانه إذا أراد شيئا كان قادرا عليه لا يمنعه منه مانع لا يعنى بذلك أنه يفعل 
لمجرد مشيئة ليس معها حكمة بل يفعل عندهم ما و جود فعله و عدمه بالنسبة إليه سواء من كل و جه 
فإن هذا ليس بمدح بل المعقول من هذا أنه صفة ذم فمن فعل لمجرد إرادته الفعل من غير حكمة لفعله 
ولا تضمن غاية مجردة كان إن لا يفعل خير له و قد ذم الله سبحانه في كتابه من نسبه إلى هذا فقال 
تعالى ( وَمَا خَلَقْنَا السّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيَْهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظّنُ الّذِينَ كَفْرُوا فَوَيْلَ للّذِينَ كَقَرُوا مِنَ النَار 
)ص27 و قال تعالى! َفَحَسِبْتمْ أَنْمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ !4115 فَتَعَالَى الَّهُ الْمَلِكُ 
الْحَقُ لا إِلّه إلا هْوَ رَبٌ الْعَرْشُ الْكَرِيم(4116 المؤمنون116-115 قال المفسرون العبث أن يعمل 
عرد و اوعد الام و قال و 5" 


2 ترس ع 8س 


فكو العامة و قال تعالى ل 0 
السّاعَةً لآتِيَةُ فَاصْفَح الصّفْحَ الْجَميل !185 ِنَّ رَبَّكَ هْوَ الْخَلاْقْ الْعَلِيمُ(86) الحجر85 86 وقد 
بين سبحانه الفرق بين ما أمر به و ما نهى عنه و بين من يحمده و يكرمه من أوليائه و من يذمه و 
يعاقبه من أعدائه و أنهم مختلفون لا يجوز التسوية بينهما و جعل خلاف ذلك من المنكر الذي لا 
مساغ له فقال تعالى أفنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 0305 ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ [36). القلم35 5 
36 وقال (أم تَجْعَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُو ا الصّالِحَاتِ كَالْمُفِسِدِينَ في الأرض م نَجِعَلُ الْمتَّقِينَ 
كَالْفْجَّار )ص28 و قال تعالى (أَمْ حَسِب الَّذِينَ اجترَحُوا السَيّنَاتِ أن نَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ سَوَاء مَحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سّاء مَا يَحْكْمُونَ ) الجاثية21 فبين أن هذا الحكم سيء فى نفسه ليس 
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الحكم به مساويا للحكم بالتفاضل ثم قال [وَخَلَقَ الَهُ السّمَاوَات وَالْأَرْض بِالْحَقَّ وَلِنُجْرَى كُلُ تفس بمَا 
كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) الجاثية22 فأخبر أنه خلق الخلق ليجزى كل نفس بما كسبت و أنه لا 
نظلم أحدا فينقص من ,حسُناكة شيكا يل كنا قال ( وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضراً وَلَا يَظْلِمْ رَبْكَ أحداً 
) الكهف 49 وقد نزه نفسه فى غير موضع من القرآن أن يظلم أحدا من خلقه فلا يؤتيه أجره أو 
يحمل عليه ذنب غيره فقال تعالى (وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَالِحَاتِ وَهُوَ مُوْمِنَ فلا يَكَافَ ظَلْما وَلَا 
هضماً 4طه112 و قال تعالى ( لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَد قَدَمْتُْ إِلَيِكُم بِالْوَعِيد 28) مَايْبَدَلَ القَولُ 
َدَيَّ وَمَا نا بِظَلَام لَلعَبِيدِ(283129. -29 و قال تعالى ١‏ ذَلِكَ مِنْ أنباء القررى تَقُصٌّه عَلَيِكَ مِنْهَا 
َم وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفسَهُمْ هما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلَُِهُمْ التِي يَدعُونَ من ون 
الله من شَيْءٍ لَمّا جَاء أَمْرُ رَبّْكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَثبيب +2101 ) هود100 -101 و في الحذيث 
الصحيح الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا وما 
تزعمه القدرية من أن تفضيل بعض عباده على بعض بفضله و إحسانه من باب الظلم جهل منهم و 
كذلك جزاؤهم بأعمالهم التى جري بها القدر ليس بظلم فإن الواحد من الناس إذا عاقبه غيره بسيئاته و 
إنتصف للمظلوم من الظالم لم يكن ذلك ظلما منه بإتفاق العقلاء بل ذلك أمر محمود منه و لا يقول 
أحد إن الظالم معذور لأجل القدر فرب العالمين إذا أنصف بعض عباده من بعض و أخذ للمظلومين 
حقهم من الظالمين كيف يكون ذلك ظلما منه لأجل القدر و كذلك الواحد من العباد إذا و ضع كل شيء 
موضعه فجعل الطيب مع الطيب فى المكان المناسب له و جعل الخبيث مع الخبيث في المكان 
المناسب له كان ذلك عدلا منه و حكمة فرب العالمين إذا و ضع كل شيء موضعه لم يجعل الذين 
آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض و لم يجعل المتقين كالفجار و لا المسلمين 
كالمجرمين و الجنة طيبة لا يصلح أن يدخلها إلا طيب و لهذا لا يدخلها احد إلا بعد القصاص الذي 
ينظفهم من الخبث كما ثبت فى الصحيح عن أبي سعيد عن النبى صلى الله عليه و سلم. ان 
المؤمنين إذا عبروا الجسر و هو الصراط المنصوب على متن جهنم فإنهم يوقفون على قنطرة بين 
الجنة و النار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا فإذا هذبوا و نقوا إذن لهم فى 
دخول الجنة و هذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع والمقصود هنا أن ما يقوله 
القدرية من الظلم والعدل الذي يقيسون به الرب على عباده من بدعهم التى ضلوا بها و خالفوا بها 
الكتاب و السنة و إجماع سلف الأمة! 


القدرية المشركية 
الإرادة و الاذن و الكتاب و الحكم و القضاء والتحريم و غيرها كالأمر والبعث والأرسال ينقسم فى 
كتاب الله إلى نوعين أحدهما مايتعلق بالأمور الدينية التى يحبها الله تعالى ويرضاها ويثيب 
أصحابها ويدخلهم الجنة وينصرهم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة وينصر بها العباد من أوليائه المتقين 
وكزيه المتلحينو غياذه الصدالحيق :والثاتى ها يتهاق «الحوادث الكونية ال قدرها الوقطياها 
مما متشرك فيها المؤامق والكائر والين والقادر واهل الجنة وأهل القان يو او لياء ااتسو ا عذاؤتدتى اقل 
طاعته الذين يحبهم ويحبونه ويصلى عليهم هو وملائكته وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم 
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ويلعنهم الله و يلعنهم اللأعنون فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجودية فرأى 
الأشياء كلها مخلوقة لله مدبرة بمشيئته مقهورة بحكمته فما شاءالله كان وإن لم يشأ الناس وما لم يشأ لم 
يكن وإن شاء الناس لا معقب لحكمه ولا راد لأمره ورأى أنه سبحانه رب كل شىء ومليكه له الخلق 
والأمر وكل ما سواه مربوبا له مدبر مقهور لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولاموتا ولا حياة ولا نشورا 
بل هو عبد فقير إلى الله تعالى من جميع الجهات والله غنى عنه كما أنه الغني عن جميع المخلوقات 
وهذا الشهود فى نفسه حق لكن طائفة قصرت عنه وهم القدرية المجوسية وطائفة ‏ وقفت 
عنده وهم القدرية المشركية انا الأرلرون فهم الذيخ زعموا أن فن المخلوقات مالا تتعاق .به 
قدرة الله و مشيتته.و خلقه كأفغال العداد و غلاتهم أنكروا علمه القديم و كتايه السايق و هؤلاء هم أول 
من حدث من القدرية فى هذه الأمة فرد عليهم الصحابة و سلف الأمة و تبرؤا منهم وأما 
الطائفة الكانية: .فهم نشو مكهد .وهم :طوائقهمن أهل السلوك و الإرادة والتاله. والتصوفدى الفقر 
ونحوهم يشهدون هذه الحقيقة ورأوا أن الله خالق المخلوقات كلها فهو خالق أفعال العباد ومريد جميع 
الكائنات ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفر ولا عرفان ولا نكر ولاحق ولا باطل ولا مهتدى ولا 
ضال ولا راشد ولا غوي ولا نبى ولا متنبىء ولا ولي لله ولا عدو ولا مرضي لله ولا مسخوط ولا 
محبوب لله ولا ممقوت ولا بين العدل والظلم و لا بين البر و العقوق و لا بين أعمال أهل الجنة 
وأعمال أهل النار ولا بين الأبرار والفجار حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق 
والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام فشهدوا المشترك بين المخلوقات وعموا عن الفارق 
بينهما وصاروا ممن يخاطب بقوله تعالى | أقَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ 
تَحْكْمُونَ (36) القلم35- -236 و بقوله تعالى (أْمْ نَجْعَلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في 
الْأَرْض أَمْ َجْعَلُ المَِّْينَ كَالْفَار وص228 و بقوله تعالى (أَمْ حَسِب الَذِينَ اجتَرَحُوا السّبَئاتِ أن 
َجْعلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية 21‏ | 
وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيكَ بِمَاصَبَرُوأ الأعراف137 و منه قول النبى صلى الله 
عليه و سلم أعوذ بكلمات الله التامات التى لايتجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق و ذرأ و برأ 
و من شر ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها و من شر ما ذرأ فى الأرض و ما يخرج منها و من 
شر فتن الليل و النهار و من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يارحمن فالكلمات التى لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هي أمره و نهيه الشرعيين فإن الفجار عصوا أمره و نهيه بل هى التى 
بها يكون الكائنات و أما الكلمات الدينية المتضمنة لأمره و نهيه الشرعيين فمثل الكتب الإلهية التوراة 
والأنجيل و الزبور و القرآن وقال تعالى (وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَقَرُوأً السُفلّى وَعَلِمَةُ اللَّهِ هي الْعْلْيَا 
] التوبة40 وقال صلى الله عليه و سلم و استحللتم فروجهن بكلمة الله و أما قوله تعالى 
إوَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبّكَ صذقاً وَعَدْلِآً ؟الأنعام115 فإنه يعم النوعين! 


القدرية أبطلوا الأسباب والحكم 
أنكر تعالى على من ظن وجود الأسباب كعدمها في قوله تعالى َم نَجْعَلُ الَذِينَ هلوا وعملوا 
الصَّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الأزْض أَمْ نَجْعَلُ الْمْتَّقِينَ كَالْفُجّارِ ص28 وأمثال ذلك وهؤلاء الذين 
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يقولون بالجبر قالوا بالأمر والنهي حقيقته أنه إعلام بوقوع العذاب بالمعاصي بمحض المشيئة لا 
مح ابر وك ب نو كار يس حر 10 
إلى السعادة إلا به فمن فاته هذا الهدى فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين- وهذا 
الإهتداء لا يحصل إلا بهدى الله فمن يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 
سورة الكهف 17 وهذه الآية مما يتبين بها فساد مذهب القدرية الذين يزعمون أن العبد لا يفتقر في 
حصول هذا الإهتداء إلى الله بل كل عبد عندهم معه ما يحصل به الإهتداء والكلام عليهم مبسوط في 
موضع آخر والمقصود هنا أن كل عبد فهو مفتقر دائما إلى حصول هذه الهداية وأما سؤال من 
يقول فقد هداهم إلى الإيمان فلا حاجة إلى الهدى وجواب من يجيب بأن المطلوب دوام الهدى فكلام 
من لم يعرف حقيقة حال الأسباب وما أمر به فإن الصراط المستقيم أن تفعل في كل وقت ما أمرت به 
في ذلك الوقت من علم وعمل ولا تفعل ما نهيت عنه وهذا يحتاج إليه في كل وقت إلى أن يعلم ما أمر 
به في ذلك الوقت وما نهى عنه وإلى أن يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور وكراهة جازمة لترك 
المحظور وهذا العلم المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واحد بل في كل 
وقت يحتاج أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإرادات ما يهدى به في ذلك الوقت نعم حصل له هدى 
مجمل فإن القرآن حق ودين الإسلام حق والرسول ونحو ذلك ولكن هذا الهدى المجمل لا يعينه إن لم 
يحصل له هدى مفصل في كل ما يأتيه ويدبره من الجزئيات التي يحار في كثير منها أكثر عقول 
الخلق ويغلب الهوى أكثر الخلق لغلبة الشبهات والشهوات على النفوس والإنسان خلق ظلوما جهولا 
فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله وعدل 
في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى 
عدل ينافي ظلمه فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل وإلا كان فيه من الجهل والظلم 
ما يخرج به عن الصراط المستقيم وقد قال تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان9 إنا 
فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما 
وينصرك الله نصرا عزيزا 0 سورةالفتح 1 3 فأخبر أنه فعل هذا ليهديه صراطا مستقيما فإذا 
كان هذا حاله فكيف حال غيره والصراط المستقيم قد فسر بالقرآن والإسلام وطريق العبودية 
وكل هذا حق فهو موصوف بهذا وبغيره فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته بخلاف 
الحاجة إلى الرزق والنصر فإن الله يرزقه وإذا انقطع رزقه مات والموت لا بد منه فإن كان من أهل 
الهداية كان سعيدا وإن كان بعد الموت وكان الموت موصلا له إلى السعادة الدائمة الأبدية فيكون 
رحمة في حقه وكذلك النصر إذا قدر أنه قهر وغلب حتى قتل فإذا كان من أهل الهداية إلى الإستقامة 
مات شهيدا وكان القتل من تمام نعمة الله عليه فتبين أن حاجة العباد إلى الهدي أعظم من حاجتهم إلى 
الرزق بل لا نسبة بينهما فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض عليهم وأيضا فإن الدعاء يتضمن 
الرزق والنصر لأنه إذا هدي الصراط المستقيم كان من المتقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا 
ويرزقه من حيث لا يحتسب وكان ممن ينصر الله ورسوله ومن نصر الله نصره وكان من جند الله 


وجند الله هم الغالبون فالهدى التام يتضمن حصول أعظم ما يحصل به الرزق والنصرا! 


الجبرية عندهم لا ينزه الله سبحانه عن فعل من الأفعال 
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وقد قال سبحانه وتعالى (ِوَقَالُوا انَخَدَ الرّحْمَنُ وَلَدا سْبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ) الأنبياء26 فالإتخاذ 
فعل من الأفعال وقد نزه سبحانه نفسه عنه فعلم أن من الأفعال ما نزه سبحانه نفسه عنه والجبرية 
عندهم لا ينزه عن فعل من الأفعال وفي حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وصححه وغيره ورواه 
الحاكم في صحيحه قال فيه فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال لا ظلم 
عليك إن لك عندنا بطاقة فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات 
فقوله لا ظلم عليك دليل على أنه إن لم يجاز بتلك الحسنات وتوزن حسناته مع سيئاته كان ذلك ظلما 
يقدس الله عنه فإنه القائم بالقسط وقد قال تعالى (ِوَيَفُولُونَ يا وَيَْتَنَا مَالٍِ هَدَا الكتاب لا يُغَادرُ 
صَغيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةَ إِلّا أخصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضراً وَلَا يَظْلِمْ رَبّكَ أحَدأ ) الكهف49 فهل يقال 
هذا النفي أنه لا يفعل مع أحد مالا يمكن ولا يقدر عليه أو لا يظلمهم شيئا من حسناتهم بل يحصيها 
كلها ويثيبهم عليها فدل على أن العبد يثاب على حسناته ولا ينقص شيئا منها ولا يعاقب إلا على 
سيئاته وأن عقوبته بغير ذنب ونقص حسناته ظلم ينزه الرب تبارك وتعالى عنه, وأيضا فقوله 
تعالي (ِأْقَنَجْعَلُ اْْْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ )القلم35 وقال تعالى (أَمْ يَجْعَلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات 
كَالْمُفْسِدِينَ في الأرض أ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفْجارِ )ص28 وقال م حَسِب الَذِينَ اجتَرَحُوا الْسَّيْنَات ؛ أن 
تَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَواء مَحْيَاهُم وَمَمَانهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية1 2إلى غير 
ذلك فدل على أن التسوية بين هذين المختلفين من الحكم السيء الذي ينزه عنه وأن ذلك منكر لا 
يجوز نسبته الى الله تعالى وأن من جوز ذلك فقد جوز منكرا لا يصلح أن يضاف إلى الله تعالى فإن 
قوله أقَنَجْعَلُ الْمْسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ) القلم35 استفهام إنكار فعلم أن جعل هؤلاء مثل هؤلاء منكر لا 
يجوز أن يظن بالله أنه يفعله فلو كان هذا وضده بالنسبة إليه سواء جاز أن يفعل هذا وهذا وقوله 
( سّاء مَا يَحْكُمُونَ ؟ الجاثية21 دل على أن هذا حكم سيء والحكم السيء هو الظلم الذي لا يجوز 
فعلم أن الله تعالى منزه عن هذا ومن قاله إنه يسوي بين المختلفين فقد نسب إليه الحكم السيء وكذلك 
تفضيل أحد المتماثلين بل التسوية بين المتماثلين والتفضيل بين المختلفين هو من العدل والحكم الحسن 
الذي يوصف به الرب سبحانه وتعالىي والظلم وضع الشيء في غير موضعه فإذا جعل النور 
كالظلمة والمحسن كالمسيء والمسلم كالمجرم كان هذا ظلما وحكما سيئا يقدس وينزه عنه سبحانه 
وتعالى وقال تعالى (أَفْحُكُمَ الْجَاهِلِيّة يَنْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْما لَقَوْم يُوقِنُونَ ) المائدة50 
وعند هؤلاء لو حكم بحكم الجاهلية لكان حسنا وليس في نفس الأمر حكم حسن وحكم غير حسن بل 
الجميع سواء فكيف يقال مع هذا ومن أحسن من الله حكما فدل هذا النص على أن حكمه حسن لا 
أحسن منه والحكم الذي يخالفه سيء ليس بحسن وذلك دليل على أن الحسن صفة لحكمه فلو لم يكن 
الحسن إلا ما تعلق به الأمر أو مالم ينه عنه لم يكن في الكلام فائدة ولم يقسم الحكم إلى حسن وأحسن 
لأن عندهم يجوز أن يحكم الرب بكل ما يمكن وجوده وذلك كله حسن فليس عندهم حكم ينزه الرب 
عنه وقال تعالى إوَإِذَا جَاءِنْهُمْ آيٌَ قَالُوأ آن نَؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِذْلَ مَا أوتي رُسْل الله الله أعْلَم 
حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه ) الأنعام124 فدل على أنه أعلم بالمحل الذي يناسب الرسالة ولو كان الناس 
مستوين والتخصيص بلا سبب لم يكن لهذا العلم معلوم يختص به محل الرسالة وقالٍ تعالى 1 
وََقدْ جَاء آلَ فِرْعَوْنَ النّدْرُ[41) كَدَبُوا بِآيَاتِنَا كلا فأحَذَْاهُمْ أَخْدْ عزيز مُقْتَدِرٍ (42) أَكْفَارُكُمْ خَيِرٌ مّنْ 
أَوْلَِكُمْ أ لَكُم بَرَاءةٌ ف في الزّبْر (43) القمر 41 -43 وقال (!أَهُمْ خَيْرٌ أم قَوْمُ تُبّع وَالَذِينَ مِن قَبْلِهمْ 
أهْلكَُاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ) الدخان37 فهذا ب يبين أن أولئك إذا كانوا كفارا وقد عذبناهم والكفار 
الذين كذبوا محمد ليسوا خيرا مخ أو انك عل هع متلهم انتحقو| من العقوبة ما استحقه أولئك ولو كانوا 
خير منهم لم يستحقوا ذلك فعلم انه سبحانه يسوي بين المتماثلين ويفضل صاحب الخير فلا يسوي بينه 
وبين من هو دونه وكذلك قوله تعالى (هْوَ الذي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب من دِيَارِهِمْ 
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لأوَلِ الْحَشّر مَا ظَنتُمْ أن يَخْرْجُوا وَظَنُوا نهم مَانعَنُهُمْ حصُوِنُهُم مَنَ الله فأتَاهُم لَه مِنْ حَيْتُ لَمٍْ 
يَحْتَسِبُوا وَكَدَفَ في قُلُوبِهمُ الرّعْبَ يُخْرِبُونَ يُونَهُم بِأَيْدِيهمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أولي الْأَنْصَارٍ 
الحشر2 إلى قوله تعالى ذَلِكَ بأنهُمْ شَافوا الله وَرَسُولَُ وَمَن يَاقَ الله فَإنَّ الله شَدِيدُ الْعقَاب 

؟ الحشر4 والإعتبار أن يعبر منهم إلى أمثالهم فيعرف أن من فعل كما فعلوا استحق كما استحقوا ولو 
كان تعالى قد يسوي بين المتماثلين وقد لا يسوي لم يمكن الإعتبار حتى يعلم أن هذا المعين مما يسبوى 
بينه وبين نظيره وحينئذ فلا يمكن الإعتبار إلا بعد معرفة حكم ذلك المعين وحينئذ فلا يحتاج إلى 
الإعتبار ومن العجب أن أكثر أهل الكلام احتجوا بهذه الآية على القياس وإنما تدل عليه لكون 
الإعتبار يتضمن التسوية بين المتماثلين فعلم أن الرب يفعل هذا في حكمه فإذا اعتبروا بها في أمره 
الشرعي لدلالة مطلق الإعتبار على ذلك فهلا استدلوا بها على حكمه الخلقي الكوني في الثواب 
والعقاب وهو الذي قصد بالآية فدلالتها عليه أولى فعلم أن المتماثلين في الذنب متماثلان في 
استحقاق العقاب بخلاف من لم يشركهما في ذلك وإذا قيل هذا قد علم بخبره قيل هو لم يخبر قبل بهذا 
بل دل على أن هذا هو حكمه الذي لا يجوز أن يضاف إليه سواه كما دل على ذلك ما تقدم من الآيات 
وأيضا فالنصوص قد أخبرت بالميزان بالقسط وأن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تلك حسنة يضاعفها 
ويؤت من لدنه أجرا عظيما فدل هذا على أن مثقال ذرة إذا زيد فى السيئات أو نقص من الحسنات 
كان ظلما ينزه الله عنه ودل على أنه يزن الأعمال بالقسط الذي هو العدل فدل على أن خلاف ذلك 
ليس قسطا بل ظلم تنزه الله عنه ولو لم يكن هنا عدل لم يحتج إلى الموازنة فإنه إذا كان التعذيبٍ 
والتنعيم بلا قانون عدلي بل بمحض المشيئة لم يحتج إلى الموازنة وقال تعالى إتِلْكَ آيَاتُ الله 
وها ليك باحق وَمَا لله يريد ظلما لْعالّمِينَ ) آل عمران108 قال الزجاج وغيره قد أعلمنا أنه 
يعذب من عذبه لاستحقاقه وقآل آخر معناه أنه لا يعاقبهم بلا جرم فسمى هذا ظلما! 


من ظن ان القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين 
ومن ظن ان القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم 
[ِسَيَقُولُ الَّذِينَ أَشرَكُوأ لَوْ شَاء الله مَا أَشْرَكْنَا وَل آبَاوْنَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْءٍ ] الأنعام 148 قال الله 
تعالي رادا عليهم. | كَدَلِكَ كَذْبَ الَذِينَ مِن قبْلِهِم حَتَّى دَاقُوأ باسنا قن هَل عِندكم مّنْ عِلْم فتُخْرِجُو لَنا 
إن تَتبِعُونَ إل الظّنّ وَإِنْ أنثُم آل تَحْرُصُونَ (148) فل فَللَهِ الْحْجَّهُ الْبَلِعَهُ فَلَوْ شاء لَهَدَاكُمْ 
أَجْمَعِينَ (149الأنعام 149-148 ولوكان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل 
كفقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون ولم يأمر باقامة الحدود على المعتدين ولا يحتج احد 
بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه بغير هدى من الله ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم 
والعقاب فعليه ان لا يذم احدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه بل يستوى عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم 
فلا يفرق بين من يفعل معه خيرا وبين من يفعل معه شرا وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا وقد قال 
تعالى ( وَمَا خَلَفنَا السّماء وَالَْرَْ وَمَا بَِنَهُمَا بَاطِادَ ذَلِكَ ظَنُ الذين كَفَرُوا فوَيْلَ للذِين كفْرُوا مِنَ الَار 
27 م تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الأرْض أمْ نَجْعَلُ الْمتَقِينَ كَالفُجَرِ(28) 
ص27- 28 وقال تعالى [أَقْتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ) القلم35 وقال تعالى آَم حَسِب الَّذِينَ 
اجْتَرَحُوا السّيّتَات أن تَجْعَلَّهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات سَّوَاء مَحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سّاء مَا يَحْكُمُونَ 
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) الجاثية1 2 وقال تعالى أفحَسِبَتمْ أنما حَلقناكُم عََتاوأنَُمْ نا لا تُرْجَعُونَ ) المؤمنون15 1وقال 
تعالى ١أَيَحْسَبُْ‏ الْإنسّانُ أن يُثْرَكَ سْدَى ) القيامة36 أى مهملا لا يؤمر ولا ينهى! 


من غالطي المتصوفة يعطلون الأمر والنهي والوعد والوعيد 
إن طائفة ممن تكلم في تحقيق التوحيد على طريق أهل التصوف ظن أن توحيد الربوبية هو الغاية 
والفناء فيه هو النهاية وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه استحسان الحسن واستقباح القبيح فآل بهم الأمر إلى 
تعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد ولم يفرقوا بين مشيئته الشاملة لجميع المخلوقات وبين محبته 
ورضاه المختص بالطاعات وبين كلماته الكونيات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر لشمول القدرة لكل 
مخلوق وكلماته الدينيات التي اختص بموافقتها أنبياؤه وأولياؤه فالعبد مع شهوده الربوبية العامة 
الشاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر عليه أن يشهد ألوهيته التي اختص بها عباده المؤمنين الذين 
عبدوه وأطاعوا أمره واتبعوا رسله قال تعالى َم نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ 
كَالْمُفْسِدِينَ في الأرضٍ م تَحجْعَلٌ الْمَُّقِينَ كَالْفْجّار 1[ص28 وقال تعالى أَمْ حَسِبَ الَذِينَ اجتَرَحُوا 
السَيّّات أن نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَانْهُمْ سَاء مَا يَحْكْمُونَ 
) الجاثية21. وقال تعالى أفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ) القلم35 الخ ومن لم يفرق بين 
أولياك الله و أهداثة ويوق ما أمز يهو أو جيه من الأيسان و الأعفال الصبالحاتة وبين ما كر هه ونهى عد 
وأبغضه من الكفر والفسوق العصيان مع شمول قدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء وإلا وقع في دين 
المشركين الذين قالوا ١‏ لَوْ شاء الله مَا أشْرَكْنا وَلآ آبَاؤْنَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْءٍ ) الأنعام148 والقدر 
يؤمن به ولا يحتج به بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب ويستغفر الله عند الذنوب 
بداب كما كان تعانى (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكَار 
] غافر 755 
فمن غالطي المتصوفة شهدوا أن الله رب الكائنات جميعها وعلموا أنه قدر على كل شيء وشاءه 
وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يندره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان 
حتى قال بعضهم المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب قالوا والكون كله مراد 
المحبوب وضل هؤلاء ضلالا عظيما حيث لم يفرقوا بين الارادة الدينية والكونية والاذن الكوني 
والديني والأمر الكوني والديني والبعث الكوني والديني والارسال الكوني والديني كما بسطناه ه في 
غير هذا الموضع وهؤلاء يؤول الأمر بهم الى أن لا يفرقوا بين المأمور والمحظور وأولياء الله 
وأعداءه والأنبياء والمتقين ويجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ويجعلون 
المتقين كالفجار (أْمْ تَجْعَلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الأرْض أمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ 
كَالْفُجّارٍ )ص28 ويجعلون المسلمين كالمجرمين ويعطلون الأمر والنهي والوعد والوعيد والشرائع 
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وربما سموا هذا حقيقة ولعمري انه حقيقة كونية لكن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام كما 
قال ولئن سألتهمم من خلق السموات والأرض ليقولن الله وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها ان 
كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون الآيات فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن 
الله خالق كل شيء وربه ومليكه فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان أقرب أن يكون كعباد الأصنام 
والمؤمن انما فارق الكفر بالايمان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا واتباع ما 
يرضاه الله ويحبه دون ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما أصابه من 
المصائب لا بما فعله من المعائب فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر فهو كما قال تعالى 
فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب! 


آل الأمر بالملحدين إلى أن سووا الله بكل موجود 

فإن اعترف العبد ان الله ربه وخالقه وأنه مفتقر اليه محتاج اليه عرف العبودية المتعلقة بربوبيةالله 
وهذا العبد يسأل ريهفيتضبرع اليهدويةو كل عليه لكن كذ يطيع امرم و قد بعصيه وقد يعيده مع ذلك بوقد 
يعبد الشيطان والاصنام ومثل هذه العيودية لاتفرق بين اهل الجنة والدار ولا يصين يها الرجل 
مؤمنا كما قال تعالى [ِوَمَا يُؤْمِنُ أَكْتْرُهُمْ باللّه إلا وَهُم مُشْرِكُونَ يوسف106 فإن المشركين كانوا 
يقرون ان الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى إِوَلَئِن سَالتَهُم مَنْ خَلَّقَ السَّمَاوَات 
وَالْأرَْضَ ليقُونّ الله ]لقمان25 وقال تعالى ١‏ فل لَمَنِ الْأرْضُ وَمَن فِيهًا إن كنت تَعلَمُونَ [84) 
سَيَقُولُونَ بلّهِ فن أَفَلا تَدْكّرُونَ (85) المؤمنون85-84 الى قوله ! قُلْ فَأَنَى تُسْحَرُونَ ) المؤمنون89 
وكثير ممن يتكلم فى الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهى الحقيقة الكونية التى يشترك فيها 
وفى شهودها ومعر فتها المؤمّن والكافر والبر والفاجر وابليسن ا بهده ا ا الشازر قال 
لضن وَلأَغْوينهُمْ أَجْمَعِينَ | الحجر39 وقال. | فَبِعَزتِكَ لأغريئئ أَحْمَعِينَ وده وقال 
!أَرَأَيْتَكَ هَذَا الذي كَرَّمْتَ على ؟الإسراء 62 وامثال هذا من الخطاب الذى يقر فيه بان الله ربه 
وخالقه وخالق غيره وكذلك اهل النار قالوا !قَالُوا رَبَا عَلَبَتْ عَلَِنَا شفْوَُنَاوَكُنَا قَؤْما ضَالَينَ 

] المؤمنون106 وقال تعالى إِوَلَوْ تَرَى إِذْ وُقَُوأً عَلَى رَبَّهِمْ قَالَ أَلَيِسَ هَذَا بالْحَقّ قَالُوأ بَلَى وَرَبَّنا 

) الأنعام30 فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما امر به من الحقيقة الدينية التى 
هى عبادته المتعلقة بالهيته وطاعة امره وامر رسوله كان من جنس ابليس واهل النار وان ظن مع 
ذلك انه خواص اولياء الله واهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهى الشرعيان كان من 
اشر اهل الكفر والالحاد ومن ظن ان الخضر وغيره سقط عنهم الامر لمشاهدة الارادة ونحو ذلك 
كان قوله هذا من شر اقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل فى النوع الثانى من معنى العبد 
وهو العبد العابد فيكون عابدا لله لا يعبد الا اياه فيطيع امره وأمر رسله ويوالى أولياءه المؤمنين 
المثقين ويعادى 'اضداءه و هذا العدادة متحلقة بالييتة ونيا كان عتوان التورحيد. ”لا اله الا انل 
بخلاف من يقر بوبوبيته ولا يعبده او يعبد معه الها آخر فالاله الذى يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم 
والأخلال والأكراء والخوف والرجاء وتخو ذلك وهذه العيادة هي التى يحيها اللدوير شاهايها وضفت 
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اللنضيظ ةر موقي انه وها يق ويل وأينا”. ١‏ الفيد... يتحت القتعيد نيو هقانا لك زو (لكدو فتك 
يشترك فيها المؤمن والكافر وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية 
الداخلة فى عبادة الله ودينه وامره الشرعى التى يحبها ويرضاها ويوالى اهلها ويكرمهم بجنته وبين 
الحقائق الكونية التى يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التى من اكتفى بها ولم يتبع . 
الحقائق الدينية كان من أتباع ابليس اللعين والكافرين برب العالمين ومن اكتفى بها فى بعض الأمور 
دون بعض أو فى مقام او حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية 

وهذا مقام حديم فية علط الغالظاون ركره هه الإشنباء .على التبالكين حتى راق لفنديهين كابر التتزوظ 
المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان مالا يحصيهم الا الله الذى يعلم السر والاعلان والى هذا اشار 
الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه فبين ان كثيرا من الرجال إذا وصلوا الى إلى القضاء 
والقدر أمسكوا الا انا فإنى انفتحث لى :فيه روزنة فنازعت اقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون 
منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر والذى ذكره الشيخ رحمه الله هو الذى امر الله به ورسوله 
لكن كثير.من الوّجال غلطوا قإنهم قد يكتهدون ما يقدر .على احدهم من المعاضى والدتوب أو ما يقدز 
على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون ان هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدرة داخل فى حكم 
ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته قته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة 
فيضاهون المشركين الذين قالوا ..! لَوْ شاء الله مَا أَشْرَكْنَا وَل آبَاونَا وَل حَرَهْنَا من ثَْيْءِ 

] الأنعام148 وقالوا ([ِأَنُطْعِمْ مَن لّوْ يَشَاءُ لله أَطْعَمَهُ)يس47 وقالوا | لَوْ شاء الرّحْمَنُ مَا عَبَدنَاهُم 
) الزخرف20 ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا ان نرضى به ونصبر على موجبه فى المصائب التى 
تصيبنا كالفقر والمرض والخوف قال تعالى إمَا أَصَاب مِن مُصِيبَة إلا ِإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن باللَّهِ يَهدِ 
قَلَْهُ التغابن1 1 قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم 
وقال تعالى بها صاب ون تسد في الأرصي ور + في الشيكة الا في عاب تن قل أن ذرأها إن لك 
الصجيحين عن النبى أنه قال.. ٠‏ اختح أدم ومو سي فقان :انك آدج الذى خلقك الل بيه وفع فلك دم 
روحه واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شئ فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال أدم أنت موسى 
الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا على قبل ان أخلق قال نعم قال فحج آدم 
موسى وأدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر قان هذا لايقوله مسلم 
ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لابليس وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل 
الذنب فان آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا 
قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل 
والمصيبةالمترتبة عليه مقدار وما قدر من المصائب يجب لاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا 
واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب واذا اذنب فعليه ان يستغفر وفيتوب من المعائب ويصبر على 
المصائب قال تعالى !فَاصْرْ إِنَّ وَعْدَ للَّهِ حَقٌ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ) غافر55 وقال تعالى . ! وَإِن 
تَصْبِرُوأً وَتََقُوا له يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شيْئاً آل عمران120 :وقال (وَإن تَصْبِرُوأ وَتَتَقُوأ َإنَّ ذَلِكَ 
مِنْ عَرْم الأمور )آل عمران186 وقال يوسف [إِنّهُ من يَتَّقِ وِيصْبِرٌ فَإِنَّ الله لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
)يوسف290 وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
بحسب قدرته ويجاهد فى سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله ويحب فى 
الله ويبغض فى الله كما قال تعالى (يَا يها الَِّينَ آمَنُوا لا تنَخدُوا عَدُوَي وَعَدُرَكُمْ أَوْليَاء تُْفُونَ إِلَيْهِم 
ِالْموَدَةِ ) الممتحنة1 الى قوله (ِقَد كَانَتْ لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذَ قَالوا لِقَوْمِهمْ 
إن يرا منكم :مها تَخيدون من ذو الله كفرتا كد وَيَذَا ييْننَا وَبَيَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالبمضماء أبذاً حتى تُؤْمِنوا 
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باللَهِ وَحْدَهُ ) الممتحنة4 وقال تعالى إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ الله وَالَيَْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اله 
ورسولة ] المجادلة22 الى قوله, | أَولَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمُ الْإِيمَانَ وََيدَهُم برُوح مَنَْهُ ) المجادلة22 
وقال تعالى (أْفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ )القلم35 وقال [أْمْ نَجْعَلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُو 
الصّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض أ نَجْعَلُ الْمتَّقِينَ كَالفُجّار )ص28 وقال تعالى (أَمْ حَسِب الَّذِينَ 
اجتَرَحُوا السيَّاتِ أن تّجْعَلَهُمْ كَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَوَاء مّحيَاهم وَمَمَانُهُمْ سّاء مَا يَحْكُمُونَ 
) الجاثية1 2 وقال تعالى ا يَستَوِي الأغممى وَالْبَصِيرٌ (19) وَلَا الظُلْمَاتُ وَلَا الثُورُ (20) وَلَا 
الظلٌ وَلَا الْحَرُورٌ( 201 وَمَا يَسْتَوِي الأخيّاء وَلَا الْأَمْوَاتُ .+422 فاطر 22-19 وقال تعالى ١ضَرّبَ‏ 
لله لا رَجُلاً فيه تْرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلماً أَرَجُلِ هَل يَسْتَويَانِ مَثَلاَ )الزمر29 وقال تعالى 
(ضَرَب اللْهُ ملا عَبْدا مَملُوكاً لأيَْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ) النحل75 الى قوله بَل أكْتْرُهُمْ لآ يَعلَمُونَ 
(75) وَضَرَب ال مَثّلا رَجُلَيْنِ أحَدُهُمَا أَبِكُمْ لا يَقْدرُ عَلَ شَيْءٍ وَهْوَ كل عَلَى مَوْلاهُ أيَِمَا يُوَجّهِةُ ل 
يَأتِ بِخَيْر هل يَسْتُوي هُوَ وَمَن يَأمْرُ بِاْعَدذْلِ وَهْرَ عَلَى صراط سُْتقِيم [76) النحل75 -276 وقال 
تعالى ١لا‏ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّار وَأَصْحَابُ الْجَنّة أْصْحَابُْ الْجَنّةَ هُمُ الْقَائِزُونَ 4 الحشر20 ونظائر 
ذلك مما شرق الله فية دي اهل الحق و الياطل و افك الطاعة واهل المعضبية واهل البو واهل: الفجوو 
وانقل الهدى والظبلال واهل الغي والرشاة واهل الصصدق:والكذب-. .فمن شهد الحقيقة الكونية 
دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التى فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤل به 
الأمر الى ان يسوى الله بالاصنام كما قال تعالى عنهم ١‏ تَالَهِ إن كُنَا لفي ضَلَالٍ مُبِينِ(97) إِذْ 
نُسَويكُم برب الْعَالَمِينَ !298 الشعراء 98-97 بل قد آل الامر بهؤلاء الى ان سووا اليكل مورجوة 
وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود اذ جعلوه هو وجود المخلوقات وهذا من 
اعظم الكفر والالحاد برب العباد وهؤلاء يصل بهم الكفر الى انهم لا يشهدون انهم عباد لا بمعنى 
انهم معبدون ولا بمعنى انهم عابدون اذ يشهدون انفسهم هي الحق كما صرح بذلك طواغيتهم كابن 
عربي صاحب الفصوص وامثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وامثاله ويشهدون انهم هم 
العابدون والمعبودون وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية بل هو ضلال وعمى عن شهود 
الحقيقة الكونية حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا 
للخالق والمخلوق اذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم واما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم 
الذين هم اهل الكتاب كما قال النبى ان لله اهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال اهل القران 
هم اهل الله وخاصته فهؤلاء يعلمون ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وان الخالق سبحانه مباين 
للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده و النصاري كفرهم بأن قالوا 
بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما فى كل مخلوق ويعلمون مع ذلك ان 
الله امر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله وانه لا يحب الفساد ولا يرضي 
لعباده الكفر وان على الخلق ان يعبدوه فيطيعوا امره ويستعينوا به على ذلك كما قال إِإِيّاكَ تَعْبْدُ 
وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الامكان 
والجهاد فى سبيله لاهل الكفر والنفاق فيجتهدون فى اقامة دينه مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما 
قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك كما يزيل الانسان الجوع الحاضر بالاكل ويدفع به 
الجوع المستقبل وكذلك اذا آن اوان البرد دفعه باللباس وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا 
للنبى يارسول اله ارأيت ادوية نتداوى بها ورقى نسترقى بها وتقاة نتقى بها هل ترد من قدر الله 
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شيئا فقال هي من قدر الله وفى الحديث ان الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء 
والارض فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة' 


الثواب فى الآخرة لا يكون لمن إدعى الإايمان ولم يعمل 
قال تعالى ! وَمَا خَلَقْنَا السّمَاء وَالأَرَْضَ وَمَا بَيْنَّهُمَا بَاطِلاً َلِكَ ظَنٌ الَّذِينَ كَفَرُوا قوَيْلَ لَلَذِينَ كَقَرُوا مِنَ 
الئَّرِ (27) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْض أمْ نَجْعَلُ الْمتقِينَ 
كَالْفْجَارٍ م28 ص28-27 أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن 
يه الأعمال وذكرتا نظائر لذلك كثيرة وذلك لأن اضل الايمان هو ها فى القلب والأعمال اللاهرة 
لازمة لذلك لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت 
الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان 
أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من 
الأعمال الصالحة ثم للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه 
أولا ثم ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لثلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف 
فيه خاص على عام كقوله من كَانَ عَدْوَا لله وَمَلئكتَهِ وَرْْلِهِ وَجبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة98 وقوله 
(وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ النبيينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمَ ) الأحزاب7 
وقوله (ِوَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات ؛ وَآمَنُوا بِمَانْركَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهْوَ الْحَقُ من رَبّهمْ ] محمد2 
فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله وَالْذِينَ آمَنُوا محمد2 وهذه نزلت فى الصحابة 
وغيرهم من المؤمنين وقوله , إِحَافِظُوأ عَلَى الصّلَوَات والصّلآة الْوْسْطّى وَقُومُوا لَه قَاتِينَ 
] البقرة8 23 وقوله وَمَا أمِرُوا إلا لَِْْدُوا الله مخْلِصِينَ لَه الدينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤتُوا 
الزكَاة ) البينة5 والصلاة والزكاة من العبادة فقوله ( آمَنُوأ وَعَمِلُوا الصّالِحَات ) البقرة277 
كقوله [وَمَا أمِرُوا إلا يَعبْدُوا لله مخْلِصِينَ لَه الدينَ حتَقاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الرّكاة ) البينة5 
فإنه قصد أو لا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره : ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان 
واحيتان فلا يكتفى يمطاق العيادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيماق أولا لأنه الأصل الذى لاب 
منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس 
معه العمل الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى 
الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف 
كان دليلا على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان 
هو ما فى القلب ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء 
الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا 
عطفت عليه ذكرت لثلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب 
الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب 
لا يكون إلا لمن آأمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير 
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موضع أن الصادق فى قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه 
عمن سواهم! 

قال تعالى (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَه عَلَى الدين كله ) التوبة33 قالهدم 
كمال العلم ودين الحق كمال العمل كقوله(الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 1 ص 228 


من كان مؤمنا وجبت موالاته من اى صنف كان 
فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من اى صنف كان ومن كان كافرا وجبت معاداته من أى صنف كان 
قال تعالى إِنَمَاوَلِيكُمْ لَه وَرَسُولَه وَالَذِينَ آمَنُوا الِّينَ يُِيفُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكغونَ (55) وَمَنِ يتل الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَنُوا فَإنَّ حزْب الله هُمُ الْغَالِيُونَ (56) المائدة55 -56 
وقال تعالى يَا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوأ لآ تَتَحِذ دوأ الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أُوْلِيَاء بَعْضُْهْمْ أوْلِيَاء بَعْضٍ ) المائدة51 
وقال تعالى [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أوْليَاء بَعْضِ ] التوبة71 وقال تعالى إيا أيْهَا الّذينَ 
آمَنُوا لا تَتَخد خِدُوا عَدُرّي وَعَدُرَّكُمْ أَولِيَاء ) الممتحنة1 وقال تعالى (ِأْفَتَتَخِدُونَه وَذَرَيتَهُ َوْلِيَاء مِن دُونِي 
وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُ بئْسَ لِلظالِمِينَ بَدَاَ ] الكهف50 . وقال تعالى !لا تَجِدُ قَؤماً يُؤْمِنُونَ باللهِ وَالَيَوْم الآخِر 
يُوَانُونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أوْ أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أوْليِكَ كَتَبَ في 
قُلُوبِهمُ الإِيمَانَ وَأيََّهُم برُوح مُنْهُ) المجادلة22 ومن كان فيه ايمان وفيه فجور أعطى من الموالاة 
بحسب ايمانه من البغض بحسب فجوره لا يخرج من الايمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصى كما 
يقوله الخوارج والمعتزلة ولا يجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق فى, 
الايمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة قال الله تعالى إوَإن طَائِقتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتَتَلُوا 
َأَصَلِحُوا بَيْنَّهُمَا إن بَعْتْ إِحْدَاهُما عَلَيِ الأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَنِغِي حَنّى تَفِيءَ إلى أَمر اللَّهِ فإن فاعث 
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلٍ وَأَفْسِطُوا إِنّ اللَهَ يُحِبٌ الْمُفْسِطِينَ ) الحجرات9 إلى قوله إإِنَمَا المُؤْمُونَ إِخْوَةٌ 
] الحجرات10 فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغى وقال تعالى أْمْ مي 
الصّالِحَاتِ كَالْمُفِسِدِينَ في الأض م نَجْعَلُ الْمثَقِينَ كَالْفجَّار ص28 وقد قال تعالى ( وَلا 
دم هما رأ في دين اهن كنم مون لل اليم الآخر لهذ حَذاِهمَا طب من المُؤمني 
] النور2 


قال طلق بن حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى 


قال تعالى!. وَمَا خَلَقْنَا السّمَاءِ وَالْأَرْضَ وَمَا بيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَِكَ ظَنُ الّذِينَ كَقَرُوا َوَيْلَ لَلَذِينَ كَفَرُوا مِنَ 
النَار 127/1 أخ نَجْعَلُ الْذينَ اكلا وَخَهلو | الصّالحَات ؛ كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض أَمْ تَجْعَلُ الْمُتّقِينَ 
كَالْفْجّارٍ (4)28 ص28-27 التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما نهيت 
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عنه كما قال طلق بن حبيب لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة الله 
على تورومن اه ترجو تواب اللدنوان ترك معصية الله على تور من الله تخافة عذاب الله وقد قال 
تعالئ فى اكبر سورة فى ل لي وام و الذِينَ يُؤْمِنُونَ 
الْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمَّا رَرََنَاهُمْ ينُِونَ(3) البقرة3-1 الى اخرها فوصف المتقين بفعل 
المأمور به من الإيمان والعمل الصالح من اقام الصلاة وايتاء الزكاة وقال يا يا انان اغْبْدُوأ رَبَكُمُ 
الَذِي خَلقَكُمْ وَالَّذِينَ من قَبلِكمْ َعَلَكُمْ تتَُونَ ) البقرة1 2 وقال إِلَيْسَ الْبرَ أن تُوَلُوأ وُجُوهَكُمْ قبل 
الْمَشْرق وَالْمَغْرِب وَلَكِنَّ الْبرَّ مَنْ آَمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلآنِكَة وَالْكتَابِ وَالتَبيينَ وَآتَى الْمَاكَ عَلَى 
حُبّهِ ذُوي الْقْرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل وَالسآئِلِينَ وَفِي الرّقَاب وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَى الرَّكَاةَ 
وَإلْمُوفُونَ بِعَهْدِِمْ إِذَا عَاهَدُوأَ وَالصَّابِرِينَ في الْبَاسَاء والضَّرًاء وَحِينَ الْبَأس أُولَنِكَ الّذِينَ صَدَقُوا 
وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُتُّونَ البقرة22177 وهذه الاية عظيمة جليله القدر من أعظم آى القرآن واجمعه 
لامر الدين وقد روى ان النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن خصال الايمان فنزلت وفى الترمذى عن 
فاطمة بنت قيس عنه أنه قال ان فى المال حقا سوى الزكاة وقرأ هذه الآية وقد دلت على امور 
أحدها انه اخبر ان الفاعلين لهذه الامور هم المتقون وعامة هذه الامور فعل مأمور به2 الثانى انه 
أخبر ان هذه الأمور هى البر واهلها هم الصادقون يعنى فى قوله آمنا وعامتها امور وجودية 
هى افعال مأمور بها فعلم أن المامور به أدخل في البر والتقوى والايمان من عدم المنهى عنه وبهذه 
الاسماء الثلاثة استحقت الجنة كما قال تعالى ! إن الْأَبْرَارَلَفِي نَعِيم(13) وَإِنَّ الْفجّارَ في 

جحيم [114] الانفطار 14-13 وقال ! أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كالْفْجَار 1[ص28 إِنَّ الْمتّقِينَ في جَنّاتِ 
وَنْهَرٍ ) القمر54 وقال (أَقَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لّا يَسْتَوُونَ )السجدة18 ١‏ 


العاقبة للتقوى لا لغير المتقين 

أن الله تعالى خالق كل شئ ومليكه والقدر هو قدرة الله كما قال الإمام احمد وهو المقدر لكل ما هو 
كائن لكن هذا لا ينفى حقيقة الامر والنهى والوعد والوعيد وأن من الافعال ما ينفع صاحبه 
فيحصل له به نعيم ومنها ما يضر صاحبه فيحصل له به عذاب فنحن لا تنكر اشتراك الجميع من جهة 
المشيئة والربوبية وابتداء الامور لكن نثبت فرقا آخر من جهة الحكمة والاوامر الالهية ونهاية الامور 
فان العاقبة للتقوي لا لغير المتقين وقد قال تعالى (أمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 
كَالْمُفْسِدِينَ ف الأزرض م تَجْعَلُ الْمْتَّقِينَ كَالْفْجّار )ص28 وقال تعالى ل أفْتَجْعَلُ الْحُسْلعِين 
كَالْمْجْرِمِينَ ) القلم235 وإذا كان كذلك فحقيقة آلفرق ان من الامور ما هو ملائم للانسان نافع له 
فيحصل له به اللذة ومنها ما هو مضاد له ضار له يحصل به الالم فرجع الفرق الى الفرق بين اللذة 
والالم واسباب هذا وهذا وهذا الفرق معلوم بالحس والعقل والشرع مجمع عليه بين الاولين والاخرين 
بل هو معلوم عند البهائم بل هذا بل هذا موجود فى < جميع المخلوقات واذا اثبتنا الفرق بين الحسنات 
والسيئات وهو الفرق بين الحسن والقبيح فالفرق يرجع 0 هذا والعقلاء متفقون على ان كون 
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بعض الافعال ملائما للانسان وبعضها منافيا له اذا قيل هذا حسن وهذا قبيح فهذا الحسن والقبح مما 
يعلم بالعقل باتفاق العقلاء! 


أن الله سبحانه وتعالى قد حض تدبر الفرآن وتعقله واتباعه 
قال أبو عبدالرحمن السلمى لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبدالله بن 
مبيعود وكروهما انهم كانوا اذا تلعواامن لني ,صك الهلية وسام. . عر آبات لم يجازر وها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا وقد قام عبدالله بن 
عمر وهو من أصاغر الصحابة فى تعلم البقرة ثمانى سنين وانما ذلك لأجل الفهم والمعرفة وهذا 
معلوم من وجوه أحدها أن العادة المطردة التى جبل الله عليها بنى آدم توجب اعتناءهم 
بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد فانه قد علم أنه من قرأ كتابا 
فى الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فانه لابد أن يكون راغبا فى فهمه وتصور معانيه 
فكيف بمن قروا كتاب الله تعالى المنزل اليهم الذى به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير 
والشر والهدى والضلال والرشاد والغى فمن المعلوم أن رغبتهم فى فهمه وتصور معانيه أعظم 
الرغبات بل اذا سمع المتعلم من العالم حديثا فانه يرغب فى فهمه فكيف بمن يسمعون كلام الله من 
المبلغ عنه بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول ‏ فى تعريفهم معانى القرآن أعظم من رغبته فى 
تعريفهم حروفه فان معرفة الحروف بدون المعانى لا تحصل المقصود اذا اللفظ انما يراد للمعنى 
الوجه الثانى أن الله سبحانه وتعالى قد حضهم على تدر بره وتعقله واتباعه فى غير موضع كما قال 
يَتَتبْرُونَ القُْآنَ أ على فوب قفالا )محمد24 وقال تعالى فلم يَنبَرُوا اقول أ جَاءهم ما لم يَأتِ 
آبَاء هُمُ لْأوَّلِينَ ) المؤمنون68 وقال تعالى (أقَلا يَتَدَبّرُونَ الْقرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوأ 
فيه اختلافاً كثِيراً ) النساء82 فاذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره علم أن معانيه مما يمكن 
الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين وهذا يبين أن معانيه كانت 
معروفة بينة لهم” 


الخطاب المنزل الذي أمرنا بتدبره يفقه ويفهم معنا 


اله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الميين للناس ما زل اليهم المبلغ لرسالة ريه المخاطب لهم 
بلسان عربى مبين قال تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا من رَّسُولٍ إلا بلِسَانِ قَوْمِه لِيْبَيْنَ لَهُمْ ) إبراهيم4 وقال 
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تعالى إإِنَّا جَعَلْنَاهُ ُرْآناً عَرَبِياً لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ 4 الززخرف3 وقال تعالى (ِوَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقْرْآنَ لِلدّكر فَهَلْ 
مِن مُذَكِرٍ ) القمر17 ' 

لاريب أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول و تصديقه فيما أخبر به و إن كان الشخص لم يفقه 
بالعربية ما قال ولا فهم من الكلام شيئا فضلا عن العرب فلا يشترط فى الإيمان المجمل العلم بمعنى 
كل ما أخبر به هذا لا ريب فيه فكل من اشتبه عليه آية من القرآن ولم يعرف معناها وجب عليه 
الإيمان بها وأن يكل علمها إلى الله فيقول الله أعلم وهذا متفق عليه بين السلف والخلف فما زال 
كثير من الصحابة يمر بآية و لفظ لا يفهمه فيؤمن به وإن لم يفهم معناهء لكن هل يكون فى القرآن 
مالا يفهمه أحد من الناس بل ولا الرسول عند من يجعل التأويل هو معنى الاية ويقول إنه لا 
يعلمه إلا الله فيلزم أن يكون في القرآن كلام لا يفهمه لا الرسول و لا أحد من الأمة بل ولا جبريل هذا 
عو الاي جرم على ارين يحل معانى هذه الاداك د يديم احد من الثاضن وليس هذا بمنزلة ما 
نعلمه وهذا خطاب مفهوم وفيه إخبارنا أن من المخلوقات ما لا نعلمه و هذا حق كقوله ( وها َل 
جُنُودَ رَبّكَ إِلّا هْوَ ) المدثر1 3 و قوله لما سألوه عن الروح [ وَمَا أوتِيثم مّن العلم إلا قليلا 
الإسراء85 فهذا فيه إخبارنا بأن لله مخلوقات لا نعلمها أو نعلم جنسهم و لا نعلم قدرهم أو نعلم 
بعض صفاتهم دون بعض وكل هذا حق لكن ليس فيه أن الخطاب المنزل الذي أمرنا بتدبره لا يفقه 
ولا يفهم معناه لا الرسول ولا المؤمنون فهذا هو المنكر الذي أنكره العلماء فإن الله قال إإِنَا جَعَلْنَاهُ 
قُرْآناً عَرَبياًأَعلَكُمْ تَعْقلُونَ ] الخرف3 و قال (أفَلَا يَتَدبَّرُونَ الْقْرْآنَ أ عَلَى قُلُوب أَقْقَالْهَا | محمد24 
و قال . فلم يَدَبَرُوا القَوْلَ ] المؤمنون68 و قال (وَمِنْهُم مّنِ يَسْتَمِعْ إِلَيِْكَ حَنّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ 
قَالُوا لِلَذِينَ أوثُوا الْعلْمَ مَادَا قَالَ آنفاً أَوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلوبِهمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ ]محمد16 و 
فرق بين ما لم يخبر به أو أخبرنا ببعض صفاته دون بعض فما لم يخبر به لا يضرنا أن لا نعلمه و 
بين ما أخبرنا به وهو الكلام العربي الذي جعل هدى و شفاء للناس و قال الحسن ما أنزل الله آية إلا و 
هو يحب أن يعلم فيما أنزلت و ما عنى بها” 

وقد أمر الله بتدبر كتابه فقال تعالى كِتَابٌ أَنرَلنَاهُ إِلَيِْكَ مُبَارَكَ لَيَتَبرُوا آيَاتّهِ 1١ص‏ 29 ولم يقل 
بعض آياته وقال (أقَلا يَتَبَرُونَ الْقْرَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ عَيْرِ الله لَوَجَدُواً فيه احتِلافاً كثيراً 
النساء82 [أَقَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ)محمد24 وقال [أْفَلَمْ يَدَبرُوا الْقَوْكَ ) المؤمنون68وأمثال ذلك في 
النصوص التي تبين أن الله يحب أن يتدبر الناس القرآن كله وأنه جعله نورا وهدى لعباده ومحال أن 
يكون ذلك مما لا يفهم معناه وقد قال أبو عبدالرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤننا القرآن عثمان 
بن عفان وعبدالله بن مسعود أنهم قالوا كنا إذا تعلمنا من النبي عشر آيات لم نجاوزها حتى نتعلم ما 
فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاة 


التفسير على أربعة أوجه 
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قال تعالى ١‏ كتَابٌ أَنرَلْناهُ إلَيِْكَ مْبَارَكَ لَيدَبَّرُوا آيَاِه وَليتَدَكُرَ أَوْلُوا الألتَإب )ص29 3فمر 
بتدبر الكتاب كله وقد قال تعالى (هْوَ الّذِيَ أَنَرّلَ عَلَيْكَ الكتَاب مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هْنَّ أمُ اكاب 
وَأَخَرُ ُتَشَابِهَاتٌ فَأمَا الِّينَ في قُلُوبِهِم زَيْعٌ فيتّبعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ ابتعَاء الِْثْنَ وَابْتَعَاء تأُويلِهِ وَمَا يَعْلم 
ويه إلا للَُوَالرَاسِحُونَ فِي الْعلم يَقُولُونَ آمنّا به كُلٌ مّنْ عند رَبْنَا وَمَا يَدّكّرُ إلا أؤلوا الألبَاب آل 
عمران7 وجمهور سلف الأمة وخلفها على ان الوقف على قوله (ِوَمَا يَعْلَمُ تَأويلَهُ إلا اللَهُ )آل 
عمران257 وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وإبن مسعود إبن عباس وغيرهم وروى عن إبن 
عباس انه قال التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر احد بجهالته 
وتفسير تعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب وقد روى عن مجاهد 
وطائفة أن الراسخين فى العلم يعلمون تأويله وقد قال مجاهد عرضت المصحف على إبن عباس من 
فاتحته الى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها ولا منافاة بين القولين عند التحقيق! 
قال أحمد بن حنبل المحكم الذى ليس فيه اختلاف والمتشابه الذى يكون فى موضع كذا وفى 
موضع كذا ولم يقل فى المتشابه لا يعلم تفسيره ومعناه الا الله وانما قال (ِوَمَا يَعْلَمُتَوِيلّه 
لأ اللَهْ )آل عمران7 وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين فى هذا الموضع فان الله اخبر أنه لا 
يعلم تأويله الا هو والوقف هنا على ما دل عليه أدلة كثيرة وعليه اصحاب رسول الله وكعيور 
التابعين وجماهير الأمة ولكن لم ينف علمهم بمعناه وتفسيره بل قال ١كتَابٌ‏ أَنرَلْنَاهُ إِلَيِْكَ مْبَارَكَ 
َيدبرُوا آيَاتّه ص29 وهذا يعم الايات المحكمات والآيات المتشابهات وما لا يعقل له معنى لا 
يتدبر وقال إأفَلا يَتَدَبرُونَ الْقُرْآنَ ) النساء82 ولم يستثن شيئا منه نهى عن تدبره والله ورسوله انما ذم 
من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأما من تدبر المحكم والمتشابه كما أمره الله وطلب فهمه 
ومغردة معان فلم بنع اكول أم يولك رمد جليدة 


النبى ‏ واد ليكو صا ا القرآك .| 
ا جع ايم ا تفسير القران على أريعة أوحه 
تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه 
الا اله عز وجل فمن ادعى علمه فهو كاذب وهذا كما قال تعالى قلا تَعْلم نَفسن ما أَخْفِي لَهُم 
مّن قُرَةِ أَعْيْنِ جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) السجدة17 وقال النبى يقول الله تعالى أعددت 
لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكذلك علم وقت 
الساعة ونحو ذلك فهذا من التأويل الذى لا يعلمه الا الله تعالى وان كنا نفهم معانى ما خوطبنا بد 
ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا اياه كما قال تعالى (أفلا يتدَبّرُونَ الْْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله 
لَوَجَدُواً فيه الحتلافاً كَثِيراً ؛ النساء 82 وقال أقلَمْ يَدَبّرُوا الْقَوْكَ ) المؤمنون68 فأمر بتدبر القرآن 
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كله لا بتدبر بعضه وقال أبو عبدالرحمن السلمى حدثنا الذين كانوا يقرءوننا القرآن عثمان بن 
عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا اذا تعلموا من النبى ‏ عشر آيات لم يتجاوزوها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا! 

يجب أن يعلم أن النبي بين لأصحابه معانى القرآن كما بين لهم ألفاظه فقوله تعالى ! لِنُبيّنَ 
للئّاس ما نُرَّلَ إِلَيْهِمْ 4 النحل44 يتناول هذا وهذا وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى 
الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميعا ولهذا كانوا يبقون مدة فى حفظ السورة وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل 
خبران حل قى اعبننا واثام إين مر على حفظ النقرة عدة سيق قل لمان نرق ذكره مالك وذلك 
الْْرْآنَ) النساء 82 عقل ألم يَدبرُوا الَو ) المؤمنون68 وين الكاتم يدوق ديم معانية تمك 
وكذلك قال تعالى [إِنَا أَنرَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيَاً لَعلّكُمْ تَعْقلُونَ إيوسف2 وعقل الكلام متضمن لفهمه 
ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد الفاظه فالقرآن أولى بذلك وايضا 
فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا فى فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله الذى 
هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم ولهذا كان النزاع بين الصحابة فى تفسير 
القران قليلا جدا وهو وان كان فى التابعين أكثر منه فى الصحابة فهو قليل بالنسبة الى من بعدهم 
وكلما كان العصر اشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر ومن التابعين من تلقى 
جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه 
وأسأله عنها ولهذا قال الثورى اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ولهذا يعتمد على تفسيره 
الشافعى والبخارى وغيرهما من أهل العلم وكذلك الامام أحمد وغيره ممن صنف فى التفسير يكرر 
الطرق عن مجاهد أكثر من غيرهء والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا 
عنهم علم السنة وان كانوا قد يتكلمون فى بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون فى بعض 
السئن بالاستنناط و الامنتد لول 2 


العلم الحقيقي حر أن يصدر معادها يخلفه 


و 7 ا الا 


إن في كك لات لأذلي اله )نيك أي العقول وقال تعالى هل في اذك سه لَذِي حبك 
] الفجر5 أى لذى عقل وقال تعالى | وَانَفُونِ يا أؤلي الألَاب ) البقرة197 وقال إن شر الَدَوَابَ 
عِند الل الصّمُ الْْكُمْ الَِّينَ لآ يَعْقلُونَ ] الأنفال22 وقال تعالى [إِذَا أَنرَلناه قُرْآناً عَرَبِيَا لعَلَكُمْ تَعْقُونَ 
إيوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه 
ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار (ِوَقَانُوا لَوْ كُنّا نَمْمَعُ أَوْ تَعْقِلُ مَا كُنّا في أْصْحَاب 
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السّعير )الملك10 وقال تعالى .إولِقَدْ درَأَنَا لِجَهَنُم كثِيراً مّنَ الْحِنّ وَالإنس لَهُمْ قلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها 
وَلَهُمْأعَيّْنٌ لا يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانَ لا يَسْمَعُونَ بها أَوْلَنِكَ كَالأنعَام بل هُمْ أَضَلُ أوْلَيِكَ هُمْ الْعَافلُونَ 
)الأعراف179 وقال انكس ان أرق ستككون: از يتقأون إن خم لا كا ها ين ذه أحترة 
سَبيلا ) الفرقان44' 

قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم 
الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
غفلة القلب.عنه أو ضعفه القلب عن مقاومة مايعاركيه وتلك أحوال تناقضن حقيقة العلم:فيصير حهلا 
بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من 
ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من 
الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين 
ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن 
لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون” 


السماع الذى أمر الله تعالى به 
قال تعالى وَإِذَا سَمِعُوأ مَا أنزل إِلَى الرّسُولِ تَرَى أَعْيْتَهُمْ تفيضن مِنَ الدّمْع مِمَا عَرَفُوأ الك 
يَقُولُونَ رَينَا آمَنَا فَاكْتبنَا مَع الشاهِدينَ ) المائدة83 وبهذا السماع أمر الله تعالى كما قال تعالى 
(َإِذ قر الْقَرآنُ فَاسْتمعُوأً له وَأَنصتُوأ لَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ ) الأعراف204 وعلى أهله أثنى كما فى 
فى الآية الأخرى - افلم يَترُوا لقو أم خَاءهم ها لغ أت آتاءهم الأولين ) المؤمنون 68 فالقرل 
الذى أمروا بتدبره ل 7 ” 


ع ف 2 عا 


ا ع لتر 


واججام ودار او سوا محم تراه كان 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 437 
“اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 78 


"مجموع الفتاوى ج: 11 ص: 557 


/4 


حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة 
في قوله [ِلِتَنَذِرَ قَؤْماً مّا أنذرَ آبَاؤْهُمْ فَهُمْ غَافلُونَ(6) سورة يس الآية 6 فإن هؤلاء كانوا أول 
المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم! 


لطائف لغوية 

1-قال تعالى! وَمَا خَلَْنَا السّمَاء وَالْأَرَضَ وَمَا بَيْنهُمَا بَاطِلِا ذَلِكَ ظَنُ الّذِينَ كَقَرُوا فوَيْلَ لَلَّذِينَ كَفَرُوا 
مِنَ الثار 12/1 أ تَجْعَلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمْفْسِدِينَ في الأزض أمْ نَجْعَلَ الْمُتّقِينَ 
كَالْفْجَّار(428 ص28-27 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك اذا أفرد اسم 
طاعة الله دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم 
التقوى اذا افرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور قال طلق بن حبيب التقوى ان تعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله 
وهذا كما فى قوله إإِنَّ الْمْتَّقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ (54) في مَفْعَدِ صِذق عند مَلِيك مُقتَدِرٍ (55], 
القمر54 -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله (ْوَمَن يق الله يَجْعَل لَهُ مَحْرَجا (12 وَيَرْرْقَهُ مِنْ 
حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكٌلَ عَلَى الله فَهُوَ حَسسْبُةُ(3) الطلاق2 -3 ع (إِنَهُ مَن يَدّق وَيصْبِر 
]يوسف90 وقوله ١‏ وَاتَقُوأ الله الذي تَسَاءلُونَ به وَالْأَرْحَامَ ) النساء21 


'الجواب الصحيح ج: 1 ص: 434 
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ص 40-31 


(وَوَهَبْنَا لِدَاوؤُودَ سَلَيِمَانَ نغم الْعبْد نه أَوَاب(30) د عرض ع عَلَيْه بالعشيّ 
الصَافنَاتْ الْجِيَادُ(31) فَقَالَ إني أَحْبَيْتُ حب الْخَيْر عَنِْ ذكر رَبِي حَنَى تَوَارَتْ 
بالحجَاب(32) رذُوهَا عَلَيَ طفق مَسحاً بالسّوق وَالَأَعْنَاقَ(33) وَلَقَد فَتَنَا 
سُِلَيْمَانَ وَأَلْقبَنَا على كُرْسِيْهِ ج جَسّداً ثم أتاب(34) قَالَ رَبْ اغفرٌ لي وَهَبْ لي ملكا 
لا يَنبَغي لِأَحَدِ مَنْ بَغْدِي إِنَكَ أنت نت الْوَهَابُ(35) فَسَخْرْنا لَهُ الرّيحَ تَجْري بأمره 
رخَاء حَيْتْ صاب (36) وَالشَْبَاطِينَ كُلَ بَثاء وَغوّا ص (37) وَآخْرِينَ مُقَرّنِينَ في 
الْأَصقادِ(38) هَذا عَطَاوُنَا فَامْتْنْ أؤ سك بغير حسّاب !139 وَإِنَّ لَهُ عندَنًا 


لَزْلْفَى وَحْسْنَ مَآب(40) 


بالعبودية نعت كل من ١‏ صطفى من خلقه 
قال تعالى [وَوَهَبْنَا لدَاوُودَ سُليْمَانَ نِعْمَ العبْد إِنّهُ أَوَاب(30) إِذْ عْرِضَ عَلَيْهِ بالعَشِيّ الصَافِنَاتُ 
الْجيدُ(31) فَقَالَ إِنّي أَحْبَبْتُ حب الَْيْر عَن ذِكْرٍ رَبِّي حَنَّى تَوَارَتْ بِالْحِجّاب!32) رُدُوها عَلَىَّ 
فَطَفْقَ مَسْحاً بالسُوق وَالْأَغْنَاقَ4337:ص 30 -33 فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد 
العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من 
الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل الخلق واضلهم .وقال تعالى [وَلَهُ مَن في 
السّمَاوَات وَالْأرَضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبّحُونَ اللَيْلَ 
وَالنَهَارَ لا يَثْرُونَ 201 الأنبياء19 -2)00 وهذا ونحوه مما فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم 
من خرج عن ذلك متعدد فى القرآن وقد اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى ‏ إِوَلَقَد 
َعَثَنَا في كُلّ أَمَّةَ رَسُولاً أن اعْبْدُوأ اللَهَ وَاجْتَنبُواْ الطّاحُوت ) النحل36 وقال إِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإنسَ 
إلا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله كقول نوح 
ومن بعده عليهم السلام ١‏ اعَبْدُوأ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْدُهُ )الأعراف59 وفى المسند عن ابن 
حمر عن النبى اثة قال بعت بالسيق بيق يدى الساعة حك يعيد اللدوحده لا شريك له وجعل 
رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذلة والصغار على من خالف امرى 2 وقد بين ان عباده هم 
الذين ينجون من السيئات قال الشيطان إبمَا أَعْوَيْتِي لأَرَيَْنَّ لَهُمْ في الأَرْض وَلْأَعْويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ 
(39) إلا عِبَادَكَ مِنْه مِنْهُمْ المُخْلّصِينَ (40) الحجر 39 -40 وقال تعالى فى حق يوسف ( كَذَلِكَ 
ِنَصْرف عَنَهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَاَِا المُخْلَصِينَ ) يوسف24 وبها نعت كل من اصطفى من 
خلقه كقوله إِوَاذْكُرْ عِبَادنَا إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارٍ (45) إِنَا َخْلَصْنَاهُم 
بِخَالِصَةَ ذِكْرَى الدَّارٍ(46) وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطْفَيْنَ الْأَخْيَار(47) ص47-45 وقوله إوَاذْكُرْ 


١‏ آل 
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عَيْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأيْدِ إِنَهُ أَوَاب )ص17 وقال عن سليمان [ َعم الع إن أوَابَ ))ص30, وعن 
ابوب ١‏ نل العنه رثة واب اهن مدؤقال. :إوَانْكرْ يهنا أزوت إذ تادئ رثة ) عن 211 


اسم العبد يتناول معنيين 
قال تعالى [وَوَهَبَْا لَِاوُودَ ملَيْمَانَ نِعمَ الْعبدُ ِنّهُ أَوَات[30) إِذْ طن ل الصافتَاتُ 
الْجيَدُ(31) فَقَالَ إِني أَخْبَيْتُ حب الْخَيْر عَن ذِكْر تك تروف بِالْحِجَاب(32) وذو ما عَلَئّ 
فَطْفِقَ مَمحاً بالسُوق وَالْأَغْنَاق133)ص 320 -33 و اسم العبد يتناول معنيين أحدهما بمعنى 
العابد كرها كما قال إإن كَل مَن في السّماوَات وَالْأَرْض إِلّا آي الرّحْمَنِ عَبْدآ 4مريم93 و قال 
( وَلَهُ أْلّمَ مَنِ في السسّمَاوَات وَالأرضٍٍ طوْعا وَكَرها وَإِلَيْهِ يْرْجَعْونَ آل عمران83 و قال إبَدِيعْ 
السّمَاوَاتِ وَالإرْضٍ ) البقرة117 ١‏ كُلّ لَهُ قَانِنُونَ ) البقرة16 1 وقال وَِلّهِ يَْجُْدُ مَن في 
السّمَاوَات وَالأَرْضٍ طَوْعاً وَكَرْهاً )الرعد15 و الثاني بمعنى العابد طوعا هو الذي يعبده و 
يستعينه و هذا هو المذكور في قوله (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَذِينَ يَمْشُونَ نَ عَلَى الأرْض هَوْناً ) الفرقان63 
وقوله ١عَيْناً‏ يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله يُقَجْرُونَهَا تفجيراً ؛ الإنسان6 2 


ذكر الله فى القرآن تبرئة سليمان 

قال تعالى إِوَوَهَبْنَالِدَاوُودَ مْلَِمَانَ نِم الْعبْدُإنّهُ أَوَابْ (30) إِذْ عرض عَلَيْهِ بالْعَشِيْ الصَافِئَاتُ 
الْحِيَادُ(31) فَقَالَ ع أخْنيت حت الْخَيْر عَن ذِكْرِ ربي ختى توارت بِالحجّاب !232 رُدُوَهَا علي 
فَطَفْقَ مَسْحاً بالسّوق وَالْأَعْنَاقِ(433)ص 33-0 وأما أهل الضلال من النصارى وغيرهم فيفضلون 
المفضول على من هو أفضل منه ويبخسون الفاضل حقه ويغلون في المفضول ويبخسون الأنبياء 
حقوقهم مثل تنقصهم لسليمان فإن كثيرا من اليهود والنصارى يطعنون فيه منهم من يقول كان 
ساحرا وأنه سحر الجن بسحره ومنهم من يقول سقط عن درجة النبوة فيجعلونه حكيما لا نبيا 
ولهذا ذكر الله في القرآن تبرئة سليمان عن ذلك وذلك أن سليمان سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده 
فسخر لسليمان الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين 
في الأصفاد فسخر له الريح غدوها شهر ورواحها شهر ولما طلب من الملا أن يأتوه بعرش بلقيس 
ملكة اليمن وكان هو بالشام” 


الصلاة التى عقر سليمان الخيل من اجلها لما فاتته 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 177-176 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 378 
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قال تعالى (وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيِمَانَ نِعْمَ الْعَبْد إِنّهُ أَوَابُ(30) إِذْ عُرض عَلَيْهِ بِالْعَشِيّ الصَافِنَات 
الْحِيَادُ(31) َقَالَ إِنّي أَحْبَئتْ خب الْخَيْر عَن ذِكْرٍ رَبّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَاب!32) رُدُوها عَلَىَّ 
فَطَفِقَ مَسْحاً بالسُوق وَالْأَغْنَاق !433 ص 33-30 روى أبو بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله 
صلى الله عليه و سلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من قبلكم فضيعوها فمن 
حافظ عليها كان له اجره مرتين و لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد و الشاهد النجم رواه احمد و 
م ع 0 التي عقر سليمان الخيل من 
0 و إن لقا احتر” كاه المحافظة! - 


القسم الممدو الذدين يدعونه ويتوبون اليه 
قال تعالى ! وَلَقَدْ تنا سُليِمَانَ وَأَلقَينَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسّداً ثم ات (34) قَالَ رَبّ اغْفِرْ لي وَهَبْ لِي 
ملكا لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مّنْ بَعْدِي إِنَكَ أنت الْوَهَّابُ 35 فَسَخْرْنًا لَهُ الرّيحَ تَجْرِي بِأمْره رْخَاء حَيْْ 
أصّابَ(36) وَالشَيَاطِينَ 33 بَنَاءِ وَغَوَّا صٍ(37) واخرين كردي في الْأصفادٍ(38) هَذَا عَطَاؤْنا 
قَامْدْنْ أَوْ أمسِك بِغَيْرٍ حِسّاب [39) وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَرْلْقَى وَحُسْنَ مَآبِ (40) ص 40-34 والقسم 
الممدوح هم الذين يدعونه و يتوبون اليه و يثبتون على عبادته و التوبة اليه في حال السراء 
فيعبدونه و يطيعونه في السراء و الضراء و هم أهل الصبر و الشكر كما ذكر ذلك عن أنبيائه عليهم 
السلام فقال تعالى. لوَدَا النُونٍ إذ ذَّهَبَ مُعَاضِباً قَظَنّ أن أن نَقْدِرَ عَلَيْهِ قنَاَى في الظَلْمَات أن لا إِلّه 
إلا أنت مْبْحَائَكَ إِنّي كُنتْ مِنَ الظَالِمِينَ (847) فَاممْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَمّ وَكَذَلِكَ نجي 
الْمُؤْمِنِينَ 188 الأنبياء87 -288 


جاءت الشريعة الكاملة فى العبادة باسم الله وفى السؤال بإسم الرب 
قال تعالى ! وَلَقَدْ قتَنّا سليِمَانَ وَألْقَيِنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جْسّداً نم أتاب (34) قَالَ رَبّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي 
ملكاً لا ينبي لِأَحَدٍ مّنْ بَعْدِي إِنّكَ أنت الْوَهَابْ(35) فَسَخَرْنَا لَهُ الرّيحَ تَجْرِي بأمْرِه رْخَاء حَيْْ 
أصّاب([36) وَالشَيَاطِينَ حكََُ بَثاء وَغَوّا ص [37) وَآخْرِينَ ريل في الْأَصفَادٍ(38) هَذَا عَطَاؤْنا 
قَامْدْنْ أوْ أَمْسِك بِغَيْر حِسّاب [39) وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا زْلقَى وَحْسْنَ مَآبِ | 40) ص 40-34 فالنور 
والمعرفة الأئ هو أاصل المحبة والإرادة ما تتميز به المحبة الإيمانية المحمدية المفصلة عن المجملة 


أشرح العمدة ج: 4 ص: 159 
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المشتركة وكما يقع هذا الإجمال فى المحبة يقع أيضا فى التوحيد قال الله تعالى فى أم الكتاب التى هى 
مفروضة على العبد وواجبة فى كل صلاة أن يقول ١‏ إِيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ !15 وقد ثبت 
فى الحديث الصحيح أن الله يقول قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين نصفها لى ونصفها 
لعبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد | الْحَمْدُللَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ!2) قال الله حمدنى عبدى واذا قال 
(الرّحْمنٍ الرّحِيم(3) قال الله أثنى على عبدى واذا قال ١‏ مَالِكَ يَوْم الدّينِ (4) قال مجدنى 
عبدى أو قال فوض الى عبدى واذا قال | إِيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ!5) قال فهذه الآية بينى وبين 
عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فاذا قال (اهدتا الصّرَاط المُستَقِيم !126 ضَبو اعد الذِين انعسة عليهمخ 
غير المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَلآ الضالَينَ !47 قال فهؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل ولهذا روى أن 
الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع معانيها فى القرآن ومعانى القرآن فى المفصل ومعانى المفصل 
فى أم الكتاب ومعانى أم الكتاب فى هاتين الكلمتين ١‏ إِيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ !15 وهذا المعنى 
قد ثناه الله فى مثل قوله ( فَاعْبْدَهُ وَتَوَكُلَ عَلَيْهِ ) هود 123 وفى مثل قوله ١‏ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْه 
مَتَابٍ )الرعد30 وقوله ١عَلَيْهِ‏ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ نيب ) الشورى10 وكان النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقول فى نسكه اللهم هذا منك ولك فهو سبحانه مستحق التوحيد الذى هو دعاؤه 
واخلاص الدين له دعاء العبادة بالمحبة والإنابة والطاعة والإجلال والإكرام والخشية والرجاء ونحو 
ذلك من معانى تألهه وعبادته ودعاء المسئلة والإستعانة بالتوكل عليه والإلتجاء اليه والسؤال له ونحو 
ذلك مما يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته وهو سبحانه الاول والآخر والباطن والظاهر ولهذا 
جاءت الشريعة الكاملة فى العبادة باسم الله وفى السؤال بإسم الرب فيقول المصلى والذاكر الله أكبر 
وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وكلمات الأذان الله أكبر الله أكبر الى آخرها ونحو ذلك وفى 
السؤال ( رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفسَنًا ]الأعراف23 9 اغْفِرْ لي وَلأَخِي ) الأعراف151 (قَالَ رَبٌ 
بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيّ فَآَنْ أَكُونَ ظهيرأً لَلْمْجْرِمِينَ 4القصص17 رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ نَفسِي) القصص16 
١قَاَ‏ رَبّ اغْفِرْ لي وَهَبْ لي مُلكاً لّا يَنبَغي لِأَحَدٍ مَّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أنت الْوَهْابُ )ص35 ونحو ذلك! 


إن سليمان عليه السلام سأل ربه ثلاثا 
قال تعالى ! وَلَمَد َتنا سْليْمَانَ وَاَِْنَا علَى كُرْسِيّهِ جَسَداً نَّ أنَات(34) قَالَ رَبّ اغْفِرْ لي وَهَبْ لي 
ملكا لا يَنبَغِي ِأَحَدٍ مّنْ بَعْدِي إِنّكَ أنت الْوَهَابْ !35 فَسَخَرْنًا لَه الرّيحَ تَجْرِي بأهره رْخَاء حَيْتْ 
أصّابَ(36) وَالشْيَاطِينَ كَُ بَنَاءِ وَغَوَّاصٍ(37) ولخرين قتراين في الْأَصفَادٍ(38) هَذَا عَطَاؤْنَا 
فَامْئْنْ أوْ أَمْسِك بِعَيْرٍ حِسَاب (39) وَإِنَّ لَهُ عِندَنا لَرْلْقَى وَحْسْنَ مَآب (40) ص 40-34 وقد روى من 
حديث رواه الحاكم فى صحيحه إن سليمان عليه السلام سأل ربه ثلاثا ملكا لا ينبغى لأحد من بعده 
وبدالةبحكما ووائق حكمه وساله أله لأ يود أحد هذا :اليك الأهرية الا الضلاة فيه إلا عفر إلا .ولهذا 
كان إبن عمر رضى الله عنه يأتى إليه (البيت المقدس) فيصلى فيه ولا يشرب فيه ماء لتصيبه دعوة 
سليمان لقوله 2 لا يريد إلا الصلاة فيه فإن هذا يقتضى إخلاص النية فى السفر إليه ولا يأتيه 
لغرض دنيوى ولا بدعة” 
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ا ينفح السلام الى .غية رسول وثيى ملك 


عيذ ررس لا ولف الود ار و ب و ا 00 
ونحوهما عليهما الصلاة والسلام قال الله تعالى فى قصة سليمان الذى قَالَ رَبّ اغَفِرٌ لي وَهَبْ لي 
ا با عبديي ا ب ل سا 
فَامْتُنْ أو أحبك يتين جناي | 39 ص35 39 أى احط من ششك و اخرع مق دكت لا عتساب عارك 
فالنبى الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه ويتصرف فى الولاية والمال بما يحبه 
ويختار من غير اثم عليه وأما العبد الرسول فلا يعطى احدا إلا بامر ربه ولا يعطى من يشاء 
ويحرم من يشاء بل روى عنه انه قال انى والله لا اعطى احدا ولا امنع احدا انما انا قاسم 
اضع حيث امرت! 


الملك جائز كالغنى يكون للأنبياء تارة و للصالحين أخرى 
قد ذكرت فيما تقدم الكلام على الملك هل هو جائز فى شريعتنا و لكن خلافة النبوة مستحبة وأفضل 
منه أم خلافة النبوة واجبة و انما تجويز تركها الى الملك للعذر كسائر الواجبات تكلمت على ذلك 
وأما فى شرع من قبلنا فإن الملك جائز كالغنى يكون للأنبياء تارة و للصالحين أخرى قال الله تعالى 
فى داود وَآنَاُ الله املك وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَا يَشَامٌ ]البقرة251 و قال عن سليمان (رَبٌ اغْفِرْ 
لي وَهَبْ لِي ملكاً لَّا يَنبَِي لِأَحَدِ مّنْ بَعْدِي إِنَكَ أنت الْوَهَابُ )ص35 وقال عن يوسف (رَبٌ هذ 
آنيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِي من تَأُوِيلٍ الأحَادِيثْ ٠‏ إيوسف 101 فهؤلاء ثلاثة أنبياء أخبر الله أنه آتاهم 
الملك و قال َم يَحْسْدُونَ الدَّاسَ عَلَى مَا آنَاهُمُ م اللَهُ من فَضْلِه فَقَدْ آتْنَا آل إيْرَاهِيمَ اكاب وَالْحِكْمَةَ 
وَآتَينَاهُم مُلَكاً عظيماً (54) فَمِنْهُم مّنْ آمَنَ به وَمِنْهُم من صَّدَّ عَنْهُ وَكَقَى بِجَهَنمَ سعيراً (55) النساء54 
-55 فهذا ملك لآل إبراهيم و ملك لآل داود و قد قال مجاهد فى قوله ١‏ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشاء آل 
عمر آن26 قال التبوة فجعل النبوة نفسها ملكا .و التحقيق أن من النبوة منايكون ملكا فإن التبى له 
ثلاثة أحوال إما أن يكذب و لا يتبع ولايطاع فهو نبي لم يؤت ملكا و إما أن يطاع فنفس كونه مطاعا 
هو ملك لكن إن كان لايأمر إلا بما أمر به فهو عبد رسول ليس له ملك وإن كان يأمر بما يريده مباحا 
له ذلك بمنزلة الملك كما قيل لسليمان (هذَا عَطَاوُنَا فَامْيْنْ أوْ أَمْسِك بِعَيْرٍ جِسّاب )ص39 فهذا 
نبي ملك فالملك هنا قسيم العبد الرسول كما قيل للنبى صلى الله عليه و سلم اختر إما عبدا رسولا 
و اما نبيا ملكا وأما بالتفسير الأول و هو الطاعة والاتباع فقسم من النبوة و الرسالة و هؤلاء 
أكمل و هو حال نبينا صلى الله عليه و سلم فإنه كان عبدا رسولا مؤيدا مطاعا متبوعا فأعطى فائدة 
كونه مطاعا متبوعا ليكون له مثل أجر من اتبعه و لينتفع به الخلق و يرحموا به و يرحم بهم ولم 
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يختر أن يكون ملكا لئلا ينقص لما فى ذلك من الاستمتاع بالرياسة و المال عن نصيبه فى 
الآخررة فاخ العيد الررسول افضيل كقد اللد.من الف الملك و لهذا كان أمر فرح وزائر اشيم ومورسي 
وعيسى بن مريم أفضل من داود وسليمان ويوسف حتى إن من أهل الكتاب من طعن فى نبوة داود و 
سليمان كما يطعن كثير من الناس فى ولاية بعض أهل الرياسة والمال وليس الأمر كذلك وأما 
الملوك الصالحون فقوله سبحانه ا م دن 2 
احم ديؤي كه من يثناء َال اح ليم (247) وَقانَ هود نيهُمْ إنَّ آيَهَ مُلكه أن يَأْنِيكم 
التَابُوتْ (1248 البقرة247 -248 و قوله سبحانه إوَيَسألُونَكَ عَن ذِي ارين فل سَأْثلُو عَلَيَكُم مّنْهُ 
ذِكراً(83) إِنَا مَكُنَا لَّهُ في الأزض وَآنَيْنَاهُ من كُلّ شَيْءٍ سَيباً !484 الكهف84-83 الآية قال مجاهد 
ملك الأرض مؤمنان و كافران فالّمؤمنان سليمان وذو القرنين و الكافران بختدنصر و نمرود و 
سيملكها خامس من هذه الأمة و قوله تعالى [ يا قَوْم اذْكُرُوأ نِعْمَة الل عليْكُمْ د جَعَلَ فِيكُمْ أنبيّاء 
وَجَعَلَكُم مُلُوكا ؟ المائدة20 وأما جنس الملوك فكثيرة ة كقوله إِوَكَانَ وَرَاءهْم مَلِكَ يَأَخْدُ كُلّ سَفِينّة 
غَصْباً ) الكهف79 و قوله إِوَقَالَ الْمَلِكُ إِنّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَان يَأْكُلْهْنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ ) يوسف43! 


أكمل الناس الذين يحبون ما أحبه الله ورسوله ويبغضون ما أبغضه الله ورسوله فيريدون ما أمرهم 
الله ورسوله بإرادته ويكرهون ما أمرهم الله ورسوله بكراهته وليس عندهم حب ولا بغض لغير ذلك 
فيأمرون بما أمر الله به ورسوله ولا يأمرون بغير ذلك وينهون عما نهى الله عنه ورسوله ولا ينهون 
عن غير ذلك وهذه حال الخليلين أفضل البرية محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم وقد ثبت فى 
السطح عن الننى أنه قن أن الث إتخني كليلا كبا إتحذ إبراهيد كلياذ. بوقال فى اليف 
الصحيح إنى والله لا أعطى أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم اضع حيث أمرت وذكر أن 
ربه خيره بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون عبدا رسولا فإختارٍ أن يكون عبدا ورسولا فإن 
النبى الملك مثل داود وسليمان قال تعالى (هَدّا عَطَاوَُا فَامْدْنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْر حِسَاب )ص39 
قالوا معناه أعط من شئت وإمنع من شئت لا نحاسبك فالنبى الملك يعطى بإرادته لا يعاقب على 
ذلك كالذى يفعل المباحات بإرادته وأما العبد الرسول فلا يعطى ولا يمنع إلا بأمر ربه وهو 
محبته ورضاه وإرادته الدينية والسابقون المقربون إتباع العبد الرسول والمقتصدون أهل اليمين إتباع 
النبى الملك وقد يكون للإنسان حال هو فيها خال عن الإرادتين وهو أن لا تكون له إرادة فى عطاء 
ولا منع لا إرادة دينية هو مأمور بها ولا إرادة نفسانية سواء كان منهيا أو غير منهى عنها بل ما وقع 
كان مرادا له ومهما فعل به كان مرادا له من غير أن يفعل المأمور به شرعا فى ذلك فهذا بمنزلة من 
له أموال يعطيها وليس له إرادة فى إعطاء معين لا إرادة شرعية ولا إرادة مذمومة بل يعطى كل أحد 
فهذا إذا قدر أنه قام بما يجب عليه بحسب إمكانه ولكنه خفى عليه الإرادة الشرعية فى تفصيل أفعاله 
فإنه لا يذم على ما فعل ولا يمدح مطلقا بل يمدح لعدم هواه ولو علم تفصيل المأمور به وإرادة إرادة 
شرعية لكان أكمل بل هذا مع القدرة أما واجب وأما مستحب وحال هذا خير من حال من يريد بحكم 
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هواه نفسه وإن كان ذلك مباحا له وهو دون من يريد يأمر ربه لا بهواه ولا بالقدر المحض 
قمحمون هذا النقام أن الكانى قن المياكاك من الملك و المال ى غير ذلك على فلاقة أكنناء 

قوم لا يتصرفون فيها إلا بحكم الأمر الشرعى وهو حال نبينا وهو حال العبد الرسول ومن إتبعه 
فى ذلك و قوم يتصرفون فيها بحكم إرادتهم والشهوة التى ليست محرمة وهذا حال النبى 
الملك وهو حال الأبرار أهل اليمين و قوم لايتصرفون بهذا ولا بهذا أما الأول فلعدم 
علمهم به وأما الثانى فلزهدهم فيه بل يتصرفون فيها بحكم القدر المحض إتباعا لإرادة الله الخلقية 
القدرية حين تعذر معرفة الإرادة الشرعية الأمرية وهذا كالترجيح بالقرعة إذا تعذر الترجيح بسبب 
شرعى معلوم وقد يتصرف هؤلاء فى هذا المقام بالهام يقع فى قلوبهم وخطاب! 


كان الثين الله عليه وسلم عبدا رسولا وسليمان نبى ملك 


قال تعالى ! وَلَقَدْ تنا سُليِمَانَ وَأَلقَينَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسّداً ثم ات (34) قَالَ رَبّ اغْفِرْ لي وَهَبْ لِي 
ملكا لا يَنبَغي لِأَحَدٍ مّنْ بَعْدِي إِنَكَ أنت الْوَهَّابُ35) فَسَخْرْنًا لَهُ الرّيحَ تَجْرِي بأمْره رْخَاء حَيْْ 
أَصَابَ[36) وَالشيَاطِينَ كل 5 وَغَوَاصٍ[37) وَآخَرِينَ مُقَرَنِينَ في الْأَصّفَادِ 438 هَذَا عَطَاونَا 
قَامْئْنْ أَوْ أَمْسِك بِعَيْرٍ حِسّاب (39) وَإِنَّ لَهُ عندنا لَرْلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ(40) ص 40-34 ثبث فى 
صحيح مسلم عن ابى الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول اعوذ بالله منلك 
ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يارسول الله قد 
سمعناك تقول فى الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال2 ان عدو الله 
ابليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى فقلت اعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله 
التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم اردت أخذه ووالله لولا دعوة اخينا سليمان لا صبح موثقا يلعب به 
ولدان اهل المدينة ففى هذا الحديث الإستعاذة منه ولعنته بلعنة الله ولم يستأخر بذلك فمد يده اليه 
وفى الصحيحين عن ابى هريرة عن النبى قال ان الشيطان عرض لى فشد على ليقطع الصلاة 
على فامكننى الله منه فذعته ولقد هممت أن أوثقه الى سارية حتى تصبحوا فتنظروا اليه فذكرت قول 
اخى سليمان رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى فرده الله خاسئا فهذا 
الحديث يوافق الأول ويفسره وقوله ذعته أى خنقته فبين أن مد اليد كان لخنقه وهذا دفع لعدوانه 
بالفعل وهو الخنق وبه اندفع عدوانه فرده الله خاسئا واما الزيادة وهو ربطه الى السارية فهو من 
باب التصرف الملكى الذى تركه لسليمان فان نبينا كان يتصرف فى الجن كتصرفه فى الانس 
تصرف عبد رسول يأمرهم بعبادة الله وطاعته لا يتصرف لأمر يرجع اليه وهو التصرف الملكى فانه 
كان عبدا رسولا وسليمان نبى ملك والعبد الرسول افضل من النبى الملك كما أن السابقين المقربين 
افضل من عموم الأبرار اصحاب اليمين وقد روى النسائى على شرط البخارى عن عائشة ان النبى 
كان يصلى فأتاه الشيطان فأخذه فصر عه فخنقه قال رسول الله حتى وجدت برد لسانه على يدى 
ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقا حتى يراه الناس ورواه احمد وابو داود من حديث ابى سعيد وفيه 
فأهويت بيدى فما زلت اخنقه حتى وجدت برد لعابه بين اصبعى هاتين الابهام والتى يليها وهذا 
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فعله فى الصلاة وهذا مما احتج به العلماء على جواز مثل هذا فى الصلاة وهو كدفع المار وقتل 
الاسودين والصلاة حال المسايفة! 


الناس والملوك لهم أن يصرفوا أموالهم فى المباحات 
فإن الناس والملوك لهم أن يصرفوا أموالهم في المباحات فأما أن يكون مالكا له فيصرفه في 
أغراضه الخاصة وأما أن يكون ملكا له فيصرفه في مصلحة ملكه وهذه حال النبي الملك كداود 
وسليمان قال تعالى ١‏ فَامْنْنْ أَوْ أَمُسِك بِعَيْرٍ حسّاب 4 ص39 أي أعط من شئت واحرم من شئت لا 
حساب عليك ونبينا كان عبدا رسولا لا يعطي إلا من أمر بإعطائه ولا يمنع إلا من أمر بمنعه فلم يكن 
يصرف الأموال إلا في عبادة الله وطاعة له” 


لطائف لغوية 


1 -قال تعالى [وَوَهَبْنَا لدَاوَودَ سْلَيْمَانَ نِعمَ الْعَيْدُ إِنَّهُ واب (30) إِذ غْرضَ عَلَيْه بِالعشيّ الصَافنَاتْ 
الْحِيَادُ(31) َقالَ إِنّي أَحْبَيْتُ حب الْخَيْر عَن ذكْر رَبّي حَنَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32) رُدُوهَا عَلَىَّ 
فَطْوْقَ مَسْحاً بالسّوق وَالْأَغْنَاقٍ 331 ص 33-30 ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا 
يعيده فا يطل حلب لفظ عبد وبجر هذا كتير وف وطاق لفط العيد على المحاوقات كلهاة 


2-قال تعالى ( هَذَا عَطَاؤْنَا فَامدْنْ أَوْ أَمْبك بِغَيْرٍ حِسَابِ[39) وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا َرُلَقَى وَحُْسْنَ 
مَآبِ 440 ص 40-39 اى اعط من شئت واحرم من شئت لاحساب عليك 4 


عد ى مره 


كا ببح لح عن مسري راد حت الوق 0 سكناه الزرم يري بأئره رخاء كيف 

صاب [36) وَالشيَاطِينَ 33 بَاء وَغَوَا ص (37) واخرين شرن في الْأصفَادٍ(38) هَذَا عَطَاؤْنا 
فَامْنْنْ أَوْ أَمسِك بِعَيْرٍ حِسّاب 39) وَإِنَّ لَهُ عِندَنًا لَرُلْقَى وَحْسَنَ مَآبِ 40 ص 40-34 قال الشاعر 
ساعد به جسد مورس من الدماء مائع ويبس والجسد الأحمر والمجسد ما اشبع صبغه من 
الثياب لكمال ما لصق به من الصبغ فاللفظ فيه معنى التكائف والتلاصق ولهذا يقول الفقهاء نجاسة 
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متجسدة وغير متجسدة وهو فى القرآن يراد به الجسد المصمت المتلاصق المتكاثف او الذى لا حياة 
فيه وقد ذكر الله تعالى لفظة الجسد فى أربعة مواضع فقال تعالى [وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جْسَداً لّا يَأَكُلُونَ 
الطّعَامَ) الأنبياء8 وقال تعالى١‏ وََلْمَيْنَا عَلَى كُرْسِيّه جَسّداً ثُمَ أتَاب )ص34 وقال إوَانَحَدْ قَوْمُ 
مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ خلِيّهُمْ عِجْلا جْسَدا لَه خْوَارٌ ) الأعراف148 وقال تعالى فَأخْرَج لَهُمْ عِجْلاً 
جسّدا لَهُ خْوَارٌ 1إطد88 فول بسنت ١‏ عر وقال (وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جسّداً لا يَأَكُلُونَ 
الطّعَامَ ! الأنبياء8 فوصف الجسد بعدم الحياة! 
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ص 54-41 41 ع 
(وَاذْكُر عَبْدَنَا أيُوبَ د تَادَى رَبَهُ ني م مَسئّنى الشَيْطانُ بِنْصْب وَعَذَابِ (41) 
ارْكض بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلَ بَارِدَ وَشَرَابَ!42) وَوَهَبْنَا لَهُ أله وَمِثْلَهُ 00 
رَحْمَة مّنَا وَذكْرَى لأؤلي الألبَاب(43) و رَخْدَ خْذ بِيَدكَ ضغثاً فاضرب به وَلَا تختّث : 
وَجَدْنَاهُ صَابراً َعم الْعَبْدُ إِنَهُ أوَّابٌ (44) وَاذْكُنْ عبَادَنًا إِبِرَاهيم وَإسكاق وَيَعْقُوبَ 
أؤلي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَار!45) إِنَا اخلصناهم بخَالصَة ذكْرَى 008 0 
عندَنَا لَمنَ الْمُصْطْفَيْنَ الأخْيَارٍ 47 وَاذْكُنْ إسماعيل وَاليَسَعَ وَذا الكفل لكفل . 
الأَخْيَار !48 هذا ذكرٌ وَإ نَّ للمْتَقِينَ لَحُسْنَ مَآب (49) جَنَات عَذْنٍ مفَكّكة ل 
. الأَيْوَابٌ (50] مُتَكنِينَ فيها يَدْعْونَ فيها بقاكهة كثيرَة وَشَرَاب(51) وَعَندَهُمْ 
قَاصرَّاث الطزف أثْرَابٌ 252 هَذَا مَا تُوعَذُونَ ليَوْم الْحسّاب !253 إن هذا لَرِزقنَا 
مَا لَهُ من تَقَادِ (54) 


بالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه 

قال تعالي ! وَاذْكْرْ عِبَادَنَا إيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي الأَنِْي وَالْأَبْصَارٍ[45) إنَا أَخْلَصْنَاهُم 
ِخَالِصَةِ ذِكُرَى الدَّارِ(46) وَإِنَّهُمْ عِندَنا لمِنَ الْمَُصْطقَيْنَ الأخيَارٍ(47) وَاذْكُرْ إسْمَاعِيلَ وَالَيَسَعَ وَذا 
الْكفْلٍ وَكُلّ مّنْ الْأَخْيَارٍ (48) هَدَا 0 وَإِنَّ لِلْمتَّقِينَ لَحْسْنَ مَآبِ |49 ص45 -49 العباد هم العابدون 
لا المعبودون كما قال تعالي إعَيْنا يَشْرَبُ بِهَا عِبَاد اله يَُجرُونَهَا تفجيراً )الإنسان6 وقال تعالي 
(الأخلاء يَوْمَئذ بَعْضْهُمْ لِبَعْض عَدُوٌ إلا المتّقِينَ(67) يا عِبَادٍ لا خَوْفَ عَلَيْكُمْ اليَومَ وَلَا أنتم 
تَحْرَنُونَ (68) الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَائَنَا وَكَانُوا ناد ارخ -69 وقال تعالي إوَأَنهُ لما قَام 
عَبْد الله يَذَعُوهُ ) الجن19 وقال تعالي (ِسْبْحَانَ الَذِي أَمْرَي بِعَبْدِهِ َي ذ )الإسراء1 وقال تعالي 
ووالكز عتانقا الؤاعيم وإتفات ويتكوت الى الأتدي والأتستار اسن 45 ! 

وبالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه 2 

و اسم العبد يتناول معنيين أحدهما بمعنى العابد كرها كما قال (إن كُلُ مَنِ فِي السّمَاوَات 
وَالأرْض إِلّا آي الرَّحْمَنِ عَبْداً |مريم93 و قال ١‏ وَلَهُ أمْلّمَ مَن فِي السَّمَاوَات وَالأرَضٍ طوْعا 
وَكَرْهاً وَِيْهِ يْرْجَعُونَ )آل عمران83 و قال إِبَدِيعُ السّمَاوَات وَالأَرْضٍ )البقرة117. ! كُن لَه 
قَانِنُونَ ) البقرة1161 و قال إوَِنَهِ يَسْجُّدُ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْض طوْعاً وَكَرْهاً الرعدة1 و 
الثاني بمعنى العابد طوعا هو الذي يعبده و يستعينه و هذا هو المذكور في قوله (وَعِبَادُ الرّحْمَنِ 
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كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله 

فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 
ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل 
الخلق واضلهم وقال تعالى وَلَهُ من فِي السّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَنْ عِندَه لا يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَاَتهِ 
وَلا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبَّحُونَ اللَيْلَ وَالنَهَارَ لا يَفثْرُونَ (20)الأنبياء19 -20 وهذا ونحوه مما 

فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد فى القرآن وقد اخبر انه ارسل 

جميع الرسل بذلك فقال تعالى وَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلَ أمَّةِ رّسُولاً أن اعْبْدُوأ الله وَاجْتَنِبُوا الطّاعغوت 
) النحل36 وقال إِوَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإِنَسَ إلا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات256 وكل رسول من الرسل 
افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام ١‏ اغبْدُوأ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّه 
غَيْرُهُ 4الأعراف59 وفى المسند عن ابن عمر عن النبى انه قال بعثت بالسيف بين يدى الساعة 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذلة والصغار على من خالف 
امرى وقد بين ان عباده هم الذين ينجون من السيئات قال الشيطان إبمَا أخْوَيكتي لأرَيْئنٌ ليد 
فِي الأرْض وَلأعويَنَهمْ أَجُمَعِينَ (39) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلّصِينَ (40) الحجر40-39 وقال تعالى 
فى حق يوسف [ كَدَلِكَ لِنَضْرف عَنَْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنا المُخْلَصِينَ 4 يوسف24 وبها 
نعت كل من اصطفى من خلقه كقوله إِوَاذْكْرْ عِبَاَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي الْأَيْدِي 
وَالْأَنْصَارٍ (45) إِنَا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍذِكْرَى الدّار(46) وَإِنَهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطْفَيْنَ 
لْأَخْيَارٍ(4)47 ص45 47 وقوله إوَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذا الْأيْد إِنَهُ أَوَابَ )ص17 وقال عن 
سليمان | نعم الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَابْ )ص30 وعن أيوب ( نِعْم الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَابْ 1 ص44 وقال 
(وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادى رَبَّهُ 1١ص‏ 41 2 


لم يكن فى شرع من قبلنا كفارة 
قال تعالى (, 0 عَبْدنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبّهُ أنّي صَّنِيَ التَيْطانُ بنُصْب وَعَذَابِ (41), اركْضن 
رخيك ف متسل بارة وشرات (42) ووعنا له اهل وهم مهم رخمة نا ويقرى بلي 7 
الألباب437) 00 ذ بيك ضغتثاً فاضرب بّهِ وَلَا تَحْنَثْ نا وَجَذْنَاهُ صابرا نِعمَ الْعَيْدُ إنهُ واب 44 
فن 401-41 نذن عند ونب الوفاءي: يدون الينيق :1 حلف عليه كانت لسرن فوكدة لواو ليح 
فسخ مثل هذا العقد بل قد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا ائنتمن خان 
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واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر وما كان مباحا قبل اليمين اذا حلف الرجل عليه لم يصر حراما 
بل له أن يفعله ويكفر عن يمينه وما لم يكن واجبا فعله اذا حلف عليه لم يصر واجبا عليه بل له أن 
يكفر يمينه ولا يفعله ولو غلط فى اليمين بأى شىء غلظها فايمان الحالفين لا تغير شرائع الدين وليس 
لأحد أن يحرم بيمينه ما أحله الله ولا يوجب بيمينه ما لم يوجبه الله هذا هو شرع محمد صلى الله عليه 
وسلم وأما شرع من قبله فكان فى شرع بنى اسرائيل اذا حرم الرجل شيئا حرم عليه واذا حلف 
ليفعلن شيئا وجب عليه ولم يكن فى شرعهم كفارة فقال تعالى (ِكُلٌ الطّعَام كَانَ جلا لَبَنِي إِسْرَائِيلَ إلأ 
مَا حَرّمَ إِسْرَائِيلَ عَلَى نَفسِه مِن قَبْلِ أن تُتَرَكَ التَوْرَاةُ ]آل عمران93 فاسرائيل حرم على نفسه شيئا 
فحرم - عليه وقال الله تعالى لنبينا إيَا أيّهَا الي ِمَ حَرُّ ما أحَلَ الله لك تَبْتَفِي مَرْضَات أَرْوَاجِكَ 
قوله تعالى يا يها الذين آمنوأ لآ ُحَرمُواً بيات ما آَل اله لَكُمْ وَل ََدُوأ إن اله لا يحب الْمُعتَِينَ 
(87) وَكُلُوا مِمّا رَرَقَكُمُ الله حَلالاً طَيّباً وَانَعُوا الله الّذِيَ أنثُم به مُؤْمِنُونَ (88) لآ يُوَاخِذْكُمْ اللَّهُ باللَغْو 
في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِدُكُم ِمَا عَفَدنُمْ الأيْمَانَ فَكَفَارَهُ إطْعَامْ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أؤْسّط مَا تُطْعِمُونَ 
هْلِيكُم أو كوَتُهُمْ أو تَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِد قَصِيَامُ تَلآنّة ام دَلِكَ كَفَارَهُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفتُمْ وَاحْفَظُوأ 
أَْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يْبَيْنُ اللّه لَكُمْ آيَاتِهِ لَعلَكُمْ تَشْكُرُونَ (89) المائدة87 -89 ولهذا لما لم يكن فى شرع من 
قبلنا كفارة بل كانت اليمين توجب عليهم فعل المحلوف عليه أمر الله أيوب أن يأخذ بيده ضغثا 
فيضرب به ولا يحنث لانه لم يكن فى شرعه كفارة يمين ولو كان فى شرعه كفارة يمين كان ذلك 
كان ما يوجبونه باليمين بمنزلة ما يجب بالشرع كانت اليمين عندهم كالنذر والواجب بالشرع قد 
يرخص فيه عند الحاجة كما يرخص فى الجلد الواجب فى الحد إذا كان المضروب لا يحتمل التفريق 
بخلاف ما التزمه الإنسان بيمينه فى شرعنا فانه لا يلزمه بالشرع فليزمه ما التزمه وله مخرج من 
ذلك في شرعنا بالكفارة! 


مدح الله وأثنى على من كان له عقل 

قال تعالى ! وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَاتَى رَبَّهُ أنَي مَسّنِيَ الشَيْطَانُ بِنُصْب وَعَدَابِ (41) اركْضَن 
جلك هَذَا مُعْتَسَلَ بَارِدٌ وَشَرَاب (42) وَوَهِبْنَا لَه هله وَمِتْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَة مَنَا وَذِكْرَى لأؤلي 
الألبَاب (43) وَخُذْ بيَدِكَ ضِغثاً اضرب به وَلَا تَحْنَثْ إِنّا وَجَدْنَاهُ صَّابراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنّهُ أَوَابْ (44) 

ص 41 -44 قال تعالى ( إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَأوْلِي النّمَى )طه54, أى العقول وقال تعالى [هَلْ 
في ذَلِكَ قَسَمٌ لذي حِجْرٍ ) الفجر5 أى لذى عقل وقال تعالى [ وَانَُونِ يَا أَوْلِي الألباب ) البقرة197 
وقال (إنَّ شر الدَوَابٌ عند الله الصّمٌ الْبْكُمُ الَذِينَ لآ يَعَْلُونَ ) الأنفال22 وقال تعالى إإِنَا أَنزَلَنَاهُ 
قُرْآناً عَرَبِياً لَعلّكُمْ تَعْقلُونَ إيوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن 
الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار وَقَالُوا لو كنا تَسْمَع أو 
نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَاب السّعير ) الملك10 وقال تعالى (وَلَقَد ذَرَأَنَا لِجَهَنُمَ كثِيراً م مّنَ الْجِنَّ وَالإنس 
لَهُمْ قلُوبٌ لا يَفقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنٌ لآ ينْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانُّ لآ يَسْمَعُونَ بها أَوْلَئِكَ كَالْأَنْعَام بل هُمْ 
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صل أولَيِكَ هم اَْافلُونَ )الأعراف179 وقال (أمْ تسب أنَ أكْتْرَهُمْ يَسْمعُونَ أو يَعقُونَ إِنْ هم 
إلا كَالْأنْعَام بن هُمْ أضَلٌُ سّبيلآ ) الفرقان44 ! 

قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم 
الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا 
بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من 
ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من 
الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين 
ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن 
لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون” 


أحوال الامم الماضية يقاس عليها أحوال الامم المستقبلة 
و مما أمروا به تذكرة قصص الأنبياء المتقدمين كما قال إوَاذْكْرْ في الْكِتَاب إيراهيمَ 1مريم41 
إوَاذْكْرْ 58 الكتّاب ٠‏ مُوستى 1 مريم1 5 إوَاذْكْرْ 6 الكتّاب إِسْمَاعِيلَ )مريم54 وَاذْكُرْ في الكتّاب 
إذريسسن ؟مريم56ة و قال ) وَاذْكُرْ عَيْدَنَا دَاؤُودَ ذا الْأَيْد ص17 إوَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوبَ )ص45 إوَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَع ص48 و مما أمروا به تذكرة ما وعدوا به من 
الثواب و العقاب قال تعالى إإِنَا أَخْلّصْنَاهُم د بخَالصَة ة ذْكْرَى الدَارِ [ص346 


وقال تعالى وَلَقَد أنَلنَا إِلَِكُمْ آيَاتِ مُبَيْنَاتِ وَمَتَلاَ مّنَ الَذِينَ خَلَوَا من قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَة لَلْمُتَّقِينَ 

؟ النور34 وهو ما ذكره من أحوال الامم الماضية التى يعتبر بها ويقاس عليها أحوال الامم 
المستقبلة كما قال قد كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لَأوْلِي الألبَاب |يوستك]1 11 فمن كان من أهل 
الايمان قيس بهم وعلم أن الله يسعده فى الدنيا والآخرة ومن كان من أهل الكفر قيس بهم وعلم أن الله 
يشقيه فى الدنيا والآخرة كما قال فى حق هؤلاء أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مّنْ أَوْلَئكُمْ أم لَكُم بَرَاءةٌ ف في الربْرٍ 

؟ القمر43 وقد قال قد خَلَتْ من قَبْلِكُم مدن فسِيرُواً في الأَرْض فَالْظْرُواً كيف كان عَاقَِة لكين 
]آل عمران137 وقال في حق المؤمنين [وَعَدَ لله الَذِينَ آمَنُواً مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات ليمنت 
في الأزض كما اسْتَخْلّف الَذِينَ مِنِ قَيْلِهمْ النور55 وقال (وَدَا النُونِ إذ ذَهَبَ مُعَاضباً فَظَنَّ أن 
لْن نَقْدرَ عَلَيْهِ فنَاتَى في الظَلْمَات أن لا إِلَه إلا أنتَ سْبْحَانَكَ إِنّي كُنث مِنَّ الظَالِمِينَ (87) فَاسْتَجَيْنَا لَهُ 
وَنَجَّيناهُ من العم َكَدْلِكَ تُنجي الْمَؤْمِنِينَ [88) الأنبياء87 -88 وقال فى قصة أيوب ‏ (ِفَاسْتجَبنَا لَه 
فَكَشَفْنَا مَابِهِ من ضر وَآنَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةَ مّنْ عندِنًا وَدْكْرَى لِلْعَابدِينَ ) الأنبياء)84 
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رَحْمَةَ منَا وَذِكْرَى لِأَوْلِي الألبَاب ص43 وقال (أَوْلَبِكَ الَّذِينَ هدَى الله قبِهُدَاهُمْ اندم 
الأنعام90 ! 


الصبر معول المؤمن 


قال تعالى | 7 عَبْدنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبّهُ أنّي مَّنِيَ التَيْطانُ بنُصْب وَعَذَابِ (41), عضن 
برجْلِك هذا مُعْتَسَلَ بَارِدٌ وَشَرَاب 42 وَوَهَْنَا لَه أَهْلَهُ وَمِتلْهُم مَعَهُمْ رَحْمَة مَنَا وَذِكْرِى لِأَوْلي 
الألبَاب 443 وَخْدْ بِيَدِكَ ضِغتاً فاضرب به وَلَا تَحْنَتْ إِنَا وَجَدْنَاهُ صَابراً نِعْمَ الْعَبْدُ إنَهُ أَوَابٌ(44) 

ص 41 -44 وينبغي أن الإنسان إذا ابتلى فعليه أن يصبر ويثبت ولا يكل حتى يكون من الرجال 
الموفين القائمين بالواجبات ولا بد في جميع ذلك من الصبر ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين 
على أداء الواجبات وترك المحظورات ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يخرج والصبر 
عن اتباع أهواء النفس فيما نهى الله عنه وقد ذكر الله الصبر في كتابه في اكثر من تسعين موضعا 
وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله [وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَئْمَةَ يَهْدُونَ بأمْرنًا لَمّا 
صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتنَا يُوقنُونَ ) السجدة24 فإن الدين كله علم بالحق وعمل به فالعمل به لا بد فيه من 
الصبر بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر كما قال معاذ بن جبل علكيم بالعلم فإن طلبه لله عبادة 
ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ومذاكرته تسبيح به يعرف الله ويعبد 
به يمجد ويوحد يرفع الله بالعلم أقوما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم فجعل 
البحث عن العلم من الجهاد ولا بد في الجهاد من الصبر ولهذا قال تعالى ! وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِيْرَاهِيمَ 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي الأيْدِي وَالْأَئْصَارٍ (45) إِنَا َخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةَ ذِكْرَىِ الدَارٍ(46) وَإِنْهُمْ عِننَا 
لَمِنَ لْمُصْطْفَيْنَ الْأَخْيَارٍ!47) وَاذْكْرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَدَا الْكِفَلٍ وَكُلّ مّنْ الْأَخْيَار!48) هذا ذِكرٌ وَإِنَّ 
ِلْمتَِينَ آَحْسَْ مَآبِ (49) ص45 -49 فالعلم النافع هو أصل الهدى والعمل بالحق هو الرشاد وضد 
الأول هو الضلال وضد الثاني هو الغي والضلال العمل بغير علم والغي اتباع الهوى قال تعالى(! 
وَالنَخْم إِذَا هَوَى !41 ما ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى!12النجم 2-1 فلا ينال الهدى إلا بالعلم ولا ينال 
الرشاد إلا بالصبر ولهذا قال على ألا ان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد فاذا انقطع 
الرأس بان الجسد ثم رفع صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر له وأما الرضا فقد تنازع 
العلماء والمشائخ من اصحاب الامام احمد وغيرهم فى الرضا بالقضاء هل هو واجب او مستحب 
على قولين فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين وعلى الثانى يكون من أعمال المقربين قال عمر 
بن عبد العزيز الرضا عزبز ولكن الصبر معول المؤمن وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه 
قال لابن عباس إن استطعت ان تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فان لم تستطع فان فى الصبر 
على ما تكره خيرا كثيرا2 
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البصيرة فى العلم والقوة فى العمل 

والحق المبين أن كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا كما امره ربه وهؤلاء هم عباد الله وهم 

المؤمنون والمسلمون وهم اولياء الله المتقون وحزب الله المفلحون وجند الله الغالبون وهم اهل العلم 
النافع والعمل الصالح وهم النين زكوا نفوسهم وكملوها كملوا القوة النظرية العلمية والقوة الازادية 
العملية كما قال تعالى + وَاذْكُرْ عبَادَنَا إبِرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعقُوبَ أؤلِيٍ الْأَيِدِي وَالْأَبِصّارٍ (45) نا 

أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةَ ذِكُرَى الدَار[46) وَإِنْهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطْفَيْنَ الْأَخْيَارٍ (47) وَاذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ 
وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلٍ وَكُلُ مّنْ الْأَخْيَارٍ(48) هذا ذِكْرٌ رن تين لعذن ما ر40] ص45 -49 ١‏ 
فالأيدي القوة في طاعة الله والأبصار البصائر في الدين 7 


قال إبن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالإغترار بالله جهلا وقيل للشعبى أيها العالم فقال العالم 
من يخشي الله وقد قال تعالى ١‏ إِنَّمَا يَحْشَى الَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا 4فاطر28 وقال أبو حيان 
التيميى العلماء ثلاثة عالم بالله وبأمر الله وعالم بالله ليس عالما بأمر الله وعالم بأمر الله ليس 
عالما بالله فالعالم بالله الذي يخشاه والعالم بأمر الله الذي يعلم حدوده وفرائضه وقد قال تعالى ١‏ 
إِنّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ؟فاطر28 وهذا يدل على أن كل من خشي الله فهو عالم وهو 
حق ولا يدل على أن كل عالم يخشاه لكن لما كان العلم به موجبا للخشية عند عدم المعارض كان 
عدمه دليلا على ضعف الأصل إذ لو قوى لدفع المعارض وهكذا لفظ العقل يرادبه الغريزة 
التى بها يعلم ويراد بها أنواع من العلم ويراد به العمل بموجب ذلك العلم وكذلك لفظ الجهل 
يعبر به عن عدم العلم ويعبر به عن عدم العمل بموجب العلم كما قال النبى إذا كان أحدكم صائما 
فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني إمرؤ صائم والجهل هنا هو الكلام الباطل 
بمنزلة الجهل المركب ومنه قول الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
ومن هذا سميت الجاهلية جاهلية وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به ومنه قول النبى 
لآأبي ذر إنك إمرؤ فيك جاهلية لما ساب رجلا وعيره بأمه وقد قال تعالى إإِذْ جَعَلَ الَّذِينَ 
كَفَرُوا في قُلُوبِهمُْ الْحَمِيّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهلِيّة ؛ الفتحج26 فإن الغضب والحمية تحمل المرء على فعل ما 
يضره وترك ما ينفعه وهذا من الجهل الذي هو عمل بخلاف العلم حتى يقدم المرء على فعل ما يعلم 
أنه يضره وترك ما يعلم أنه ينفعه لما فى نفسه من البغض والمعاداة لأشخاص وأفعال وهو فى هذه 
الحال ليس عديم العلم والتصديق بالكلية لكنه لما فى نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك لموجب 
العلم فال على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا توجد عنه وحده بل 
عنه وعما فى النفس من حب ما ينفعها وبغض ما يضرها فإذا حصل لها مرض ففسدت به أحبت ما 
يضرها وأبغضت ما ينفعها فتصير النفس كالمريض الذي يتناول ما يضره لشهوة نفسه له مع علمه 
أنه يضره قلت هذا معنى ما روي عن النبى أن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات 
ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات رواه البيهقى مرسلا وقد قال تعالى إوَاذْكُرْ عِبَادَنَا 
يْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اكلن الْأَيْدِي وَالْأَنْصَار )ص45 فوصفهم بالقوة فى العمل والبصيرة فى 
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العلم وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض الشر فإن المؤمن قوته فى قلبه وضعفه فى 
جسمه والمنافق قوته فى جسمه وضعفه فى قلبه فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين التصديق بالحق 
والمحبة له فهذا أصل القول وهذا أصل العمل! 


بالبصائر يدرك الحق وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه 

وقد يكتب العالم كتابا أو يقول قولا فيكون بعض من لم يشافهه به أعلم بمقصوده من بعض من 
شافهه به كما قال النبي فرب مبلغ أوعى من سامع لكن بكل حال لا بد أن يكون المبلغ من الخاصة 
العالمين بحال المبلغ عنه كما يكون في أتباع الأئمة من هو أفهم لنصوصهم من بعض أصحابهم 
ومن المستقر في أذهان المسلمين أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علما وعملا 
ودعوة إلى الله والرسول فهؤلاء أتباع الرسول حقا وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت 
فقبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير فزكت في نفسها وزكى الناس بها وهؤلاء هم الذين جمعوا 

بين البصيرة ة في الدين والقوة على الدعوة ولذلك كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم 
(وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إيْرَاهِيمَ وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَنْصَارٍ )ص45 فالأيدي القوة في أمر الله 
والأبصار البصائر في دين الله فبالبصائر يدرك الحق ويعرف وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه 
والدعوة إليه فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر والتأويل ففجرت من 
النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت فيها فهما خاصا كما قال أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل هل خصكم رسول الله بشيء دون الناس فقال لا والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه فهذا الفهم هو بمنزلة الكلاأ والعشب الذي أنبتته 
الأرض الطيبة وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية وهي التي حفظت النصوص فكان 
همها حفظها وضبطها فوردها الناس وتلقوها بالقبول واستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا 
فيها وبدروها في أرض قابلة للزرع والنبات ورووها كل بحسبه قد علم كل أناس مشربهم 
وهؤلاء الذين قال فيهم النبي نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه 
وليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وهذا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة 
وترجمان القرآن مقدار ما سمعه من النبي لا يبلغ نحو العشرين حديثا الذي يقول فيه سمعت ورأيت 
وسمع الكثير من الصحابة وبورك له في فهمه والاستنباط منه حتى ملا الدنيا علما وفقها قال أبو 
محمد بن حزم وجمعت فتواه في سبعة أسفار كبار وهي بحسب ما بلغ جامعها وإلا فعلم ابن عباس 
كالبحر وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس وقد سمعوا ما سمع وحفظوا 
القرآن كما حفظه ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع فبذر فيها النصوص فأنبتت 
من كل زوج كريم و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأين تقع فتاوي 
ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوي أبي هريرة وتفسيره وأبو هريرة أحفظ منه بل هو حافظ 
الأمة على الإطلاق يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درسا فكانت همته مصروفة إلى الحفظ 
وتبليغ ما حفظه كما سمعه وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق 
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الأنهار منها واستخراج كنوزها وهكذا ورثتهم من بعدهم اعتمدوا في دينهم على استنباط 
النصوص لا على خيال فلسفي ولا رأي قياسي ولا غير ذلك من الاراء المبتدعات لا جرم كانت في 
الدائرة والثناء الصدق والجزاء العاجل والآجل لورثة الأنبياء التابعين لهم في الدنيا والآخرة فإن 
المرء على دين خليله [قُلَ إن كُنتمْ تُحِبُونَ الله فَانَِعُونِي يُحْبِْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ د ذُنُوبَكُمْ وَالَهُ غَفُورٌ 
رَحِيمٌ آل عمران31 وبكل حال فهم أعلم الأمة بحديث الرسول وسيرته ومقاصده وأحواله 

ونحن لا نعني بأهل الحديث المقنصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم كل من كان 
أحق بحفظه ومعرفته:وفهمه ظاهرا أو باطنا واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآان وأدني 
خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما 
ففقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهاء غيرهم وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم وأمراؤهم 
أحق بالسياسة النبوية من غيرهم وعامتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم! 


هدي الله هو ما يحصل به الهدى والنصر 
قال تعالى ١‏ أَُوْلَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمُ لإيمَانَ وَأَيَّدَهُم برُوح مَّنْهُ ) المجادلة22 قما أنذ له 
يسمى هدي الله وروح الله ووحي الله ونور الله ونحو ذلك فهي ما يحصل به الهدى والنصر كما قال 
تعالى وَاذَكُرْ عبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي الأَيْدِي وَالْأَئْصَار45) إِنَا أَخْلَصْنَاهُم 
بِخَالِصَةٍ ع ى الدَارٍ !46 و نهم علدنا لمن الْمُصْطفَينَ امسر 471 ' اذْكُرْ إسْمَاعِيلَ 9 َاليسَع ا 
الْأَبوَابُ [50) مَنَكِنِينَ فيها يَدْعُونَ فيها بفاكهة كثِيرَة وَشَرَّاب|51) وَعِندَهُم فََصِرَاتُ الطَرْفٍ 
أَثْرَابٌ 4527 هذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْم الْحِسّاب !453 إِنَّ هَدَا َرزقْنَا مَا لَهُ من نَقَاد([54) ص45 54 2 


" إن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند 
حلول الشهوات . بف 
قال تعالي ) وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبِرَاهيمَ وَإِسحَاقَ وَيَعُْوبَ ولي الْأَيْدِي وَالْأَنِصَارٍ(45) إِنَا أَخْلَصْنَاهُم 
بخَالصَة ذكرَى الدَار(46) وَإِنْهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطْفَيْنَ الْأَخْيَارٍ(47) 9 إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا 
الْكفْلٍ 00 الأخْيَار(48) هذا ذَكرٌ وَإِنَّ للْمُتَّفِينَ لَحُْسْنَ مَآبِ 49 ص45 -49 كان السلف 
يقولون احذروا من الناس صنفين صاحب هوى قد فتنه هواه وصاحب دنيا أعمته دنياه وكانوا 
يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتئة لكل مفتون فهذا يشبه المغضوب 
عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم ووصف 
أحمد بن حنبل فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه أتته البدع 
فنقاها والدنيا فأباها وقد وصف الله أئمة المتقين فقال [وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَئْمَةَ يَهْدُونَ بأمْرنًا لَمّا 
صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتنَا يُوقِنُونَ 4 السجدة24 فبالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع الشبهات ومنه 
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التي سور العصر ! وَتَوَاصَوَا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوَا بالصَبْر ) العصر3 وقوله إوَإدكْرْ عيَادنا 
الم يحلية وسلم إن الله نكب البصبين الناقد. عند ور رد الشبياك ريص العدل الكامل جلك _حلول 
الكنيوات! 


السعادة والصلاح منحصر فى نوعين 

أن القرآن اشتمل على أصول الدين التى تستحق هذا الاسم وعلى البراهين والآيات والأدلة اليقنينية 
بخلاف ما أحدثه المبتدعون والملحدون كما قال الرازي مع خبرته بطرق هؤلاء لقد تأملت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفة فما وجدتها تشفى عليلا ولا تروى غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة 
القرآن اقرأ فى الاثبات إإلَبِْ يَصْعَدْ الْكَلِمْ الطيّبُ )فاطر10 (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى )طه5 
واقرأ في النفى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى11 إِوَلَا يُحِيطُونَ به عِلْماً |طه110 قال ومن جرب 
مثل تجربتى عرف مثل معرفتى والخبن والسعادة والكمال والضلاخ منحصر فى نوعين فى 
العلم النافع والعمل الصالح وقد بعث الله محمدا بافضل ذلك وهو الهدىٍ ودين الحق كما قال هو 
الذي أرْسّل رَسُولَهُ بِالْهدَى وَدِينِ الْحَقَ ليُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّه وَكَقَى باللّه شهيداً ) الفتح28 وقد قال 
تعالى [وَاذْكُرْ عِبَادنَا إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَكْلُوبَ أزلي الْأَيْدِي وَالْأَنِصَار )ص45 فذكر النوعين 

قال الوالبى عن ابن عباس يقول أولوا القوة فى العبادة قال ابن انيتحاكم رروى يعن جعي بن جبدر 
وعطاء الخراسانى والحسن والضحاك والسدى وقتادة وأبي سنان ومبشر بن عبيد نحو ذلك و 
َالْأَنِصّار )ص45 2 قال الأبصار الفقه فى الدين وقال مجاهد +الْأَبْصَار )ص45 الصواب في 
الحكم وعن سعيد بن جبير قال البصيرة بدين الله وكتابه وعن عطاء الخراسانى ١‏ أزلى الأني 
وَالْأَبْصَارٍ ص45 قال أولوا القوة في العبادة والبصر والعلم بأمر الله وعن مجاهد وروى عن قتادة 
قال أعطوا قوة فى العبادة وبصرا فى الدين وجميع حكماء الأمم يفضلون هذين النوعين مثل 
حكماء اليونان والهند والعرب قال ابن قتيبة الحكمة عند العرب العلم والعمل فالعمل الصالح هو 
عبادة الله وحده لا شريك له وهو الدين دين الاسلام والعلم والهدى هو تصديق الرسول فيما أخبر به 
عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك فالعلم النافع هو الايمان والعمل الصالح هو 
الاسلام العلم النافع من علم الله والعمل الصالح هو العمل بأمر الله هذا تصديق الرسول فيما أخبر 
وهذا طاعته فيا أمر وضد الأول ان يقول على الله ما لا يعلم وضد الثاني ان يشرك بالله ما لم ينزل به 
سلطانا والأول أشرف فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا (قَالَتِ الأغرَابُ آمَنَا قل لَمْ تُؤْمِنُوا 
وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ) الحجرات14 وجميع الطوائف تفضل هذين النوعين لكن الذي جاء به الرسول 
و أفضل ما فيهما كما قال إإِنَّ هَدَا الْقْرْآنَ يهْدِي للَتِي هي أَقْوَمُ ) الإسراء9 وكان النبى صلى الله عليه 
وسلم يقرأ فى ركعتى الفجر تارة سورة الاخلاص و قللياأيها الكافرون ففى قل يا 
أيها الكافرون عبادة الله وحده وهو دين الاسلام وفي قل هو الله أحد صفة الرحمن وان يقال 
فيه ويخبر عنه بما يستحقه وهو الايمان هذا هو التوحيد القولي وذلك هو (قُولوا آمَنَا باللَّهِ وَمَا أنزلَ 
ْنَا وَمَا أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعُْوب وَالأسْبَاط وَمَا أوتي مُوسّى وَعِيسَى وَمَا أوتي 
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النيُونَ من رَبْهمْ لا فرق بَيْنَ أحَدٍ مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ صسْلِمُونَ ) البقرة136 وفى الثانية (ِقُلْ يَا أَهْلَ 
لكاب تَعَالوَ إِلَّي كُلَمَةَ متَوَاء د ينا وَبَنَكمْ ألا عبد إلا الله ولا ترك به شيئاً ولا يَتَخدْ َعْضُنا بَعْضاً 
أَرَْاباً من دُون الله قإن تَوَلََ فُولُوا اهدو بن مَُلِمُونَ )آل عمران64 قال أبو العالية فى قوله . | 
لَتَسْأَلَنَهُمْ أَجْمَعيْنَ (92) عَم كَانُوا يَعْملُونَ (93) الحجر92 -93 قال خلتان يسئل عنهما كل أحد ماذا 
كنت تعبد وماذا أجبت المرسلين فالأولى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والثانية تحقيق الشهادة بان 
محمد | مول اننو؟ 


ما وعد الله به من النعيم فإانه يوصف بالدوا 

قال تعالى إهَذَا ذَكرٌ وَإِنَّ لْمْتَقِينَ آَحُْسْنَ مَآبِ !249 كات ٠‏ عَذْنٍ مُفتَّحَةَ لهم الْأَبْوَابُ [50) متَكِئِينَ 
فيهًا يَدْعُونَ فِيهًا بِفَاكِهَة كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (51) وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطزف أثْرَابٌ(52) هَذَا ها توعدو 
لِيَوْم الْحِسّاب !253 ِنَّ هذا لَرِزقَنَا ما لَه مِن د54 ص54-49 فما وعد الله به من النعيم والرحمة 
والثواب فإنه يوصف بالبقاء والدوام2 

قال تعالى إإِنَّ هَدَا لَرَزقْنَا مَا لَهُ من تَقَادِ ص54 وقال تعالى ( أَكُلّهَا دَآئِمَ وظلّهَا الرعد35 إلى 
غير ذلك من النصوص الدالة على بقاء نعيم الجنة3 

فإن كل فرد فرد من المستقبلات المنقضية فإن وليس النوع فانيا كما قال تعالى ( أكُلها دَآئم 
وظلَّهَا ؟الرعد35 وقال إن هذا لرزْقنا ما لَه مِن نَقَادٍ )ص54 فالدائم الذي لا ينفد أي لا ينقضي 

هو النوع وإلا فكل فرد من أفراده نافد منقض ليس بدائمة 


والمراد دوام نوعه لا دوام كل فرد فرد قال تعالى ( لّهُمْ فيهًا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ] التوبة21 والمقيم هو 
ار اا ل مور الي ل 


لطائف لغوية 
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لاحل على | وَاذْكْر عَبْدَنَاأيُوبَ إِذْ ادي رَيّة أنّي مَسنِيَ التيْطانُ بِنُصْب وَعَذّابِ) ص ]4 و قال 
القن اول من جد اد فاه عد لا بعد قلا يطاو حلب اقل حيده وسو هذا حتير وكد بطق ل 


العبد على المخلوقات كلها! 


2-قال تعالى ( وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلْهُم مَعَهُمْ رَحْمَةَ مّنَا وَذِكْرَى لِأَوْلِي الْألَبَاب) ص43 ورحمته 
اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة” 


3-قال تعالى ! وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعُْوبَ أَوْلِي الأَْدِي وَالْأَنْصَارٍ (45) إِنَا أَخْلَصْنَاهُم 
بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارٍ(46) وَإِنَّهُمْ عِندَنا لَمِنَ المُصْطْفَيْنَ الْأَخَيَارٍ(47) وَاذْكْرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيِسَعَ وَدَا 
لْكفْلٍ وَكُنَ مَنْ الْأخْيَارِ (48) هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبِ [1449 ص45 -49 أولي العلم 
والعملة3 


4-قال تعالى ١هَذَا‏ ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ آَحُسْنَ مَابِ49)] جَنَاتَ ٠‏ عَذْنٍ مُفَنّحَهَ دَلّهُم الْأَْوَابُ (50) 
ص 50-49 أن اللام تعاقب الإضافة مثل قوله | مُفَتَحَةَ لهم الْأَيْوَابُ )ص50 أي أبوابها 4 
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ص 70-55 


هذا وَإِنَّ للطّاغينَ نَشَرٌ مآب(55] جَهِنْمَ يَصْلَوْنَهَا فبنس الْمِهَادْ(56) هذا 
فَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمْ وَعْسَّاقَ(57] وَآخَرٌ من من شكله أزْوَاجُ(58) هذا فوْجٌ مُقَتَحمْ 
مَعَكُمْ لا مَرْحَبا بهم إِنَهُمْ صَالُوا التَارِ(و5) قَالُوا بل أنثم لا مرْحَباً بكم نتم 
قَدَّمْتُم مَتَمُوةُ لَنَا فبنس الْقَرَارُ(ِ60) قَانُوا ا فَزِذهُ عَذَاباً ضغفاً في 
الثَار(61) وَكَانُوا مَا لَنَا لا نر نرَى رجَالاً كنا نَعْدَّهُم مّنَ شرار [62) أتَخَدْنَاهُمْ 
اسخريَاً آم رَاعْتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارٌُ(63) إِنَّ ذَلِكَ لَحق ا صُمْ أهلٍ الثار(64) فل 
إِنّمَا أنَا مُنذْرٌ وَمَا مِنْ إِلَه إلا اله الواحذ الْقَهَادُ(165 رَبَ السماوات وَالأَرْض وَمَا 
بَيِنهُمَا العزيز الْعَفَارُ(66) قل 0 نبأ عَظيم 67 أنثم عَنَهُ 516 م 
كَانَ لي من علَم بِالْمَلَا الأغلّى إذ د يَختَصِمُونَ !169 إن يُوحَى إِلْيَّ إلا َنْمَا أنَا تذ 
ُبِينَ [70) 


لما 

قال تعالى (هَدَا وَِنَّ للطّاغينَ لشرّ مَآبِ(55) جهنم يَصَلَوْنَهَا فَبِنْسَ الْمهَادٌ(56) ها لَيَدُوقُوة حَمِيمٌ 
وَعَسَاقَ 57 وَآخَرُ من شكْلِه رْوَاجٌ(58) هَذَا افو مُْتَحِمٌ مّعَكُمْ لا مَرْحَباً بِهمْ إِنَهُمْ صَالُوا 

انار (59) َالُوا بل أَنتُمْ لا مَرْحَباً بكُمْ أَنتُمْ قَتمتْمُوه لَنا فنْسَ الْقَرَارُ [60) الوا رَبنَا من دم لنَا هذا 
فَزِدهُ عَذَابِاً ضغفاً في النار( 461 ص61-55 ولفظ الذوق وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص 

بذوق اللسان فاستعماله في الكتاب والسنة يدل على أنه أعم من ذلك مستعمل في الأحساس بالملائم 
والمنافر كما أن لفظ الإحساس في عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن 
وأما في اللغة فأصله الرؤيا كما قال ( هَلْ تُحِنُ مِنْهُم مّنْ أَحَدٍ )مريم98 والمقصود لفظ الذوق 
قال تعالى (فَأَدَاقََا لله لِيَاَ الْجُوعِ وَالْخَوْف) النحل112 فجعل الخوف والجوع مذوقا وأضاف 
إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس باللباس بخلاف من كان 
الألم لا يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع وقال تعالى ( فَدُوقُواالعَدَات )آل 
عمران106 وقال تعالى ذْق ! ِنْكَ أنتٌ الْعَزِيزْ زُ الْكَرِيمُ ] الدخان49 وقال تعالى إِيَومَ يُسْحَبُونَ في 
الثَار عَلَّي وُجُوهِهمْ ذُوقُوا مَسنَّ سَقَرَ ] القمر48 .وقال إلا يَدْوقُونَ فيهًا الْمَوْتَ ) الدخان56 وقال 
تعالى إلا يَدُوقُونَ فِيهًا بَْداً وَلَا شراباً (24) إِلّا حَمِيماً وَعَسّاقا(25) النبأ24 -25 وقال 
إوَلَنِيقََهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَدَابٍ الأَكْبّر لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ ) السجدة21 وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي ب الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فاستعمال 
لفظ الذوق في إدراك الملائم والمنافر كثير! 
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كان سعد وابن مسعود وصهيب وبلال 0-0 وطلب المشركون من النبي صلى 
الله عليه وسلم طردهم فنهاه الله عن ذلك وأنزل إوَلآ تَطْرْدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالعَدَاةِ وَالْعشِيّ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيِكَ مِنْ حِسّابهم مّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم من شَيْءٍ ]الأنعام52 إلى قوله 
ألَيِنَ اللّهُ بِأَعْلّمَ بالشاكِرِينَ ) الأنعام53 وقوله (وَاصْبرُ نَفْسَكَ مَعَ الّذينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالعَدَاة 
وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زيتة الْحَيَاةٍ اليا وَلَا نَطِعْ مَنْ أَعْقَلنَا قلْبَمُ عن ذِكْرِنَا 
وَانَبَع هَوَاهُ وَكَانَ أَرهُ قُرْطاً ) الكهف28 وقال في المستضعفين من المؤمنين ( إِنَّ الّذِينَ أَخْرَمُوا 
كَانُواً مِنَ الذِينَ آمنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُوأ بهم يَتَغَامَرُونَ (30) وَإِذَا انقلبُوأ إلى أَهْلِهُ انقلبُوا 
فكِهِينَ (31].وَإِذَا رََْهُمْ قَالُوا إنَّ هؤلَاء َضَالونَ! 32) وَما أَرْسلُوا عَلَيْهم حَافِظينَ( 33 فليو الّذِين 
آمَنُوا مِنَ الْكْفَارِ يَضْحَكُونَ (34) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنَطرُونَ (35) المطففين 29- 34 وقال إِزُيْنَ 
للذين كَفَرَوأ الْحَيَاةٌ الدنْيًا وَيَسْخَد ُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوأْ وَالَذِينَ انوأ فَوقَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَاللُ يَرْرْقْ مَنِ 
يَشَاءُ بعَيْرٍ حِسّاب ) البقرة212 وقال إِوَنَادَى أَصحَابُْ الأغْرّافٍ رجَالاً يَعْرِفُونهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوأ مَا 
أَغْنَى عَنَكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُثُْ تَسْتكْبِرُونَ [48) أهَؤُلاء الّذِينَ أَفسَمْتُمْ لآ يَنالهُم لله بِرَحْمَة ادْخْلوأ الْحَنَدَ 
لآ خَوْف عَلَيِكُمْ وَل نتم تخْرَّنُونَ (49] الأعراف 48- 49 وقال ( وَقَالُوا ما لَنَا لا نَرَى رجَّالاً كُنَا 
نَعْذْهُم مّنَ الأشرَار !162 أنَحَذْنَاهُمْ سخرياً أخ زَاغَتْ عَنْهُمْ الَْنِصَارُ !263 ص 62- 63 0 وقال عن 
قوم نوح قَالُوا أَنؤْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ ) الشعراء1 11 .وقال تعالى قََالَ الْمَااْالذِينَ كَفَرُوا 
من قِوْمِه مَا نَرَاكَ إلا يشر متنا وما تَرَاكَ اَبَعكَ إلا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلنَا بَادِيَ الرّأي هود27 وقال عن 
قوم صالح ! قَالَ الْمَلا الِّينَ اسْتكبَرُوأ من قَوْمِهِ لِلَذِينَ امْتُضْعِفوأ لِمَنْ آمَنَ مِنْهمْ أتَْلمُونَ أنَّ صَالِحاً 
رس من ويه فوأ إن ما ميل به مُؤْمُِون (75) قا الّذِين استكيُوا إن الذي آهنم به 

كَافِرُونَ (476 الأعراف 75- 276 وفي الصحيحين أن هرقل سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم قال هم أتباع الرسل1 


كُل إِنَّمَا أَنَا مُنذ مُنَدرٌ 
ا رب السّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَمَا 
هما العَزِيز الْعَفَارُ [66:ص 65- 66 قوله صلى الله عليه وسلم (انما الاعمال بالنيات) لفظه 
المنطوق او المفهوم على قولين والجمهور على أنه بطريق المنطوق والقول الآخر قول بعض مثبتى 
المفهوم كالقاضى أبى يعلى فى أحد قوليه وبعض الغلاة من نفاته وهؤلاء زعموا أنها تفيد الحصر 


أمنهاج السنة النبوية ج: 8 ص: 545-544 


527 


وإحتجوا بمثل قوله إإِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ ) الحجرات10 وقد إحتج طائفة من الأصوليين على أنها 
للحصر بأن حرف إن للإثبات وحرف ما للنفى فإذا إجتمعا حصل النفى والإثبات 
جميعا وهذا خطأ عند العلماء بالعربية فإن ما هنا هى ما الكافة ليست ما النافية وهذه الكافة 
تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل وذلك لأن الحروف العاملة اصلها ان تكون للإختصاص 
فإذا إختصت بالإسم أو بالفعل ولم تكن كالجزء منه عملت فيه فإن وأخواتها إختصت بالإسم فعملت 
فيه وتسمى الحروف المشبهة للأفعال لأنها عملت نصبا ورفعا وكثرت حروفها وحروف الجر 
اختصت بالإسم فعملت فيه وحروف الشرط إختصت بالفعل فعملت فيه بخلاف أدوات الإستفهام فإنها 
تدكل كلى الجملتيق.ولم تغمل وكذلك ما المصدرية 2 ولهذا القيائن فى ما النافية أن لآ تحمل أيحيا 
على لغة تميم ولكن تعمل على اللغة الحجازية التى نزل بها القرآن فى مثل قوله تعالى ( ما هُنَّ 
أمّهَاتِهِمْ | المجادلة 2 و ( ما هَذَا بَشَرأ 4 يوسف31 إستحسانا لمشابهتها ليس هنا لما دخلت 
ما الكافة على أن أزالت إختصاصها فصارت تدخل على الجملة الإسمية والجملة والفعلية فبطل 
عملها كقوله! إِنّمَا أنت مُنذِرٌ )الرعد27 وقوله ! إِنَّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُتُمْ تَعْمَلُونَ ] الطور16 وقد 
تكون ما التى بعد أن إسما لا حرفا كقوله | إِنَمَاصَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ 4طه69 بالرفع اى ان الذى 
صنعوه كيد ساحر خلاف قوله إإِنّمَا تَقُضِي هَذِه الْحَيَاةَ الدُنيَا إطه72 فإن القراءة بالنصب لا تستقيم 
ذا كانت ها تمعنى الذى وفى كلا المعتين الخصن هحود لكن إذا كانت ما يمعتى الذف فالخصين جاه 
من جهة أن المعارف هى من صيغ العموم فإن الأسماء أما معارف وإما نكرات والمعارف من صيغ 
العموم والنكرة فى غير الموجب كالنفى وغيره من صيغ العموم فقوله ! إِنّمَا صَنَعُوا كَيْدُ 
سَاجِرٍ) طه69 تقديره أن الذى صنعوه كيد ساحر وأما الحصر فى إنما فهو من جنس الحصر بالتقى 


عمران144 والحضير ند يكين حته يان الأر ل مخضور قن" القانى وقد عير ينه بالعكن والبعتين 
واحد وهو أن الثانى أثبته الأول ولم يثبت له غيره مما يتوهم أنه ثابت له وليس المراد أنك تنفى عن 
الأول كل ما سوى الثانى فقوله | إِنْمَا أنت مُنذِرٌ ) الرعد7 أى انك لست ربا لهم ولا محاسبا ولا 
مزه ود د عور مول لست عَلَيْهم بِمُصَيْطرٍ ) الغاشية22 وكما قال ١‏ فَإِنَمَا عَلَيْكَ الْبَلآعْ 
4 آل عمران20 ' 


تدخل من فى النفى لتحقيق نفى الجنس 
قال تعالى | كل نما نامر وم مِن له إلا له الاجة افر (65). رَبُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا 
بيْنَهُمَا الْعَزِيرٌ الْعَفَارُم466 ص 65- 66 2 قال تعالى وَمَا مِنْ إِلَه إِّا الَّهُ الَْاحِدُ الْقَهَارْة ص65 
تدخل من (من تكون لبيان الجنس) هذه ف في النفي لتحقيق نفي الجنس كما في قوله تعالى زَوَمَاٍ 
اهم مّنْ عَمَلِهِم مّن شَيْءٍ ) الطور 21 وقوله ! وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا اللَّهُ 4 آل عمران 62 وقوله إفمَا 
مِنكُم مّنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ الحاقة47 ولهذا إذا دخلت في النفي تحقيقا أو تقديرا أفادت نفى الجنس 
تطعا فالتحدين انا ذكن والتكتدر كثر به تعاتي لا إله إلا الله سورة آل عمران 62 وقوله رت 
فيه )البقرة2ونحو ذلك بخلاف ما إذا لم تكن من موجودة كقولك ما رأيت رجلا فإنها ظاهرة لنفى 
الجنس ولكن قد يجوز أن ينفى بها الواحد من الجنس كما قال سيبويه يجوز أن يقال ما رأيت رجلا بل 
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رجلين فتبين أنه يجوز إرادة الواحد وإن كان الظاهر نفى الجنس بخلاف ما إذا دخلت من فإنها تنفى 
ا ا ع ا ل ا لمي 
ا له حش المعطى والفيرية لآ إثيات .هذا الحكد لبعضن العبية والاززواج فإن 
قيل فهذا كنا ل يمع أن يكو كل المذكور متصفا بهذه الضذة! 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى! هَدًا قَوْجٌ مُفْتَحِمْ مَعَكُْ لا مَرْحَباً بهم إِنَّهُمْ صّالوا النَّارِ(59) قَالُوا بَل أَنتُم لا مَرْحباً بُِم 
نتم قَتَْثُمُوه لَنَا فبِنْسَ الْقَرَارُ (60) ص 59- 60 قال تعالى [ِوَمَثْلُ كَلِمَة خَبِيئّة كَشَجَرَةٍ خَبِيئّة اجتُنتْ 
مِن فَوْق الأرْض ما لَّهَا مِن قَرَارِ ] إبراهيم26 لا مكان تستقر فيه ولا استقرار فى المكان فان القرار 
يراد به مكان الاستقرار كما قال تعالى وَبِْسَ الْقرَارُ[29) ابراهيم29 وفل: ١‏ كفن لك 
الْأْرْضَ قَرَاراً 4غافر64 ويقال فلان ما له قرار أى ثبات2 


2-قال تعالى] فل نما نا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ َه إِلّا لَه اْوَاحد الْقَهّارُ(65) رَبْ السّمَاوَات وَالْأرْضٍ وَما 
بيْنَهُمَا الْعَزِيرٌ الْغََارُ م66 ص 65- 2266 عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب 3 
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ص 85-71 


إذ قَالَ رَبّْكَ للملائكة إنّي خَالِقَ شرا من طينٍ711) فَإِذَا سُوَّيْتهُ وَنَقَخْتْ فيه 
من رٌوحي فَفَعُوا لَهُ سَاجدِينَ(172 فَسَجَدَ الملائكة كُلهُمْ أَجْمَعُونَ (73] إِلّا إبُليس 
اسْتكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ[74) َال يَا إِبَِيسُ مَا مَنَعَكَ أن تمنْجُد لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَ 
أُمْتَكْبَرَتَ أ كنت مِنّ الْعَالِين(75). قَالَ أَنَا خَيْرٌ مَنْهُ خَلَْتَنِي من نَارٍ وَخَلَفْتَهُ من 
طينٍ(176 قَالَ فَاخْرْجٌ مِنها فإِنْكَ رَجِيمُ(77] وَإنَّ عَلَيْكَ لَعْنّتي إِلَّى يوم 
الذين!78) قَالَ رَبّ فَأنظرْنِي إلى يَوْم يُبْعَثُونَ(79)] َال فَإنَكَ من الْمُنظرِينَ(80) 
إلى يَوْم الْوَقْت الْمَغْلّوم(81) قَالَ فبعزتكَ الأعْوِيَنَهُم أجمعين 192 0 3 عبَاذكَ 
مِنْهُمُ المخلّصين(83] قال فالحق وَالّحَقَ أقول[84) لمان جَهَنمَ منك 
تَبِعكَ مِنْهُمْ أخمَعينَ!85) ف مَا أَسْألَكُمْ عَلَْهِ من أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ م 
إن هْوَ إلا ذكْرٌ لَلْعَالَمِينَ(87] وَلْتَعلَمُنَ نَبَأهُ بَعْدَ حين(88) 


القرآن لم يخبر بأن الله خلق المخلوقات من غير شىء 


ومن المعلوم أن القرآن لم يخبر بفناء العالم في المستقبل قط كما لم يخبر بأن الله خلق السموات 
والأرض من غير شيء بل أخبر سبحانه وتعالى بخلق السموات والأرض كما أخبر بخلق الإنسان 
والجن وغير ذلك من المخلوقات وأخبر أنه خالق كل شيء قال الله تعالى | إِذْ َال رَبك لِلملائِكة 
إِنّي خَالِقَ بَشْراً من طينٍ [71)] فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَقَخْتْ فيه من رُوحِي فَفَعُوا لَّهُ سَاجِدِينَ (4)72 ص 71- 
2 وفي الصحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور 
وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم فالله سبحانه قد أخبر بخلق الإنسان الذي 
هو آدم وبخلق ذريته شيئا بعد شيء في غير آية وأخبر أن ذلك مخلوق من غيره فالأصل مخلوق من 
الطين من التراب والماء ثم جعل صلصالا فييس وجف وذلك بالهواء ولهذا قال النبي صلى الله 
عليه وسلم حسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه فإن كان لا بد فاعلا فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث 
النسن وأحيو أنه خاق الحن من الناز وائه حاق الملاكة من الثور ول يكن انسكات هته الأصتاف ا 
من شيء 


الإيمان بصفات الله تعا 
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وقال أبو عبدالله محمد بن أبى زمنين الامام المشهور من أئمة المالكية فى كتابه الذى صنفه 
فى أصول السنة قال فيه فى الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه قال وأعلم بأن أهل العلم 
بالله وبما جاءت به انبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما والعجز عن ما لم يدع 
اليه ايمانا وأنهم انما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه الى حيث انتهى فى كتابه على لسان نبيه 
وقد قال وهو اصدق القائلين | كُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إِلّا وَجْهَهُ ) القصص288 قال الله تعالى ! إِذْ قَالَ رَبّكَ 
ِلملَائكُة إنّي خَالِقَ بَشَراً من طِينٍ(71/ فإذَا سَرَيْتُ وََقَخْتُ فيه مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72) 
ص 72-71 ومثل هذا فى القرآن كثير فهو تبارك وتعالى نور السموات والأرض كما أخبر عن 
نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه ويسمع ويرى ويتكلم هو الأول لا شىء قبله 
والآخر الباقى الى غير نهاية ولا شىء بعده والظاهر العالى فوق كل شىء والباطن بطن علمه بخلقه 
فقال ١‏ وَهْوَ بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ ؛ البقرة29 قيوم حى لا تأخذه سنة ولا نوم وذكر أحاديث 
الصفات وذكر أحاديث الصفات ‏ ثم قال فهذه صفات ربنا التى وصف بها نفسه فى كتابه 
ووصفه بها نبيه وليس فى شىء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير ( ليس كمثْلِه شيءٌ وَهْوَ السّبيغ 
البِصِيرٌ 4الشورى11 لم تره العيون فتحده كيف هو ولكن رأته القلوب فى حقائق الايمان' 


ان الله وصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية 

فان وصفه سبحانه وتعالى بالاستواء الى السماء وهى دخان كوصفه بأنه خلق السموات والأرضٍ 
فى ستة أيام ثم إستوى على العرش ووصفه بالاتيان والمجىء فى مثل قوله تعالى [هَلْ يَنظَرُونَ إل 
أن َم ال في ظلٍ من العام وَلْملايِكةُ) البقرة210 وقوله هَل يَنظْرُونَ إلا أن تَأَِيهُمُ الملائكة 
أو يَأنَِ رَبّكَ أَوْ يَأَتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبّكَ ) الأنعام158 وقوله (ِوَجَاءِ رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفًا 

) الفجر22 وكذلك قوله تعالى إِخَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرَْضَ فِي سِثَّة أَيَام ثم اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ 
]الأعراف54 وقوله إوَالسّمَاء بَتينَاهَا بأْدٍ الذاريات47 وقوله الله الذي خَلَقَكُمْ ثم رَرَقَكُمْ 
ْم يُمِينُُمْ نم يُحْبِيكُمْ هَل مِن شْرَكَائِكُم مّن يَفْعَلُ من ذَلِكُم مّن شَيْءٍ سبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ 
الروم40 وقوله [ِيُدَبْرَ الْأَمْرَ من السمّاء إِلَى الأرْض ثُمَّ يَعْرْجٌ إِلَيْه ! السجدة5 وأمثال ذلك من 
الأفعال التي وصف الله تعالى بها نفسه التى تسميها التحاة أفعالا متعدية وهى غالب ما ذكر فى 
القرآن أو يسمونها لازمة لكونها لا تنصب المفعول به بل لا تتعدى اليه الا بحرف الجر كالاستواء 
الى السماء وعلى العرش والنزول الى السماء الدنيا ونحو ذلك فان الله وصف نفسه بهذه الأفعال 
ووصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية فى مثل قوله تعالى ( إِذْ قَالَ رَبْكَ للْمَلَائكة إِنّي خَالِقَ بَشراً 
من طين (71) فإِذَا سَوَّيْتُهُ وَتَقَخْتْ فيه من رُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ([72) ص 72-71 وقوله ( 
وَكلَمَ لَه مُوسَى تَكْلِيماً ) النساء164 وقوله تعالى إوَنَادَاهُمَا رَبّهُمَا الأعراف22 وقوله إوَيَوْمَ 
ينَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَادَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ 4القصص65 ونحو ذلك مما وصف به نفسه فى كتابه وما صح 
عن رسوله © فان القول فى جميع ذلك من جنس واحد ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفونه 
بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ‏ فى النفى والاثبات والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه 
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ممائلة المخلوقين فقال الله تعالى (قُلَ هُوَ الله أَحَدْ(1) اللَّهُ الصّمَدُ2) لَمْ يِذ وَلمْ يُولَد(ِ3) وَلَمْ يكن 
لَهُ كُفُواً أَحَدّ(4) فبين أنه لم يكن أحد كفوا له وقال تعالى (هَلْ تَعْلَمُ َه سَمِيَاً 1مريم65 فأنكر أن 
يكون له سمى وقال تعالى (قَلاً تَجْعَلُوا به أنداداً البقرة225 وقال تعالى (فَلآ تَضْرِبُوا لله 

الأمْنَالَ )النحل74 وقال تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً )الشورى11 ففيما أخبر به عن نفسه من 


تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب الأمثال له بيان أن لا مثل له فى صفاته ولا أفعاله! 


أن الكلام معانيه وحروفه تنقسم إلى خبر وإنشاء والإنشاء منه الطلب والطلب ينقسم إلى أمر ونهي 
وحقيقة الطلب غير حقيقة الخبر فكيف لا تكون هذه أقسام الكلام وأنواعه بل هو موصوف بها كلها 
وأيضا فالله تعالى يخبر أنه لما أتى موسى الشجرة ناداه فناداه في ذلك الوقت لم يناده في الأزل وكذلك 
قال إوَلَقَدْ حَلَفَْاكُم نّم صَرَّرْتَاكُمْ م ْنَا لِْمَلائكَة اسْجُدُوأ لآم )الأعراف11 وقال .إن مَتَنَ عِيسَى 
عند اله كَمَتلِ آدمَ خَلَقَهُ من ثُرَابٍ ثْمّ َال لَهُ كُن فَيَكُونُ )آل عمران59 وقال إِوَإِ قَالَ رَبّكَ 
للَمَلاَبكَةِ لمش رس ع ا ب اران اه قم كادي الستت روح ل ارات فعيطم 
يكون أزليا أبديا ما زال ولا يزال وكيف يكون لم يزل ولا يزال قائلا ‏ ( يا نُوحُ اهبط بسّلآم مُنَا 
هود 48 (يَا عِيسى إِنّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعْكَ إِلَيَّ وَمُطَهَرُكَ مِنَ الّذينَ كَفَرُوأ ]آل عمران55 ! يا مُوسّى 
إطه] 1 الى قوله | إِلَنِي أن لله لا إله إلا أن طه 14 ( يا أيُهَا ْمَل (1) قم اللي إلا 
قلِيلاً(2) المزمل 1 -2” 


الإنسان ينتفل من نقص إلى كمال 

الأنسناة يقلة[ مر تقض الى كمال قلا يتظر إلى فقسى الندائة ولكن ينظو إلى كمال القباية قلذ عاب 
الإنسان بكونه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة إذا كان الله بعد ذلك خلقه في أحسن تقويم 
ومن نظر إلى ما كان فهو من جنس إبليس الذي قال | أنَا خَيْرٌ مّنُ خَلقتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقتَهُ من طِينٍ 
) ص76 وقد قال تعالى ! إِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلائِكة إِنّي خَالِقَ بَشْراً مِن طِينٍ71/ فَإذَا سَوَيْئُه َتَقَخْث فيه 
مِن رُوجِي فَقَعُوا لَهُ سَاجدِينَ (72) ص 71- 72 فأمرهم بالسجود له إكراما لما شرفه الله بنفخ الروح 
فيه وإن كان مخلوقا من طين والملائكة مخلوقون من نور وإبليس مخلوق من نار كما ثبت في 
صبحص وسح عق عاك ة رصي الام كته عن اند رصلى اند عليه ويك ذال خلق الله المادتكة مق تزير 
وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكمة 


الروح هي الروح المدبرة للبدن التى تفارقه بالموت 
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قال الله تعالى ! إِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلَائِكة إِنّي خَالِقٌ بَشَراً من طِينٍ71] فَإِدا سَوَيْتُهُ وَتَقَخْتُ فيه مِن 
رُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (472 ص 72-71 والروح المدبرة للبدن التى تفارقه بالموت هي الروح 
المنفوخة فيه وهي النفس التى تفارقه بالموت قال النبى لما نام عن الصلاة ان الله قبض ارواحنا. 
حيث شاء وردها حيث شاء وقال له بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك وقال تعالي الله 
يتَوَفَى الْأنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَمْتْ فِي مَنَامِهَا قيْمْسِكَ الّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيْرْسِلُ الأخرى 
إلى أجَلِ مُسَمَّى )الزمر42 قال ابن عباس وأكثر المفسرين يقبضها قبضين قبض الموت وقبض 
النوم ثم فى النوم يقبض التى تموت ويرسل الأخرى الى أجل مسمى حتى يأتى أجلها وقت الموت 
وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا نام باسمك ربي وضعت 
جنبى وبك أرفعه ان امسكت نفسي فاغفر لها وارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين وقد ثبت في الصحيح أن الشهداء جعل الله ارواحهم فى حواصل طير خضر تسرح 
فى الجنة ثم تأوى الى قناديل معلقة بالعرش وثبت ايضا بأسانيد صحيحة ان الانسان اذا قبضت 
روحه فتقول الملائكة اخرجي ايتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب اخرجي راضية مرضيا 
عنك ويقال اخرجى ايتها النفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث اخرجي ساخطة مسخوطا عليك 
وفى الحديث الآخر نسمةالمؤمن طائر تعلق من ثمر الجنة ثم تأوى الى قناديل معلقة بالعرش 
فسماها نسمةح وكذلك فى الحديث الصحيح حديث المعراج ان آدم عليه السلام قبل يمينه أسودة 
وقيل أسوردة فاذ| تكن قبل يمينه كتيحك و اذا نظن قبل ثثماله يكى - . وان «حيريل قال للنيى .هذه 
الاسودة نسم بنيه عن يمينه السعداء وعن يساره الأسشقياء وفي حديث على والذى فلق الحبة 
ويرأ النسمة 2 وفى الحديث المحيح. .إن الروح إذا قبضن تيعه البصن. فقد سمى.المقيوضن وقث 
الموت ووقت النوم روحا ونفسا وسمى المعروج به الى السماء روحا واد لكل يمحي جنار 
تدبيره للبدن ويسمى روحا باعتبار لطفه فان لفظ الروح يقتضى اللطف ولهذا تسمى الريح 
روحا وقال النبى الريح من روح الله اي من الروح التى خلقها الله فاضافة الروح الى الله إضافة 
ملك لا إضافة وصف إذ كل ما يضاف إلى الله ان كان عينا قائمة بنفسها فهو ملك له وان كان صفة 
قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله فالاول كقوله .| نَاقَةَ الله وَسْفَيَاهَا ) الشمس13 
وقوله [فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا )مريم17وهو جبريل فَتَمَئْلَ لَهَا بَشرأً سَويّا (17) قَالَتْ إِنّي أَغْودُ 
بِالرّحْمَن مِنكَ إن كُنت تقِيَا(18) قَالَ إِنَمَا أَنَا رَسُولُ رَبّكِ لأهَب لَكِ غلاماً زَكِيّا(19) مريم19-17 
وقال [وَمَرْيمَ ابنَتَ عِمْرَانَ الَتِي أَخْصَّدَتْ فَرْجَهَا َتَقَخْنَا فيه مِن رُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَات رَبّهَا وَكُتبه 
وَكَانَتْ مِنَ الْقَاتِيينَ 4 التحريم12 وقال عن آدمفَإِذَا سَوَيْكُهُ وَتَقَخْتُ فيه مِن رُوحِي فَفَعُوأ لَهُ 
سَاجدِينَ ؛ الحجر29 والثانى كقولنا علم الله وكلام الله وقدرة الله وحياة الله وامر الله لكن قد يعبر 
بلفظ المصدر عن المفعول به فيسمى المعلوم علما والمقدور قدرة والمأمور به أمرا والمخلوق بالكلمة 
م ا ل ] النحل1 وقوله | إِنَّ اله يُبَشْرُكِ بِكَلِمَة 
ملْمُة الْمَسِيحُ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً في الذَُّْا وَالآخرَة وَمِنَ المُقَرّبينَ )آل عمران45 وقوله 
ل ا ا لي ا ا 
الباب قوله إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة انزل منها رحمة واحدة وامسك عنده تسعة 
وتسعين رحمة فاذا كان يوم القيامة جمع هذه الى تلك فرحم بها عباده ومنه قوله فى الحديث 
الصحيح للجنة انت رحمتى ارحم بك من اشاء من عبادي كما قال للنار انت عذابي اعذب 
بك من اشاء ولكل واحدة منكما ملؤها ولكن لفظ الروح والنفس2 يعبر بهما عن عدة معان 
فيراد بالروح الهواء الخارج من البدن والهواء الداخل فيه ويراد بالروح البخار الخارج من تجويف 
القلب من سويداه الساري فى العروق وهو الذي تسميه الأطباء الروح الحيواني فهذان المعنيان غير 
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الروح التى تفارق بالموت التى هي النفس ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه كما يقال رأيت 
زيدا نفسه وقد قال تعالى [ تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلآ أعْلَمُ مَا في تَفسِكَ ] المائدة6 1 1 وقال ١‏ كنب 
رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَةَ ) الأنعام54 وقال تعالى ١‏ وَيُحَذْرُكُمُ اللَهُ نَفْسَهُ 1 آل عمران28 وفى 
الحديث الصحيح انه قال لآم المؤمنين لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزن بما قلتيه لوزنتهن 
سبحان الله عدد خلقه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد كلماته وفى 
الحديث الصحيح الالهي عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا 
معه حين يذكرني ان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسي وان ذكرنى فى ملأ ذكرته في ملأ خير منهم 
فهذه المواضع المراد المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التى هي ذاته المتصفة 
تفاقة ليد المن اك هيا ذأنا منفكة عن الضيفاف ول النو انها :ضيقة الذاات واطاتئفة وخ الخلدن يسعلونها 
من بايا الضفات كما يْظن:طظائفة انها الذات المحزدة عن الضفات :وكلة القولين خطأ ' .وقد يراد 
بلفظ النفس الدم يكون في الحيوان كقوله الفقهاء ماله نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة ومنه 
قال تفست المرأة اذا حاحيت ونفسيت إذا نقسها ولذها ومنة قيل الننساء:ومنه قؤل الكتاعن تسيل 
على حد الظباة نفوسنا وليست على غير الظناة تسيل فهذان المعنيان بالنفس ليساهما معنى الروح 
ويراد بالنفس عند كثير من المتأخرين صفاتها المذمومة فيقال فلان له نفس ويقال اترك نفسك ومنه 
قول أبي مرثد رأيت رب العزة فى المنام فقلت اي رب كيف الطريق اليك فقال اترك نفسك 
ومعلوم انه لا يترك ذاته وانما يترك هواها وافعالها المذمومة ومثل هذا كثير فى الكلام يقال فلان له 
لسان فلان له يد طويلة فلان له قلب يراد بذلك لسان ناطق ويد عاملة صانعة وقلب حي عارف بالحق 
مريد له قال تعالى (إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَه قلْبٌ أَوْ أَلَْى السّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ )373 كذلك 
النفس لما كانت حال تعلقها بالبدن يكثر عليها إتباع هواها صار لفظ النفس يعبر به عن النفس 
المتبعه لهواها او عن اتباعها الهوى بخلاف لفظ الروح فانها لا يعبر بها عن ذلك اذا كان لفظ 
الروح ليس هو باعتبار تدبيرها للبدن << ويقال النفوس ثلاثة انواع وهى0 النفس الامارة 
بالسوء التى يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب والمعاصى و النفس اللوامة وهى 
التى تذنب وتتوب فعنها خير وشر لكن اذا فعلت الشر تابت وأنابت فتسمى لوامة لانها تلوم صاحبها 
على الخنوب.ولانها تتلوم أى تتردد بين الخين والشن- " ٠‏ النفمن المطمتده «وهى التى تحبا الخيز 
والحيكات وكريةة عضن الكن والسيكاف وتكرةنذلكةو قف هبد ذلك لها كلقا وعادموملكه فيد 
صَيقات واخوال لذات واعذه وال فالشين' الى لكل انساة هن نفس زاحدة هذا امن يمدم الاشماك مره 
نفسسة” ‏ .وقد قال طائفة هق :المتفلسفة الأطياء ان النفوين كلانه نباتية ميخلها القيد وتحهز ائية مكلها 
القلب وناطقية محلها الدماغ وهذا ان ارادوا به انها ثلاث قوى تتعلق بهذه الاعضاء فهذا مسلم وان 
ارادوا انها ثلاثة اعيان قائمة بانفسها فهذا غلط بين وأما قول السائل هل لها كيفيه تعلم 

فهذا سؤال مجمل إن اراد انه يعلم ما يعلم من صفاتها واحوالها فهذا مما يعلم وان اراد انها هل هلا 
مثل من حنس ما يشهده من الأجسام او هل لها من جنس شئ من ذلك فان اراد ذلك فليس كذلك فانها 
ليست من جنس العناصر الماء والهواء والنار والتراب ولا من جنس ابدان الحيوان والنبات والمعدن 
ولا من جنس الأفلاك والكواكب فليس لها نظير مشهود ولا جنس معهود ولهذا يقال انه لا يعلم كيفيته 
ويقال انه من عرف نفسه عرف ربه من جهة الاعتبار ومن جهة المقابلة ومن جهة الامتناع 
ما اخبر الله به عن نفسه من انه حى عليم قدير سميع بصير فانه لو لم يتصور لهذه المعانى من نفسه 
ونظره اليه لم يمكن ان يفهم ما غاب عنه كما انه لو لا تصوره لما فى الدنيا من العسل واللبن والماء 
والخمر والحرير والذهب لما امكنه ان يتصور ما اخبر به من ذلك من الغيب لكن لا يلزم ان يكون 
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الغيب مثل الشهادة فقد قال ابن عباس رضى الله عنه ليس فى الدنيا مما فى الجنة الا الأسماء 
فان هذه الحقائق التى اخبر بها انها فى الجنة ليست مماثلة لهذه الموجودات فى الدنيا بحيث يجز على 
هذه ما يجوز على تلك ويجب لها ما يجب لها ويمتنع عليها وتكون مادتها مادتها وتسحيل استجالتها 
فإن نعلم ان ماء الجنة لا يفسد ويأسن ولبنها لا يتغير طعمه وخمرها لا يصدع شاربها ولا ينزدف 
عقله فان ماءها ليس نابعا من تراب ولا نازلا من سحاب مثل ما فى الدنيا ولبنها من انعام كما فى 
الدنيا وأمثال ذلك فإذا كان ذلك المخلوق يوافق ذلك المخلوق في الإسم وبينهما قدر مشترك وتشابه 
علم به معني ما خوطبنا به مع ان الحقيقة ليست مثل الحقيقة فالخالق جل جلاله ابعد عن ممائلة 
مخلوقاته مما فى الجنة لما فى الدنيا فإذا وصف نفسه بأنه حى عليم سميع بصير قدير لم يلزم ان 
يكون مماثلا لخلقة إذ كان بعدها ممائلة خلقه اعظم من بعد ممائلة كل مخلوق لكل مخلوق وكل واحد 
من صغار الحيوان لها حياة وقوة وعمل وليست مماثلة للملائكة المخلوقين فكيف يمائثل رب العالمين 
شيئا من المخلوقين فإذا وصف نفسه والله سبحانه وتعالى سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى 
بها بعض المخلوقات فسمى نفسه حيا عليما سميعا بصيرا عزيزا جبار متكبرا ملكا رؤوفا رحيما 
وسمى بعض عباده عليما وبعضهم حليما رؤوفا رحيما وبعضهم سميعا بصيرا وبعضهم ملكا 
وبعضهم عزيزا وبعضهم جبارا متكبرا ومعلوم انه ليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم ولا السميع 
كالسميع وهكذا فى سائر الاسماء قال سبحانه وتعالى ( إِنَّ الله كَانَ عَلِيما حَكِيماً ) النساء1 [ وقال 
إنَا نبَشْرُكَ بِعْلام عَلِيم ) الحجر53 وقال | إِنَهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ؟فاطر 41 وقال إفَيَسْرْنَاهُ 
بِعُلَام حَلِيم [الصافات2101 وقال ( إِنَّ الله بالنّاسِ لَرَوُوفٌ رَّحِيمٌ ) البقرة143 وقال ١‏ 
بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ )التوبة128 وقال ( إِنَّ الَمَ كَانَ سميعاً بَصيراً ) النساء58 وقال تعالى 
(إِنَا خَلَقنَا الِنسَانَ من نَطْفَة أَمْشاج نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بتصيراً )الإنسان2 وكذلك سائر ما ذكر لكن 
الانسان يعتبر بما عرفه مالم يعرف ولولا ذلك لا نسدت عليه طرق المعارف للأمور الغائبة وأما 
من جهة المقابلة فيقال من عرف نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية ومن عرف نفسه بالفقر 
عرف ربه بالغنى ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه 
بالعلم ومن عرف نفسه بالذل عرف ربه بالعز وهكذا أمثال ذلك لأن العبد ليس له من نفسه الا العدم 
وصفات النقص كلها ترجع الى لعدم وأما الرب تعالى فله صفات الكمال وهى من لوازم ذاته يمتنع 
انفكاكه عن صفات الكمال أزلا وأبدا ويمتنع عدمها لأنه واجب الوجود ازلا وابدا وصفات كماله من 
لوازم ذاته ويمتنع ارتفاع اللازم الا بارتفارع الملزوم فلا يعدم شيء من صفات كماله إلا بعدم ذاته 
وذاته يمتنع عليها العدم فيمتنع عبى شيء من صفات كماله العدم وأمامن جهة العجز والا 
فانه يقال إذا كانت نفس الانسان التى هى اقرب الأشياء اليه بل هى هويته وهو لايعرف كيفيتها ولا 
يحيط علما بحقيقها فالخالق جل جلاله أولى أن لا يعلم العبد كيفيته ولا يحيط علما بحقيقته ولهذا قال 
افضل الخلق واعلمهم بربه صلى الله عليه و سلم اللهم انى اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك 
من عقوبتك وبك منك لا احصى تناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وثبت فى صحيح مسلم 
وغيره انه كان يقول هذا فى سجوده وقد روى الترمذى وغيره انه كان يقول فى قنوت الوتر. وان 
كان فى هذا الحديث نظر فالآول صحيح ثابت2 وأماسؤال السائل هل هو جوهر او عرض 
فلفظ الجوهر فيه اجمال ومعلوم انه لم يرد بالسؤال الجوهر فى اللغة مع انه قد قيل إن لفظ 
الجوهر ليس من لغة العرب وانه معرب وإنما اراد السائل الجوهر فى اصطلاح من تقسيم 
الموجودات الى جوهر وعرض وهؤلاء منهم من يريد بالجوهر المتجيز فيكون الجسم المتحيز عندهم 
جوهرا وقد يريدون بهى الجوهر الفرد وهو الجزء الذى لايتجزأ والعقلاء متنازعون فى إثبات هذا 
وهو أن الأجسام هل هى مركبة م الجواهر المفردة ام من المادة والصورة ام ليست مركبة من هذا 
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والأتمق هذا عل :فلذقة اقؤال أضبهيا” <القالة: انها تمركية لام الحواهن المفؤذة ولذمن المادة 
والصورة وهذا قول كثير من طوائف اهل الكلام كالهشامية والضرارية والنجارية والكلابية وكثير 
من الكرامية وهو قول جمهور الفقهاء واهل الحديث والصوفية غيرهم بل هوقول اكثر العقلاء كما قد 
بسط فى موضعه والقائلون بأن لفظ الجوهر يقال على المتحيز متنازعون هعل يمكن جود 
جوهر ليس بمتحيز هؤلاء منهم من يقول كل موجود فاما جوهر واما عرض ويدخل الموجود 

الواجب فى مسمى الجوهر ومن هؤلاء من يقول كل موجود فاما جسم او عرض ويدخل الموجود 

الواجب فى مسمى الجسم وقد قال بهذا وبهذا طائفة من نظار المسلمين وغيرهم ومن المتفلسفة 

والنصارى من يسميه جوهرا ولا يسميه جسما وحكى عن بعض نظار المسلمين أنه يسميه جسما ولا 
يسميه جوهرا إلا أن الجسم عنده هو المشار إليه أو القائم بنفسه والجوهر عنده جوهر الفرد ولفظ 
العرض فى اللغة له معنى وهو ما يعرض ويزول كما قال تعالى | يَأَخْدُونَ عَرَضَ هَذَا الأذْنّى 
الأعراف169 عند أهل الإصطلاح الكلامي قد يراد بالغرض ما يقوم بغيره مطلقا وقد يراد بهما 
يقوم بالجسم من الصفاتويراد به فى غير هذا الاصطلاح امور اخرى ومعلوم ان مذهب السلف 

والأئمة وعامة اهل السنة والجماعة اثبات صفات الله وان له علما وقدرة وحياة وكلاما ويسمون هذه 
الصفات ثم منهم من يقول هى صفات وليست اعراض لأن العرض لا يبقى زمانين وهذه باقية ومنهم 
من يقول بل تسمى اعراضا لان العرض قد يبقى وقول من قال ان كل عرض لا يبقى زمانين قول 
ضعيف واذا كانت الصفات الباقية تسمى اعراضا جاز ان تسمى هذه اعراضا ومنهم من يقول انا لا 
اطلق ذلك بناء على ان الاطلاق مستنده الشرع والناس متنازعون هل يسمى الله بما صح معناه 
فى اللغة والعقل والشرع وإن لم يرد باطلاقه نص ولا اجماع ام لا يطلق نص او اجماع على قولين 
مشهورين وعامة النظار يطلقون مالا نص فى اطلاق ولا اجماع كلفظ القديم والذات ونحو ذلك 
ومن الناس من يفصل بين الأسماء التى يدعى بها وبين ما يخبر به عنه للحاجة فهو سبحانه انما 

يدعى بالاسماء الحسنى كما قال ولله الأسماء الحسنى فاعوده بها وأما إذا احتيج إلى 

الاخبار عنه مثل ان يقال ليس هو بقديم لا موجود ولا ذات قائمة بنفسها ونحو ذلك فقيل فى تحقيق 
الاثبات هو سبحانه قديم موجود وهو ذات قائمة بنفسها وقيل ليس بشيء فقيل بل هو شيء فهذا سائغ 
وان كان لا يدعى يمثل هذه الأسماء التى ليس فيها ما يدل على المدح كقول القائل يا شيء إذ كان هذا 
لفظا يعم كل موجود وكذلك لفظ ذات وموجود ونحو ذلك إلا إلإذا سمى بالموجود الذى يجده من طلبه 
كقوه ووجد الله عنده فهذا اخص من الموجود الذى يعم الخالق والمخلوق إذا تبين هذا 

فالنفس وهى الروح المدبرة لبدن الانسان هي من باب ما يقوم بنفسه التى تسمى جوهرا وعينا قائمة 
بنفسها ليست من باب الأعراض التى هى صفات قائم بغيرها وأمنا التعير عنها بلفظ الجوهر 
والجسم ففيه نزاع بعضه اصطلاحى وبعضه معنوى فمن عنى بالجوهر القائم بنفسه فهى جوهر 
ومن عنى بالجسم ما يشار إليه وقال انه يشار إليها فهى عنده جسم ومن عنى بالجسم المركب من 

الجواهر المفردة او المادة والصورة فبعض هؤلاء قال انها جسم ايضا ومن عنى بالجوهر المتحيز 
القابل للقسمة فمنهم من يقول إنها جوهر والصواب أنها ليست مركبة من الجواهر المفردة ولا من 
المادة والصورة وليست من جنس الاجسام المتحيزات المشهودة المعهودة واما الاشارة إليها فإنه 

يشار إليها وتصعد وتنزل وتخرج من البدن وتسل منه كما جاءت بذلك النصوص ودلت عليه 

الشواهد العقلية وأما قول القائل اين مسكنها من الجسد فلا اختصاص للروح بشيء من الجسد بل هى 
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سارية فى الجسد كما تسرى الحياة التى هى عرض فى جميع الجسد فان الحياة مشروطة بالروح فاذا 
كانت الروح فى الجسد كان فيه حياة وإذا فارقته الروح فارقته الحياة! 


خلق الشيء من غير جنسه أبلغ في قدرة القادر 
وخلق الشيء من غير جنسه أبلغ في قدرة القادر الخالق سبحانه وتعالى ولهذا قال للملائكة إِذْ قَالَ 
رَبّْكَ لِلمَلائِكَة إِنْي خَالِقٌ بَشْراً من طين (71) فإِذَا سَوَيْئُهُ وَتَقَحْتُ فيه مِن رُوحِي فَفَعُوا لَه 
سَاجِدِينَ (72] فَسَجَد الْمَلَائِكَةُ كُلَهُمْ أَجِمَعُونَ (73) ولهذا امتنع اللعين كما قال تعالى 0 يسن 
اسْتَكْبّرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ (74) َال يَا إِيْلِيسسُ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بيَدَيّ أسْتَكْبَرْتَ أَم كنت 
مِنَ الْعَالِينَ (75؟ ص 74 -75 وقال قل أنَا خَيْرٌ مّنْهُ خَلَقتَنِي من نَارٍ وَخَلَقْتَهُ من طينٍ(76) قَالَ 
فَاخْرْجٌ مِنْهَا فَإنَكَ رَحِيمٌ !177 ص 277-76 


ثلاث ث صيغ مقررة للعموم وللا ستغراق 

. اسجد له جميع الملائكة كما نطق بذلك القرآن فى قوله قال تعالى! قَسَجَدَ الْملَائِكةُ كلهم 

أَجْمَعُْونَ ص73 فهذه ثلاث صيغ مقررة للعموم وللاستغراق فإن قوله (ِالْمَلَائِكَةٌ )ص73 
يقتضى جميع الملائكة فان اسم الجمع المعروف بالالف واللام يقتضى العموم كقوله. رب الملائكة 
الثالث فونه ١‏ تون س7 وهذا توكيد للعموم فمن قال إثةالم يسجد له جميع الملائكة 
بل ملائكة الأرض فقد رد القرآن بالكذب والبهتان وهذا القرل ونحوه ليس من اقوال المسلمين واليهود 
والتصباز ف و انما هومن اقوال الفلاحدة المتفاسيقة الذي يجعلون الملاتقة قوى اللقين الصبالدة 
والشياطين قوى النفس الخبيثة ويجعلون سجود الملائكة طاعة القوى للعقل وامتناع الشاطين عصيان 
القوى الخبيثة للعقل ونحو ذلك من المقالات التى يقولها أصحاب رسائل اخوان الصفا وأمثالهم من 
القرامطة الباطينة ومن سلك سبيلهم من ضلال المتكلمة والمتعبدة وقد يوجد نحو هذه الأقوال في 
أقوال المفسرين التى لا إسناد لها يعتمد عليه ومذهب المسلمين واليهود والنصارى ما أخبر الله به 
في القرآن ولم يكن في المأمورين بالسجود أحد من الشياطين لكن أبوهم إبليس هو كان مأمورا فامتنع 
وعصى وجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الآمر بالسجود وبعضهم من الجن لآن له قبيلا 
وذرية ولكونه خلق من نار والملائكة خلقوا من نور والتحقيق أنه كان منهم باعتبار صورته 
وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله ولم يخرج من السجود لادم أحد من الملائكة لا جبرائيل 
ولا ميكائيل ولا غيرهما وهذاما استدل به أهل السنة على أن آدم وغيره من الأنبياء والأولياء به 
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أهل السنة على ان أدم وغيره من الأنبياء والأولياء أفضل من جميع الملائكة لأن الله أمر الملائكة 
بالسجود له إكراما له ولهذا قال ابليس [ أَرَأَيْتِكَ هَذَا الذي كَرَّمْتَ عَلَىَ ؛ الإسراء62 فدل على ان 


فإن الإسم المجموع المعرف بالألف واللام يوجب إستيعاب الجنس قال تعالى (وَإِذ قُلَنَا لِلْمََائِكٌة 
الخذوا لآنه شيتكذو ا 1ظ64 11 فسحود الملاتكة يقتضرى حميغ الملائكة هذا مقتضي اللسان الذى كول 


0 و ب و وه كحي د و 
والاستغراق لكان تركيده يضيخة كل موحية لذلكدو 5 مقتضية له ثم لو لم يفد تلك الإفادة لكان قوله 
أجمعون توكيدا وتحقيقا وبعد توكيد وتحقيق ومن 0 الاسماء العامة فانه لا ينازع فيها 
بعد توكيدها بما يفيد العموم بل انما يجاء بصيغة التوكيد قطعا لاحتمال الخصوص واشباهه وقد 
بلغنى عن بعض السلف أنه قال ما ابتدع قوم بدعة إلا فى القرآن ما يردها ولكن لا يعلمون فلعل قوله 
١‏ كُلَّهُمْ أَجْمَعْونَ !ص73 جىء به لزعم زاعم يقول انما سجد له بعض الملائكة لا كلهم وكانت هذه 
الكلمة ردا لمقالة هؤلاء ومن اختلج فى سره وجه الخصوص بعد هذا التحقيق والتوكيد فاليعز نفسه 
فى الاستدلال بالقرآن والفهم فإنه لا يق بشىء يؤخذ منه يا 2 ليت شعرى لو كانت الملائكة كلهم 
سجدوا واراد الله ان يخبرنا بذلك فأى كلمة أتم وأعلم أم يأتى قول يقال أليس هذا من أبين البيان أن 
هذه الكلمة تكررت فى القرآن وقال النبى فى حديث الشفاعة واسجد لك ملائكته: وكذلك فى محاجة 
موسى وآدم ومن الناس من يقول ان القول العام اذا قرن به الخاص وجب ان يقرن به البيان فلا 
يجوز تأخيره عنه لثلا يقع السامع فى اعتقاد الجهل ولم ب يقترن بشىء من هذه الكلمات دليل تخصيص 
فوجب القطع بالعموم وقال آخرون وهو الأصوب يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب لكن بعد 
البحث عن دليل التخصيص والله أعلم فيجب القول بالعموم واذا كانت القصة قد تكررت وليس فيها ما 
يدل على الخصوص فليس دعوى الخصوص فيها من البهتان” 


ان إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للايجاب 
قال تعالى ! إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ )ص74 فمن لا يجحد وجوب مباني الاسلام 
الخمس المأمور بها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله فيقول اعلم أن الله 
اوجبها على المسلمين والرسول صادق فى تبليغ القرآن ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو 
حسدا للرسول أو عصبية لدينه او بغضا لما جاء به الرسول فهذا أيضا كافر بالاتفاق فان إبليس لما 
ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للايجاب فان الله تعالى باشره بالخطاب وانما ١‏ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ 
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وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ ) البقرة34 وكذلك ابو طالب كان مصدقا للرسول فيما بلغه لكنه ترك اتباعه حمية 
لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن ان تعلو أسته رأسه فهذا ينبغي ان يتفطن له! 


من كفر حبط عمله الصالح 


إن ابليين عفر كنا أخين الله قعالى يقر له إلا إِنليسَ اسْتحبرَ وَكَانَ مِنْ الْكافِرِيَ )ص74 فلو قدر 
أنه كان له عمل صالح حبط بكفره كذلك غيره إذا كفر حبط عمله2 


أكبر الكبائر الكفر والكبر 

جاء فى حديث إن أكبر الكبائر الكفر والكبر وهذا صحيح فإن هذين الذنبين أساس كل ذنب 
فى الإنس والجن فإن إبليس هو الذى فعل ذلك أو لا وهو أصل ذلك قال الله تعالى ١‏ إلا إِبْلِيسَ أَبَى 
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ) البقرة34 وقال !إلا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ ص74 وفى 
صحيح مسلم عن إبن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 لا يدخل النار من فى قلبه 
مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر فجعل الكبر يضاد الإيمان 
وكذلك الشرك فى مثل قوله إإِنَّ اللَهَ ل يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به) النساء48 وقال إبن مسعود قال رسول الله 
مق انك :و هو الآ يشر كباله شيتا دكل الجنة. ٠.‏ قالبو اذا اقول هن مات وهو يشر كه يالل شينا فكل الثان 
ثم من الناس من يجمع بينهما ومنهم من ينفرد له أحدهما والمؤمن الصالح عافاه الله منهما فإن 
الإنسال إما أن يحضم الم وده او يحطيع اخرر »مع خصوعه لذ ار 9 يحضي «اتلدرو 9 لير اقالراول 

هو المؤمن والثانى هو المشرك والثالث هو المتكبر الكافر وقد لا يكون كافرا فى بعضٍ المواضع 
والنصارى آفتهم الشرك واليهود آفتهم الكبر كما قال تعالي عن النصارى [انَحَدُوا أَخْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَائَهُْ أَرْبَاباً مّن دون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلا لِيَعْبْدُواً إلهاً وَاجداً لأ إِلّه إلا هُوَ 
بْحَانَهُ عَمًا يُشْرِكُونَ ) التوبة] 3 وقال عن اليهود سَأَصْرِف عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يتَكَبرُونَ في الأرْرض 

بغَيْر الْحَقّ 4 الأعراف146 ولهذا عوقبت اليهود بضرب الذلة والمسكنة عليهم والنصارى بالضلال” 
والبدع والجهالةة 


لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان له كما يليق بجلاله 
وقد قال تعالى وَكَالَت الْيَهُودُ يَد الله مَغْلُولَةٌ عل أَيْدِيهمْ وَلْعنُوا بمَا قالُوأ بل يَدَاهُ مَبْسُوَطْتَانِ يُنفِقَ 
كَيْفَ يَشَاءْ ) المائدة64 وقال تعالى لابليس [ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيّ 1صاد 7 
وقال تعالى [وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعاً قَبْضَنّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ 
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يميه ) الزمر67 وقال تعالى !تَبَارَكَ الذي بيدِه الْمْلّكُ ) الملك1 وقال [ بِيَدِكَ الْحَيْرُ إِنَّكَ 
عن كلا شيم فيد )آل عمران 26 وقال تعالى ١‏ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَا خَلَفُنَا لْهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أنْعَاما 
فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ )إيس71 وقد تواتر فى السنة مجىء اليد فى حديث النبى صلى الله عليه 
وسلم فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان له كما يليق بجلاله وأنه 
سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وابليس وأنه سبحانه يقبض الارض ويطوى السموات بيده اليمنى 
وان ١‏ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ )المائدة64 ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء لان الاعطاء والجود 
فى الغالب يكوق يسظ اليد ومذها وكوكه يكوق ضما للية- الى العنق بصنان مق الحقائق العرفية اذا قي 
هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقة وكان ظاهره الجود والبخل كما قال تعالى (وَلآ تَجْعَلَ يَدَكَ 
مَعْلُولة إلى عُنْقِكَ وَل َِسْطْها كُلَالْبَْطٍ ) الإسراء29 ويقولون فلان جعد البنان وسبط البنان قلت 
له فالقائل ان زعم أنه ليس له يد من جنس ايدى المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حقي وان 
رم أنه لين له به رائدة على الصذاك المع فيو ميطل فيحتات الى تلك المقامات اليه أما 
الأول فيقول أن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية تسمية للشىء باسم سببه كما يسمى المطر 
والنبات سماء ومنه قولهم لفلان عنده أياد وقول ابى طالب لما فقد النبى 2 يارب رد راكبى محمدا 
رده على واصطنع عندى يدا قول عروة بن مسعود لابى بكر يوم الحديبي لولا يد لك عندى لم 
أجزك بها لآأجبتك وقد تكون اليد بمعنى القدرة تسمية للشىء باسم مسببه لآن القدرة هى تحرك اليد 
يقولون فلان له يد فئ كذا وكذا ومنه قوله . زياد - لمعاوية انى قد امسكت العراق ياحذى يدى 
ويدى الاخرى فارغة يريد نصف قدرتى ضبط العراق ومنه قوله ١‏ بِيّدِهِ عُفْدَةُ النَكَاح ) البقرة237 
والنكاح كلام يقال وانما معناه انه مقتدر عليه وقد يجعلون اضافة الفعل اليها اضافة الفعل الى 
الشخص نفسه لان غالب الافعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد اشارة الى أنه فعلٍ بنفسه قال الله تعالى 
إلَقَدْ متمع اله قَوْلَ الَذِينَ كَالُوأ إِنَّ الله فقيرٌ وَنَحْنُ أَعْنِيَاءِ سَتَكْتُبُ ما قَالُوأ وََتْلَهُمُ الأنبياءَ بعَيْرٍ حَقّ 
وَنَقُولُ ذُوقُوأ عَذَابَ الْحَرِيق181) ذَلِكَ بِمَا قَّمَتْ أَيْدِيكُمْ 4آل عمران181- 182 أى بما قدمتم فان 
بعض ما قدموه كلام تكلموا به وكذلك قوله تعالى, | وَل تَرَى إِذ يَتَوَفَى الَذِينَ كَفَرُوأ الملائكة 
يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (49) وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى الّذِينَ كَفَرُوأ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 
وَأَدْبَارَهُمْ وَدْوَقُوا عَذَابَ الْحَرِيق507) الانفال 0 الى قوله ١‏ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيدِيكُمْ | 51) الانفال 51 
والعرب تقول يداك أوكتا وفوك نفخ توبيخا لكل من جر على نفسه جريرة لأن اول ما قيل هذا لمن 
فعن انس رديه قلت لد :ىن انكو هه العوكي الكن نر ليها الثر ان فى هذا كلد 
والمتأولون للصفات الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وألحدوا فى أسمائه وآياته تأولوا قوله ! بَلْ يداه 
مَبْسُوطتَّانِ ) المائدة64وقوله | لِمَا خَلقْتُ بيدَيّ ]ص75 على هذا كله فقالوا ان المراد نعمته أى نعمة 
الدنيا وتعمة الاخلرة وقالوا يقر نه وقالوا اللفظ كداية عق تقس الجود من غين ان يكون هناك يد حفيقة 
بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة فى العطاء والجود وقوله إِلِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيّ )ص75 أى خلقته انا 
وان لم يكن هناك يد حقيقة قلت له فهذه تأويلاتهم قال نعم قلت له فننظر فيما قدمنا المقام الاول 
أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل فى النعمة ولا فى القدرة لان من لغة القوم استعمال 
الواحد فى الجمع كقوله إإِنَّ الإنسَانَ في خْسْرٍ ‏ العصر2 ولفظ الجمع فى الوحد كقوله الَذِينَ قَالَ 
لَهُمُ النَاسُ إِنَّ الناسن )آل عمران173 ولفظ الجمع فى الاثنين كقوله ( صَعْتْ قْلُوبْكُمَا 
؟ التحريم4 لأن هذه الالفاظ عدد وهى نصوص فى معناها لا يتجوز بها ولا يجوز أما استعمال لفظ 
الواحد ان يقال عندى رجل ويعنى رجلين ولا عندى رجلان ويعنى به الجنس لان اسم الواحد يدل 
على الجنس والجنس فيه شياع وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس والجنس يحصل بحصول الواحد 


فقوله ١‏ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيََ )ص75 لا يجوز أن يراد به القدرة لان القدرة صفة واحدة ولا يجوز أن 
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يعبر بالاثنين عن الواحد ولا يجوز أن يراد به النعمة لان نعم الله لا تحصى فلا يجوز أن يعبر عن 
النعم التى لا تحصى بصيغة التثنية ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا لانهم اذا أرادوا ذلك 
اضافوا الفعل الى اليد فتكون اضافته الى اليد اضافة له الى الفعل كقوله ١‏ بِمَا قَدّمَتْ يَدَاكَِ ؟ الحج10 
و ١‏ قَدَّمَسْ أَيْدِيكُمْ )آل عمران182 ومنه قوله [مِمًا عَمِلَتْ أَيْدِيَا أنْعَاماً يس71 اما اذا اضاقف 
الفعل الى الفاعل وعدى الفعل الى اليد بحرف الباء كقوله ١‏ لِمَا خَلَفْتُ بدي )ص75 . فانه نص 
فى أنه فعل الفعل بيديه ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال فعلت هذا بيديك ويقال هذا فعلته 
يداك لان مجرد قوله فعلت كاف فى الاضافة الى الفاعل فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك 
زيادة محضة من غير فائدة ولست تجد فى كلام العرب ولا العجم ان شاء الله تعالى ان فصيحا يقول 
فعلت هذا بيدى او فلان فعل هذا بيديه الا ويكون فعله بيديه حقيقة ولا يجوز ان يكون لا يد له أو أن 
يكون له يد والفعل وقع بغيرها2 وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة 
ويتبين أن الايات لا تقبل المجاز البته من جهة نفس اللغة قال لى فقد اوقعوا الاثنين موقع 
الواحد فى قوله ١أَلْقِيَا‏ في جَهَنَّم 1ق24 وانما هو خطاب للواحد قلت له هذا ممنوع بل قوله 
القيا قد قيل تثنية الفاعل لتثنية الفعل والمعنى الق الق وقد قيل انه خطاب للسائق والشهيد ومن قال 
أنه خطاب للواحد قال ان الانسان يكون معه اثنان أحدهما عن يمينه والاخر عن شماله فيقول خليلى 
خليلى ثم أنه يوقع هذا الخطاب وان لم يكونا موجودين كأنه يخاطب موجودين فقوله القيا عند 
هذا القائل انما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهما فلا حجة فيه البتة قلت له المقام الثانى2 ان 
يقال هب أنه يجوز ان يعنى باليد حقيقة اليد وان يعنى بها القدرة أو النعمة أو يجعل ذكرها كناية عن 
الفعل لكن ما لموجب لصرفها عن الحقيقة فان قلت لأن اليد هى الجارحة وذلك ممتنع على الله 
سبحانه رع ع سو الي عير م 
ريب فيه لكن لم لا يجوز ان يكون له يد تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات 
قال ليس فى العقل والسمع ما يحيل هذا قلت فاذا كان هذا ممكنا وهو حقيقة اللفظ فلم يصرف 
عنه اللفظ الى مجازه وكل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمى به وصحت 
الدلالة سلم له ان المعنى الذى يستحقه المخلوق منتف عنه وانما حقيقة اللفظ وظاهره يد 
يستحقها الخالق كالعلم والقدرة بل كالذات والوجود المقام الثالث قلت له بلغك ان فى كتاب 
الله او فى سنة رسول الله أو عن أحد من ائمة المسلمين أنهم قالوا المراد باليد خلاف ظاهره او 
الظاهر غير مراد او هل فى كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة بل أو دلالة خفية 
فان اقصى ما يذكره المتكلف قوله ( قل هُوَ انَّهُ أَحَدٌ ) الاخلاص1] وقوله ! لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 
؟الشورى1 1 وقوله ١‏ هَل تَعْلّمُ لَهُ سَمِيّأ 1|مريم65 وهؤلاء الايات انما يدللن على انتفاء التجسيم 
والتشبيه واما انتفاء يد تليق بجلاله فليس فى الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه وكذلك هل فى 
العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن البارى لا يد لهالبتة لا يدا تليق بجلاله ولا يدا 
تناسب المحدثات وهل فيه ما يدل على ذلك اصلا ولو بوجه خفى فاذا لم يكن فى السمع ولا فى العقل 
اينف حقيقة اليد البكة وان فر هن ها يذافيها قانما هو من الوجوه الخنية .عند هن يدغيه و الآفنى 
الحقيقة اننا هو شبمة فادة:- فيل يجوز انديطلا الكتاب و السنة من ذكر :اليك وان ااتعالى كلق 
بيده وان يداه مبسوطتان وان الملك بيده وفى الحديث ما لا يحصى ثم أن رسول الله اد 
الامر لا يبينون للناس ان هذا الكلام لا يراد به 5 حقيقته ولا ظاهره حتى ينشأ جهم بن صفوان 

بعد انقراض عصر الصحابة قيبين للناس ما نزل اليهم على نبيهم ويتبعه عليه بشر بن غياث 
ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق وكيف يجوز ان يعلمنا نبينا كل شىء حتى 
الخراءة ويقول ما تركت من شىء يقربكم الى الجنة الا وقد حدثتكم به ولا من شىء يبعدكم عن 
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النار الا وقد حدثتكم به تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى الا هالك ثم يترك 
الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملؤة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم وان اعتقاد 
ظاهره ضلال وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه وكيف يجوز للسلف أن يقولوا امروها كما جاءت 
مع أن معناها المجازى هو المراد وهو شىء لا يفهمه العرب حتى يكون ابناء الفرس والروم اعلم 
يلدة العريع.من ابداء المياجرين و الاصتا المقام الرابع قلت له أنا اذكر لك من الادلة 
الجلية القاطعة والظاهرة ما يبين لك أن الله يدين حقيقة فمن ذلك تفضيله لآدم يستوجب 
سجود الملائكة وامتناعهم عن التكبر عليه فلو كان المراد انه خلقه بقدرته او بنعمته او مجرد اضافة 
خلفه اليه لشاركه فى ذلك ابليس وجميع المخلوقات قال لى ققد يضاف الشسىء الى الله علن 
مبيل التشويفه كقولة. كاقة الله وبيكة اف قلت للا تكون الأضافة تخريفا حت يكون فى 
المضاف معنى أفرده به عن غيره فلو لم يكن فى الناقة والبيت من الايات البينات ما تمتاز به على 
جميع النوق والبيوت لما استحقا هذه الاضافة والامر هنا كذلك فاضافة خلق آدم اليه أنه خلقه بيديه 
يوجب أن يكون خلقه بيديه انه قد فعله بيديه وخلق هؤلاء بقوله كن فيكون كما جاءت به الاثار 
ومن ذلك انهم اذا قالوا بيده الملك او عملته يداك فهما شيئان أحدهما اثبات اليدو الثانى 
اضافة الملك والعمل اليها و الثانىي يقع فيه التجوز كثيرا اما الاول فانهم لا يطلقون هذا الكلام 


الالجنس له يد حقيقة ولا يقولون يد الهوى ولا يد الماء فهب أن قوله بيده الملك 
قد علم منه ان المراد بقدرته لكن لا يتجوز بذلك الا لمن له يد حقيقة والفرق بين قوله تعالى 
(١‏ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيّ )ص75 وقوله ( مما عَمِلَت أَيْدِينَا إيس71 من وجهين أحدهما 


انه هنا اضاف الفعل اليه وبين انه خلقه بيديه وهناك أضاف الفعل الى الايدى الثانى ان من لغة 
العرب انهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية اذا أمن اللبس كقوله تعالى [ِوَالسسَارِقٌ وَالسَّارِقَة 
فَافْطعُواً أَيْدِيَهُمَا ) المائدة38. أى يديهما وقوله | فَقَذْ صَّعَتْ قُلُوبُكُمَا ! التحريم4 أى قلباكما 
تكذلك قوله ٠.‏ متاخيلت أنيا. ابس 71 .اما الدطة فكثير: جدا مت قوله “المشطون عن 
الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون حكمهم واهليهم وما ولوا 
روا هسامو وله يمين الله ملآى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والارض فانه لم يغض ما فى يمينه والقسط بيده الاخرى يرفع ويخفض الى يوم القيامة 
رواه مسلم فى صحيحه والبخارى فيما أظن وفى الصحيح ايضا عن أبى سعيد الخدرى رضى 
الله عنه عن رسول الله << قال تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما 
يتكفا أحدكم بيده خيزته فى السفر. .وفى الصحيح أيضا عن اين عم يحكى رسول الله صمل الل 
عليه وسلم قال يأخذ الرب عز وجل سماواته وأرضه بيديه وجعل يقبض يديه ويبسطهما 
ويقول أنا الرحمن حتى نظرت الى المنبر يتحرك اسفل منه حتى أنى اقول اساقط هو برسول الله 
وفى روايه أنه قرأ هذه الاية على المنبر (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرَْضُ جَمِيعاً قَبْضَنهُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِه!الزمر67 قال يقول انا الله انا الجبار. وذكره وفى 
الصحيح ايضا عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يقبض الله الارض ويطوى 
السماء بيمينه ثم يقول انا الملك أين ملوك الارض زعا يوائق هدامن حدية الحير وفى حديث 
صحيح ان الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت 4 شئت قال اخترت يمين ربى وكلتا 
يدى ربى يمين مباركة ثم بسطها فاذا فيها آدم وذريته وفى الصحيح أن الله كتب بيده على نفسه 
جنا كاف الكاء ان حمق لكاب خصضني وفى الضحيح. أنه لما تعاب ادم وهوبين قال نيا 
موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده وقد قال له موسى انت ادم الذى خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه وفى حديث آخر انه قال سبحانه وعزتى وجلالى لا اجعل صالح ذرية من خلقت 
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بيدى كمن قلت له كن فكان وفى حديث آخر فى السنن2 لما خلق آدم ومسح ظهره بيمينه 
فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره بيده الاخرى 
فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فذكرت له هذه الاحاديثن وغيرهاثم 
قلت له هل تقبل هذه الاحاديث تأويلا ام هى نصوص قاطعة وهذه احاديث تلقتها الامة بالقبول 
والتصديق ونقلتها من بحر غزير فأظهر الرجل التوبة وتبين له الحق فهذا الذى اشرت اليه احسن 
الله اليك ان اكتبه وهذا باب واسع ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور و منيهد 
الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته! 

قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أهل الفقه والحديث والتصوف والمعرفة وأئمة أهل الكلام من 
الكلابية والكرامية والأشعرية كل هؤلاء يثبتون لله صفة الوجه واليد ونحو ذلك وقد ذكر 
الأشعري في كتاب المقالات أن هذا مذهب أهل الحديث وقال إنه به يقول فقال في جملة مقالة 
أهل السنة وأصحاب الحديث جملة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث الإقرار بكذا وكذا وأن الله على 
عرشه استوى وأن له يدين بلا كيف كما قال ١‏ خَلَفْتْ بِيَدَيَّ )ص75 وكما قال 00 
مَبْسُوطّْنَانِ ) المائدة64 وأن له عينين بلا كيف كما قال [تذري ياغيينا القمر14 وأن له وجها 
كما قال إوَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذو الْجَلَالٍِ وَالْإِكْرَامِ 4 الرحمن227 


ماجاء فى اثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة 

قال الحافظ ابو بكر البيهقى مع توليه للمتكلمين من اصحاب ابى الحسن الأشعرى وذبه عنهم 
قال فى كتابه الأسماء والصفات باب ما جاء فى اثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة 

لورود خبر الصادق به قال الله تعالى [ِفَالَ يا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيّ )ص75 

وقال بل يَدَاهُ مَبْسُوطّتَانِ )المائدة64 وذكر الأحاديث الصحاح فى هذا الباب مثل قوله فى 
غير حديث فى حديث الشفاعة2 يا آدم أنت ابو البشر خلقك الله بيده ومثل قوله فى الحديث المتفق 
عليه أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده وفى لفظ وكتب لك التوراة بيده 
ومثل ما فى صحيح مسلم أنه سبحانه غرس كرامة أوليائه فى جنة عدن بيده ومثل قوله 

صلى الله عليه وسلم تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها بيده كما يكتفأ أحدكم خبزته فى 
السفر نزلا لأهل الجنة وذكر أحاديث مثل قوله بيدى الأمر والخير فى يديك والذى 
نفس محمد بيده وا إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء 
اليل وقوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين وقوله 
يطوى الله السموات يوم القيامة ثم ياخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون 
ثم يطوى الارضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ١‏ وقوله يمين الله 
ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فانه لم يغض ما 
فى يمينه وعرشه على الماء وبيده الاخرى القسط يخفض ويرفع وكل هذه الأحاديث فى الصحاح 
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وذكر ايضا قوله ان الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئنت . شئت قال اخترت يمين 
ربى وكلتا يدى ربى يمين مباركة وحديث إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده الى 
أحاديث اخر ذكرها من هذا النوع! 


وقال أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعرى المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة اليه فى الكلام 
فى كتابه الذى صنفه فى اختلاف المصلين ومقالات الاسلاميين وذكر فرق الروافض 
والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم ثمقال مقالة اهل السنة وأصحاب الحديثن جملة 
قول أصحاب الحديث وأهل السنة الاقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله تعالى وما 
رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك وان الله واحد احد فرد 
صعد ١!‏ اله غيره لم ينكد صداحةا واو | وإن محم | اعيده ورسوله وان الجذة حن وان الذار يدن 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور وان الله على عرشه كما قال (الرّحْمَنُ 

عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4طه5 وان له يدين بلا كيف كما قال ١‏ لِمَا خَلَفْتْ بِيَديّ 1ص2275 وكما 
قال ( بَل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانٍِ المائدة645 وان له عينين بلا كيف كما قال [تَجْرِي 

بأَعْيِْنَا! القمر14وان له وجها كما قال (ِوَيَبْقَى وَجْهُ رَبْكَ دو الْجَلالٍ وَالْإِكْرَام 4الرحمن27 2 وأن 
اسماء الله تعالى لا يقال انها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج 


وقال أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعرى المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة اليه فى الكلام 
فى كتابه الذى :صنفه فى -اختلاف المصلين ومقالات الاسلامبين. “وذكر فرق الروافحن 
والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم ثم قال مقالة اهل السنة وأصحاب الحديث 
وجملة قولهم الاقرار بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من عند الله وبما رواه الثقات 
عن رسول الله لا يردون من ذلك شيئا الى أن قال وان الله على عرشه كما قال (الرَّحْمَنُ عَلَى 
الْعَرْشِ اسْتَوَى ) طهكوان له يدين بلا كيف كما قال تعالى | لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيّ )ص75 وأقروا أن لله 
علما كما قال ١‏ أَنَزَلَّهُ بِعِلْمِهِ! النساء 166 وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أننّى وَلَا تَضَعْ إلا بِعلْمِهِ إفصلت47 
وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة وقالوا أنه لا يكون فى الأرض من 
خير ولا شر الا ما شاء الله وأن الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللَهُ رَبُ 
الْعَالَمِينَ ) التكوير29 الى أن قال ويقولون ان القرآن كلام الله غير مخلوق ويصدقون بالأحاديث التى 
جاءت عن رسول الله مثل ان الله ينزل الى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر له كما جاء 
فى الحديث ويقرون أن الله يجىء يوم القيامة كما قال إوَجَاء رَبْكَ وَالمَلَكُ صَفَاً صَفَاً ) الفجر22 
وان الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال ( وَنَحْنُ أَقْرَبُْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدٍ )ق16 وذكر أشياء 
كثيرة الى أن قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول واليه 
نذهب 

وقال الأشعرى أيضا فى اختلاف أهل القبلة فى العرش فقال قال أهل السنة وأصحاب 
الحديث ان الله ليس بجسم ولا يشبه الاشياء وأنه استوى على العرش كما قال الحم عَلَى 
الْعَرْش اسْتَوَى 4)طه5 ولا نتقدم بين يدى الله فى القول بل نقول استوى بلا كيف وان له وجها كما 
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قال إوَيَبْقَى وَجَهُ رَبّكَ دُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ ] الرحمن27 وان له يدين كما قال إِخَلَفْتُ بِيَدَيّ 
ص75 وأن له عينين كما قال إنَجْرِي بِأَعَيْنِنَا ) القمر14 وأنه يجىء يوم القيامة هو وملائكته 
كما قال إِوَجَاء رَبْكَ وَالْمَلّكُ صَفَاً صّفَاً 1الفجر222 وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء فى 
الحديث ولم يقولوا شيئا الا ما وجدوه فى في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله وقال أبو 
الحسن الأشعرى فى كتابه الذى سماه الابانة فى أصول الديانة وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب 
صنفه وعليه يعتمدون فى الذب عنه عند من يطعن ثم قال باب الكلام فى الوجه والعينين والبصر 
واليدين وذكر الآيات فى ذلك ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته 
مثل قوله فان سئلنا أتقولون لله يدان قيل نقول ذلك وقد دل عليه قوله تعالى ١‏ يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ 
] الفتحج210 وقوله تعالى | لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيّ )ص75 وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ان الله مسح ظهر ادم بيده فاستخرج منه ذريته وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده 
وقد جاء فى الخبر المذكور عن النبى أن الله خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة 
بيده وغرس شجرة طوبى بيده وليس يجوز فى لسان العرب ولا فى عادة اهل الخطاب أن يقول 
القائل عملت كذا بيدى ويريد بها النعمة وإذا كان الله انما خاطب العرب بلغتها وما يجرى مفهوما فى 
كلامها ومعقولا فى خطابها وكان لا يجوز فى خطاب أهل البيان أن يقول القائل فعلت كذا بيدى 
ويعنى بها النعمة بطل أن يكون معنى قوله تعالى ! بِيَدَيَ )ص75 النعمة وذكر كلاما طويلا 
فى تقرير هذا ونحوه وقال القاضى ابو بكر محمد بن الطيب الباقلانى المتكلم وهو أفضل 
المتكلمين المنتسبين الى الاشعرى ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده قال فى كتاب الابانة تصنيفه 
فان قال قائل فما الدليل على أن لله وجها ويدا قيل له قوله (ِوَيَبَْى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام 

1 الرحمن27 وقوله تعالى [١‏ لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيّ ص75 فأثبت لنفسه وجها ويدا فان قال فلم 
أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة ان كنتم لا تعقلون وجها ويدا الا جارحة قلنا لا يجب هذا كما 
لا يجب اذا لم نعقل حيا عالما قادرا الا جسما أن نقضى نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى وكما 
لا يجب فى كل شىء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا لأنا واياكم لم نجد قائما بنفسه فى شاهدنا الا 
كذلك وكذلك الجواب لهم ان قالوا يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات 
ذاقه هرطنا واعتلما الم حودا 


إثبات اليدين لله سبحانه موجود فى التوراة وسائر النبوات 
قال تعالي | قَالِيَا إْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُد لِمَا خَلَقْتُ بيَدَيّ أسْتكبَرت أم كُنت مِنَ الْعَالِينَ (75) 
قَالَ أنَا خَيْرٌ مُنَهُ خَلَفْتَنِي مِن نار وَخَلَقَتَهُ من طينِ(1)76 ص76-75 وإثبات اليدين له موجود في 
التوراة وسائر النبوات كما هو موجود في القرآن فلم يكن في هذا شيء يخالف ما جاءت به 
الرسل ولا ما يناقض العقل وقد قال تعالى لإبليس قَالَ يا إِبْلِيسَ ما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَيّ 
أسْتَكْبَرْتَ أم كُنتَ مِنَ الْعَالِينَت )ص75 فأخبر أنه خلق آدم بيديه وجاءت الأحاديث الصحيحة توافق 
ذلك2 
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يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 


فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سُبْحَانَ 
رَبّكَ رَبّ العرّة عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 181 وَالْحَمْدُ لله رَبّ 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
ل ( مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ 
يدي ص 175 

فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا 
سميعا بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى قال الله تعالى ١‏ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا 
خَلَفْتْ بِيَديّ 1 ص75 وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى بعض ومذهب سلف 
الأمة وأئمتها ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها 
بصفات المخلوقين بل هو سبحانه ! لَيْسَ كَمَِلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البِصِيرٌُ ) الشورى11 ليس 
كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه 
فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها 
ومذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات فقوله تعالى 
[ لَيْسَ كمِئْلِهِ شَيْة” )الشورى11 رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله ( وَهْوَ السسّمِيعُ البِصِيرٌ 
الشورى11 رد على أهل النفى والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما 
والمعطل يعبد عدما وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة 
سميع حقيقة بصير حقيقة مريد حقيقة متكلم حقيقة حتى المعتزلة النفاة للصفات قالوا ان الله متكلم 
حقيقة كما قالوا مع سائر المسلمبن ان الله عليم حقيقة قدير حقيقة بل ذهب طائفة منهم كأبى العباس 
الناشى الى أن هذه الاسماء حقيقة لله مجاز للخلق واما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية من 
الاشعرية الكلابية والكرامية والسالمية واتباع الائمة الاربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية 
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وأهل الحديث والصوفية فانهم يقولون ان هذه الاسماء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى وان كانت تطلق 
على خلقه حقيقة أيضا ويقولون ان له علما حقيقة وقدرة حقيقة وسمعا حقيقة وبصرا حقيقة! 


اسرد جا حر مدي ب ع 0 لويس 
فسمى نفسه رؤوفا رحيما بقوله | وَاللَه رَؤُوفْ بِالْعِبَادٍ ) آل عمران30 وسمى بعض عباده 

رؤوفا رحيما بقوله إحَرِيص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ) التوبة128 وليس الرؤوف 

كالرؤف وهذه المعاني التي تضاف إلى الخالق تارة وإلى المخلوق أخري تذكر على ثلاثة أوجه 
تارة تقيد بالإضافة إلى الخالق أو بإضافته إليها كقوله تعالي ١‏ ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مَّنْ عِلْمِهِ. 

]البقرة255 وتارة تتقيد بالمخلوق كقوله (شهد الله أَنّهُ لآ إِلَّهَ إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأَوْلُوا الْعِلْم )آل 
عمران18 وتارة تطلق مجردة فإذا قيدت بالخالق لم تدل على شيء من خصائص المخلوقين 
ا اي ل ل ا ل ل ا م ا 
الرب الخالق وتمنع أن يدخل فيها ما يختص به المخلوق وكذلك إذا قيل !فَإِذَا اسْتَوَيِتَ أنت 

وَمَن مَعَكَ على اْقلّك ) المؤمنون28 كانت هذه الإضافة توجب ما يختص بالعبد وتمنع أن يدخل 
في ذلك ما يختص بالرب عز وجل وإذا جرد اللفظ عن القيود فذكر بوصف العموم والإطلاق 
تناول الأمرين كسائر الألفاظ التي تطلق على الخالق والمخلوقي وهذه للناس فيها أقوال قيل إنها 
حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق كقول أبي العباس الناشىء وقيل بالعكس كقوله غلاة الجهمية 
والباطنية والفلاسفة وقيل حقيقة فيهما وهو قول الجمهور ثم قيل هي مشتركة اشتراكا لفظيا 
وقيل متواطئة وهو قول الجمهور ثم من جعل المشككة نوعا من المتواطئة لم يمتنع عنده إذا قيل 
مشككة أن تكون متواطئة ومن جعل ذلك نوعا آخر جعلها مشككة لا متواطئة وهذا نزاع لفظي 
فإن المتواطئة التواطؤ العام يدخل فيها المشككة إذ المراد بالمشككة ما يتفاضل معانيها في 

ا دها كلفظ الأبيض الذي يقال على البياض الشديد كبياض الثلج والخفيف كبياض العاج والشديد 
أولى به ومعلوم أن مسمى البياض في اللغة لا يختص بالشديد دون الخفيف فكان اللفظ دالا على 
ما به الاشتراك وهو المعنى العام الكلي وهو متواطىء بهذا الاعتبار وهو اعتبار التفاضل يسمى 

مشككا. و اما ذا ار يه الو اطع يها تسترى ميعانية كانت المتككة نوها اخن " لكن لتخصفصن الخد 
المتواطئة بهذا عرف حادث وهو خطأ أيضا فإن عامة المعاني العامة تتفاضل والتماثل فيها في 
جميع مواردها بحيث لا تتفاضل في شيء من مواردها إما قليل وإما معدوم فلو لم تكن هذه 

الأسماء متواطئة بل مشككة كان عامة الأسماء الكلية غير متواطئة وهذا مبسوط في موضع آخر 

والمقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أضاف إلى نفسه ما أضافه إضافة يختص بها وتمنع أن 
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أحد وأنكر أن يكون له سمي كان من فهم من هذه ما يختص به المخلوق قد أتي من سوء فهمه ونقص 
عقله لا من قصور في بيان الله ورسوله ولا فرق في ذلك بين صفة وصفة فمن فهم من علم الله ما 
يختص به المخلوق من أنه عرض محدث باضطرار أو اكتساب فمن نفسه أتي وليس في قولنا علم 
الأذها يذل حك ذلك.. ” :والمقصيود فنا أن اله سيحاته, تعالى 3 أضاق إلى لفسيهها أضنافه إطيافة 
يختص بها وتمنع أن يدخل فيها شيء من خصائص المخلوقين وقد قال مع ذلك إنه ليس كمثله شيء 
وإنه لم يكن له كفوا أحد وأنكر أن يكون له سمي كان من فهم من هذه ما يختص به المخلوق قد أتي 
من سوء فهمه ونقص عقله لا من قصور في بيان الله ورسوله ولا فرق في ذلك بين صفة وصفة 

فمن فهم من علم الله ما يختص به المخلوق من أنه عرض محدث باضطرار أو اكتساب فمن نفسه 

أتي وليس في قولنا علم الله ما يدل على ذلك وكذلك من فهم من قوله [١‏ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانٍ 


؟ المائدة 64 الاية ( مَا مَنَعَكَ أن تَمْجُدَ لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيّ 1[ص 75 ما يختص به المخلوق 
من جوارحه و اعطيانه فمن نفسه اولي فلبين في ظاهن هذا اللفظ ما يدل على ما يختص به المخلوق 
كما في سائر الصفات 


'" تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل انكار ما وصف منها" 
قال عبدالعزيز بن عبدالله بن أبى سلمة الماجشون الامام نظير مالك فى كلامه المشهور الذى رد فيه 
على الجهمية ومن خالفها اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه 
يفحزك عن معرفة قدر .ما وصف ميا اذا لم تعرق كدر .ما وضف فما تكلفك علم ما لم يصف يهل 
تستدل بذلك على شىء من طاعته أو تزدجر به عن شىء من معصيته فأما الذى جحد ما وصف 
الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد ١‏ اسْتَهْوَنْهُ التنّيَاطينُ في الأرْض حَيْرَانَ) الأنعام71 فصار يستدل 
بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لابد ان كان له كذا من أن يكون له كذا 
فعمى عن البين بالخفى فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسم منها فلم يزل يملى له 
الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل | وُجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَة(22) إِلَى رَبّهَا ناظرَة(23) 
القيامة23-22 فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحد والله أفضل كرامة الله التى أكرم بها أولياءه يوم 
القيامة من النظر الى وجهه ونضرته إياهم إفي مَفْعَدِ صِذق عند مَلِيكِ مُقتَدِرٍ ) القمر5ك5 قد قضى 
أنهم لا يموتون فهم بالنظر اليه ينضرون الى ان قال وانما جحد رؤية الله يوم القيامة اقامة للحجة 
الضالة المضلة لأنه قد عرف أنه اذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان 
له جاحدا وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله هل 
تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها سحاب ‏ قالوا لا قال فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة 
الثار ليس :دوه سكاب: ' قالرا لا قل. اللكواترون ركم يريف كذلك ‏ .وقل رجبول اه 
لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوى بعضها الى بعض2 وقال لثابت 
بخ قيس القد حك اندهما فحلك يضييفك البارحة :وقال نيما يلعنا. أن اللدتعال لينصبهك من 
أزلكم وقنوطكم وسرعة اجابتكم فقال له رجل من العرب ان ربنا ليضحك قال نعم قال لا 
نعدم من رب يضحك خيرا الى أشياة لهذا مما لا نخصيه: قد عرت أنه آذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا 


'الجواب الصحيح ج: 4 ص:424- 427 
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منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة فقال رسول الله هل تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها سحاب 2‏ قالوا لا قال 
فهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ‏ قالوا لا قال فإنكم ترون ربكم يومئذ 
وينزوى بعضها الى بعض وقال لثابت بن قيس لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة 
وقال فيما بلغنا. ان الله تعالى ليضحك من أزلكم وقتوطكم وسرعة اجابتكم - فقال له رجل من 
العرب ان ربنا ليضحك قال نعم قال لا نعدم من رب يضحك خيرا الى أشباه لهذا مما لا نحصيه 
وقال تعالى ( وَهُوَ السّمِيعُ البَصِيرُ ) الشورى11 إِوَاصْبِرْ لِحُكُم رَبك فنك أعيْنِنا 

) الطور48 وقال تعالى | وَلِنّصْنَعَ عَلَى عَيْنِي 1طه39 وقال تعالى ١‏ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِما 
خَلْفْتُ بِيَديّ 1 ص75 وقال تعالى ! وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَنُهُ يَوْمَ الِْيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ 
بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) الزمر67 فوالله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسه وما 
تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم ان ذلك الذى ألقى فى روعهم وخلق على معرفة 
قلويهم قها وطيف اللدمن نقينه ودماه على لسان رمنولة - .سميتاه كما سمادواد تتكلت»منه ضفة 
ها واه لا هذا ولا هذا لا تحط ما وضيف ولا تتكلف معوقة ها لم يضف -اعلء ردنك الله أن 
العصمة فى الدين أن تنتهى فى الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما قد حد لك فان من قوام الدين 
معرفة المعريوفه وانكارا المنكر فيا سيظت طبه المعر كةو يركنت اليه الانلكة ونكر أضلة فن الكقات 
والبكة ونو ار نك حليية الآمة قلا تكافن :قش ذكر و ورصفكه من ورك ما وض من نشمة هيدا لأ كلت 
بما وصف لك من ذلك قدرا وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره فى كتاب ربك ولا فى حديث عن 
نبيك من ذكر صفة ربك فلا تكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانلك واصمت عنه كما صمت الرب عنه 
من تقده قن تكلفاك عر تيا لد رصق من نفس مال الكار ها صف فيا فكيا أعكليك ها حكده 
الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها فقد 
والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف وينكرون المنكر وبانكارهم ينكر يسمعون ما 
وصف الله به نفسه من هذا فى كتابه وما بلغهم مثله عن نبيه فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب 
مسلم ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن وما ذكر عن النبى أنه سماه من 
صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب تعالى من نفسه وهذاكلهكلام ابن 
الماجشون الامام فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقا لغيره من الأئمة 
وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من اثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية أنه يلزم ان 
يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا! 


صفاته سبحانه وتعا لبست كصفات المخلوقين 


إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال 
وإشتراك فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا 


أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: 45-43 و مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 564-562 
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ريب أن هذا غير مراد ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ولا يرتضون أن يكون 
ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من ان يكون كلامه الذى وصف 
به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين 
تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا الى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون 
كذلك وتارة يردون المعنى الحق الذى هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل فالأول كماقالوا 
فى قوله عبدى جعت فلم تطعمنى2 الحديث وفى الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله فى 
الأرض فمن صافحع أو قبله فكأنما صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه وقوله قلوب 
العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فقالوا قد علم أن ليس فى قلوبنا أصابع الحقي فيقال لهم لو 
أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق أما الواحد فقوله الحجر 
الأسود يمين الله فى الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه صريح فى ان الحجر 
الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه لأنه قال يمين الله فى الارض وقال فمن قبله 
وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به ففى نفس الحديث بيان 
أن مستلمه ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه فكيف يجعل ظاهره كفرا لأنه محتاج الى التأويل 
مع ان هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس وأما الحديث الآخر فهو فى الصحيح مفسرا. يقول 
الله عبدى جعت فلم تطعمنى2 فيقول رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن 
عبدى فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندى عبدى مرضت فلم تعدنى فيقول رب كيف أعودك 
وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلو عدته لوجدتنى عنده وهذا صريح 
فى ان الله سبحانه لم يمرض ولم يجع ولكن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعه ومرضه 
ومرضه مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى ولو عدته لوجدتنى عنده فلم يبق فى الحديث 
لفظ يحتاج إلى تأويل وأما قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فإنه ليس فى ظاهره 
أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها ولا أنها فى جوفه ولا فى قول القائل هذا بين يدى ما يقتضى 
مباشرته ليديه وإذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتض أن يكون مماسا للسماء 
والأرض ونظائر هذا كثيرة ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله كما قيل فى 
قوله ما مَنَعَكَ أن تَسسْجُدَلِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيّ )ص75 فقيل هو مثل قوله أوَلَمْ يَرَوَا أن 
خَلَعْنَا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أيْدِينَا أنْعَامايس71 فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل الى الأيدى فصار 
شبيها بقوله | قَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ »الشورى2-230 وهنا اضاف الفعل اليه فقال 1 لِمَا 
خَلَفْتْاص75 ثمقال إبيَدَيَ 1/ص75 وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة 
المفرد وفى اليدين ذكر لفظ التثنية كما فى قوله [بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ] المائدة64 وهناك 
أضاف الأيدى الى صيغة الجمع فصار كقوله (تَجْرِي بِأغَيْنِنَا )القمر14 وهذا فى 

الجمع نظير قوله [١‏ بِيَدِهِ الْمُلكُ ) الملك1 ( بِيَدِكَ الْخَيْرُ آل عمران26 فى المفرد 
فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا وتارة بصيغة الجمع كقوله 
(إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحاً مُبيناً ؛ الفتح1 وأمثال ذلك ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط لأن 
صيغةالمفرد و الجمع تقتضى التعظيم الذى يستحقه وربما تدل على معانى أسمائه وأما صيغة التثنية 
فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك فلو قال إِمَا مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلقَتُ 

بِيَديّ1 ص75 لما كان كقوله ١‏ مِمّا عَمِلّتْ أَيْدِينَا إيس71 وهو نظير قوله | بِيَدِهِ الْملْكُ 

؟ الملك1 وإ بِيّدِكَ الْكَيْرُ 4آل عمران26 ولو قال خلقت بصيغة الإفراد لكان مفارقا له فكيف 
اذا قال خلقت بيدى بصيغة التثنية ‏ هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع 
السلف على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط فى موضعه مثل قوله المقسطون عند الله على 
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منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا. وأمثال 
ذلك وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع فى معناها من جنس ظاهر النصوص 
المتفق على معناها والظاهر هو المراد فى الجميع فإن الله لما أخبر انه بكل شىء عليم وأنه على كل 
شىء قدير واتفق اهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وان ظاهر ذلك مراد كان من 
المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر ان يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا وكذلك لما اتفقوا على 
انه حى حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذى هو حى عليم قدير فكذلك 
اذا قالوا فى قوله تعالى 2 يحبهم ويحبونه رضى الله عنهم ورضوا عنه 2 وقوله 
ثم انتوق على العرش- آنه على ظاهره. لم يفتكن ذلك ان:يكون ظاهره إستواءا كاستراء المخلوق 
ولأأخبا كيدو لأ رركا كزطياة قن كان الفسسمع يظن ان ناهر السانات باك هسنا 
المخلوقين لزمه ان لا يكون شىء من ظاهر ذلك مرادا وان كان يعتقد ان ظاهرها ما يليق بالخالق 
ويختص به لم يكن له نفى هذا الظاهر ونفى ان يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفى وليس فى العقل 
ولا السمع ما ينفى هذا إلا من جنس ما ينفى به سائر الصفات فيكون الكلام فى الجميع واحدا 

وبيان هذا ان صفاتنا منها ما هى أعيان وأجسام وهى أبعاض لما كالوجه واليد ومنها ما هو معان 
وأعراض وهى قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة ثم ان من المعلوم ان الرب لما 
وصف نفسه بأنه حى عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد لآن مفهوم ذلك فى حقه 
مثل مفهومه فى حقنا فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير 
مراد لأن مفهوم ذلك فى حقه كمفهومه فى حقنا بل صفة الموصوف تناسبه2 فاذا كانت نفسه 
المقدبة نحت مكل وات المخاوقية فصناته كذاته لبسرف كضقات التخار قيق وشية ضفة التكلرف 
إليه كنسبة صفة الخالق اليه وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب اليه كالمنسوب اليه كما قال 
ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئى بالمرئى! 


اهل السنة لا ينفون عنه ما وصف به نفسه 
قال تعالي ( قال يا لين ما مك أن تج لِمَا حلفت يدي أنتكيزت أم كنت من الْعَلِينَ (75) 
قَالَ أنَا خَيْرٌ مّنَهُ خَلَفْتَِي من نَارٍ وَخَلَفَتَهُ من طينٍ(1476 ص76-75 ومن الإيمان بالله الإيمان بما 
وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته 
بخلقه سحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه وهو سبحانه قد جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات وقد دخل في هذه الجملة قوله سبحانه [قَالَ يا إِبْلِيسُ 
مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيّ أُمْتَكْبَرْتَ أمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ 1١ص‏ 275 


أمجمو الفتاوى ج: 3 ص: 47-43 
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قياس ابليس من الأقيسة الفاسدة 
قال تعالي ! اليا ليس مَا مَنَعَكَ أن تَممْجُد ِمَا خَلَفتُ بِيدَيَ أسْتَْبَزت أ كُنت مِنَ الْعَالِينَ(75) 
َال أنَا خَيْرٌ مُنْهُ خَلَقَنِي مِن نَارٍ وَخَلَفتَهُ من طِينِ (76) ص76-75 والغلط فى القياس2 يقع من 
تشبيه الشىء بخلافه وأخذ القضية الكلية باعتبار القدر المشترك من غير تمييز بين نوعيها فهذا هو 
القياس الفاسد كقياس الذين قالوا ١‏ إِنَّمَا البْعْ ِنْلُ الرّبَا ) البقرة275 وقياس ابليس ونحو ذلك من 
الأقيسة الفاسيدة القى قال فيها يعض السلف أول من قاس ابليسن وما حيدث الشمس والقمر إلا 
بالمقاييس يعنى قياس من يعارض النص ومن قاس قياسا فاسدا وكل قياس عارض النص فانه لا 
يكون الا فاسدا وأما القياس الصحيح فهو من الميزان الذى أنزله الله ولا يكون مخالفا للنص قط بل 
موافقا له! 


حجة إبليس باطلة لأنه عارض النص بالقياس 

قال الله تعالى ( إِذَ قَالَ رَبك للمَلائِكة ني خَالِقَ بَشَرِاً من طينٍ711) فَإِذَا سوَيْنةُ وَتقَْتُ فيه مِن 
رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72] فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلْهُمْ أَخْمَعْونَ (73) إلا ليس اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ 
الكَافِرِينَ [74] قَالَ يَا إِنْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجْدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ أسْتكْبَرَتَ أ كنت مِنَ الْعَالِينَ(75) 
قَالَ أن خَيْرٌ مَنَهُ خَلَقنَِي مِن نَارٍ وَخَلَفْتَهُ من طِين(76) ص 76-71 حجة إبليس فى قوله ١‏ أنَا خَيْرٌ 
نْهُ خَلَفتَنِي مِن نَارٍ وَحَلَقنَهُ من طِينٍ ) هى باطلةً لأنه عارض النص بالقياس ولهذا قال بعض السلف 
أوله مق قسن ابلس نوها عدت الشسسن و القمن إلا والمقابيس ويظون فيادها والعتل من و حوره كمية 
أحدهما أنه ادعى أن النار خير من الطين وهذا قد يمنع فإن الطين فيه السكينة والوقار والإستقرار 
رالقات و الأفساك ودحو ذلك وف النان الخقه و الخدة و الطيشن و الطين:فية الماع الترراني- الثاثن 
أنه وإن كانت النار خيرا من الطين فلا يجب أن يكون المخلوق من الأفضل أفضل فإن الفرع قد 
يختص بما لا يكون فى أصله وهذا التراب يخلق منه من الحيوان والمعادن والنبات ما هو خير منه 
والإحتجاج.على فضل الإنسان على غيره بفضل أصله على اصله حجة فاسدة احتج بها إبلين وي 
حجة الذين يفخرون بأنسابهم وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم من قصر به عمله لم يبلغ به نسبه 
الثالث أنه وإن كان مخلوقا من طين فقد حصل له بنفخ الروح المقدسة فيه ما شرف به فلهذا قال 
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَقَخْتْ فيه من رُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ص272 فعلق السجود بأن ينفخ فيه من 
روحه فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذى ليس لا بليس مثله الرابع أنه مخلوق 
بيدى الله تعالى كما قال تعالى ( مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيَّ 1[ص75 وى كالأثر المروى 

عن النبى مرسلا وعن عبد الله بن عمرو فى تفضيله على الملائكة حيث قالت الملائكة يارب قد 
خلقت لنبي آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون وينكحون فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا 
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فقال لا أفعل ثم أعادوا فقال لا أفعل ثم أعادوا فقال وعزتى لا أجعل صالح من خلقت بيدى كمن قلت 
له كن فكان الخامس أنه لو فرض أنه أفضل فقد يقال إكرام الأفضل للمفضول ليس بمستنكر! 


القدرية الإبليسية 
قال تعالي ! قَالَ فَاخْرْج مِنْهَا فَنَكَ رَجِيم(77) وَإِنّ عَلَيْكَ لعتتِي إِلَى يَوْمِ الذّينٍِ!78) قَالَ رَبْ 
فَأَنَظرْنِي إلى يَوْم ُْعَنُونَ (79) قَالَ فَإِنِكَ مِنَ الْمُنظرِينَ (80) إلى يَوْم القت المَعْلُوم!81) قَالَ 
َبِعَزّتِكَ لْأَغْوِينْهُمْ أَجْمَعِينَ (82), ِل عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخلّصينَ!83) قَالَ فَالْحَقٌ وَالْحَقَ أقوك|84) 
لأمْلان جهنم مِنكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ م أَجْمَعِينَ !1485 ص77 -85 القدرية الإبليسية فهم الذين يقرون 
بوجود الأمر و النهي من الله و يقرون مع ذلك بوجود القضاء و القدر منه لكن يقولون هذا فيه جهل 
واظلح كاذه وكافكيه بكرن حياد و جبهها ريما قادمن عدوي | غيد يما كلق ذه يكرن + ظلما وهذا حال 
إبليس فإنه (ِقَالَ رَبٌ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأرَيْئَنَ لَهُمْ في الأرْض وَلأغْويَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ) الحجر239 فأقر 
بأن الله أغواه ثم جعل ذلك عنده داعيا يقتضي أن يغوى هو ذرية آدم و إبليس هو أول من عادى 
الله و طغى فى خلقه و أمره وعارض النص بالقياس و لهذا يقول بعض السلف أول من قاس إبليس 
فإن الله أمره بالسجود لادم فاعترض على هذا الآمر بانى خير منه و إمتنع من السجود فهو أول من 
عادى الله و هو الجاهل الظالم الجاهل بما فى أمر الله من الحكمة الظالم بإستكباره الذي جمع فيه بين 
بطر الحق و غمط الناس ثم قوله لربه فبما أغويتني لأفعلن جعل فعل الله الذي هو إغواؤه 
له حجة له و داعيا إلى أن يغوى إبن آدم و هذا طعن منه في فعل الله و أمره و زعم منه أنه قبيح فأنا 
أفعل القبيح أيضا فقاس نفسه على ربه و مثل نفسه بربه و لهذا كان مضاهيا للربوبية كما ثبت فى 
صحيح مسلم عن جابر عن النبى صلى الله عليه و سلم إن إبليس ينصب عرشه على البحر ثم 
يببعث سراياه فأعظمهم فتنة أقربهم إليه منزلة فيجيء الرجل فيقول ما زلت به حتى فعل كذا ثم يجيء 
لآخر فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه و بين زوجته فيلتزمه و يدنيه منه و يقول أنت أنت والقدرية 
قضدوا تنزيه الله غن. السفه و أحستوا فى هذا القصد فإنه سبحانه مقدين عما يقول الظالمون مخ إيليسن 
وجتردة علوا كتير حك هدل لكن عاق ا زيغهم و حصال عتدقم نوع يديل | عتندر | عه أن بهذا 
التنزيه لا يتم إلا بأن يسلبوه قدرته على أفعال العباد و خلقه لها و شمول إرادته لكل شيء فناظروا 
إبليس و حزبه فى شيء و استحوذ عليهم إبليس من ناحية أخرى و هذا من أعظم آفات الجدال في 
الدين بغير علم أو بغير الحق و هو الكلام الذي ذمه السلف فإن صاحبه يرد باطلا2 


هل جحد ابليس ربه ؟ 
قال متخمد ين تصير واستذلوا على ان الأيمات. .هو ما تكرىهالآياك الك كلو ناها عند ككر كسيمية اللد 
الصلاة وينائر الطاعات انماذا واكتلو ا أيضذا يها قضن الله هم اداء اللسن مدرن بعصي داقن سكدة 
واحدة أمر أن يسجدها لآدم فأباها فهل جحد ابليس ربه وهو يقول ١‏ رَبٌ بما أَعْوَيْتَنِي )الحجر39 


أمجموع الفتاوى ج: 15 ص: 6-5 


“مجموع الفتاوى ج: 16 ص:239- 244 


1203 


ويقول- ( رَبٌ فَأَنَظرَْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَنُونَ ص79 ايمانا منه بالبعث وايمانا بنفاذ قدرته فى 

انظاره إياه الى يوم يبعثون وهل جحد أحدا من أنبيائه أو أنكر شيئا من سلطانه وهو يحلف بعزته 

وهل كان كفره الا بترك سجدة واحدة أمر بها فاباها قال واستدلوا ايضا بما قص الله علينا من نبأ 

ابنى آدم ١.‏ إِذْ قَرَبَا قُرْبَاناً فتن من أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتقبَنْ مِنَ الآخَر المائدة 027 الى قوله ١‏ فَأَصْبَحَ 
مِنَ الْخَاسِرِينَ [30] قالوا وهل جحد ربه وكيف يجحده وهو يقرب القربان قالوا قال الله تعالى 
[إِنّمَا يُؤْمِنُّ بِآيَاتِنَا الَذِينَ إِذَا ذُكُرُوا بها خَرُوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ ) السجدة15 
ولم يقل اذا ذكروا بها اقروا بها فقطا 


قال تعالى عن إبليس إنه عصى ولم يقل كذب 
أما التكليف بالأمر والنهى والتحليل والتحريم فدلائله كثيرة مثل ما فى مسلم عن عبدالله بن مسعود 
عن النبى أتانى داعى الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن فانطلقوا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم 
وسألوه الزاد فقالوا لكم كل عظم ذكر إسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون وكل بعرة علف 
لدوابكم فقال النبى 9 لا تستنجوا بالعظم والروث وذلك لئلا يفسد عليهم طعامهم وعلفهم وهذا يبين 
أنما أباح لهم من ذلك ما ذكر إسم الله عليه دون مالم يذكر إسم الله عليه وقال تعالى (وَإِذْ َيّنَ لَهُم 
التيْطانُ أَعْمَالَهُمْ) الأنفال48 إلى قوله ١‏ إِنّيَ أَخَافُ الَّهَ وَاشَّهُ شَدِيدُ الْعقَابِ )الأنفال48 فأخبر 
عن الشيطان أنه يخاف الله والعقوبة إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور وليس هو هنا 
التصديق وأيضا فإبليس الذى هو أبو الجن لم تكن معصيته تكذيبا فإن الله أمره بالسجود وقد علم 
أن الله أمره ولم يكن بينه وبين الله رسول يكذبه ولما إمتنع عن السجود لآدم عاقبه الله العقوبة البليغة 
ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم إذا سجد إبن آدم إعتزل الشيطان يبكى2 الحديث وقد قال 
تعالى فى قصة سليمان إوَلِسُلَيْمَانَ الرّيحَ غَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحْهَا شَهْرَ )سبأ12 2 إلى قوله. ( 
عَذَابِ السّعير )سبأ12 وقد جعل فى ذلك ما أمرهم به من طاعة سليمان وقد قال تعالى عن إبليس إنه 
عصى ولم يقل كذب وقد قال تعالى عن الجن :( قالوا يَا قَوْمَنَا إِنَا سَمِعْتَا كتاباً نل من بَعْدٍ 
مُوسَى [30) الاحقاف 0 إلى قوله ١‏ وَمَن لا يُجِبْ دَاعِيَ الله فَلَيْسَ بمُغجز في الأزض 
(32)الاحقاف 32 فأمروا بإجابة داعى الله الذى هو الرسول والإجابة والإستجابة هى طاعة الأمر 
والنهى وهى العبادة التى خلق لها الثقلان كما قال تعالى وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونٍ 
) الذاريات56 ومن قال إن العبادة هى المعرفة الفطرية الموجودة فيها وأن ذلك هو 
الإيمان وهو داخل فى الثقلين فقط فإن ذلك لو كان كذلك لم يكن فى الثقلين كافر والله أخبر بكفر إبليس 
وغيره من الجن والإنس وقد قال تعالى لَأَمْلان جَهَدْمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ مُ أَجْمَعِينَ ص85 
وأخبر أنه يملؤها منه ومن أتباعه وهذا يبين أنه لا يدخلها إلا من تبعه فعلم أن من يدخلها من الكفار 
والفساق .من اياج إبليس ومعلوم أن الكفار ليسوا بمؤمنين ولا عارفين الله معرفة يكونون بها مؤمنين 
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يوم الدين يوم يدين الله العباد بأعمالهم 

قال تعالي ! قَالَ فَاخْرٌحْ مِنْهَا فإِنكَ رَجِيمٌ(77/) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْتتِي إِلَى يَوْمٍ الذّينِ1 ص78-77 أن 
أسم العبادة يتناول غاية الحب بغاية الذل وهكذا الدين الذي يدين به الناس في الباطن والظاهر لا بد 
فيه من الحب والخضوع بخلاف طاعتهم للملوك ونحوهم فإنها قد تكون خضوعا ظاهرا فقط والله 
سبحانه وتعالي سمى يوم القيامة يوم الدين كما قال مَالِكِ يَوْم الدينِ ‏ الفاتحة4 وهو كما روى عن 
ابن عباس وغيره من السلف يوم يدين الله العباد بأعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وذلك 
يتضمن جزاءهم وحسابهم . فلهذا من قال هو يوم الحساب ويوم الجزاء فقد ذكر بعض صفات 
الدين قال تعالي ! كَلَّا بَلْ تُكَذْبُونَ بِالدّينٍ!9) وَإِنَّ عَلَيِكُمْ لَحَافِظِينَ (10 كراماً كَتِيِينَ (11) يَعْلَمُونَ 
ما تَفعلُونَ (12) ِنّ الأَْرَارَ في تَعيم(13) وَإِنَّ الْفُجّارَ لفي جَحِيمِ (14) يَصلَوْنَهَا يَوْمَ الذينِ(15) 
وَمَا هُمْ عَنْهَا بعَائِبينَ (16) وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ النّينِ(17) ْم ما أَذْرَاكَ مَا يَوْمْ الدّينِ (18) يَوْمَ لا تَمْلِكُ 
نَفسٌ لنَفس شَيْئاً وَالْأَمْرٌ يَوْمَئِذِ لله19(5) الانفطار219-9 وقال تعالي ١‏ فَلَولَا إن كُنتُمْ غَيْرَ 
مَدِينِينَ (186 تَرْحِعُوتَهَا إن كُنَثُمْ صَادِقِينَ (87) الواقعة87-86 أي مقهورين ومدبرين ومجزيين! 


من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 


قال تعالي ! قَالَ فَاخْرْجْ نه فنك رَجِيمٌ(77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْتتِي إلى يَوْمِ الدّين(78) قال رب 
فَأَنظرْنِي إِلَى يوم يبِعَثُونَ ([79) قَالَ فَإِنِكَ مِنَ المُنظرِينَ (80) إلى يَوْمِ القت ,التطوع] 81) قَالَ 
َبِعَزْتِكَ لَأَغْوِينْهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلّا عِبَادكَ مِنْهُمْ المخْلّصِينَ! 183 قَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقَ أفول!84) 
َأَمْلآنّ جَهنمَ منكَ وَمِمّن تَبعَكَ مِنْهُمْ َجْمَعِينَ (85 ص77 -85 فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى 
قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
والايمان بالقدر خيره وشرهء ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون 
دان اللتسيحانة. لوس كيئلة قن وو هن السفيغ البصبيق قاذ وتو عدمها وضيشة بااتقسات ا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات 
خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم 
بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين 
0 عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [ِسُبْحَانَ رَبَّكَ رَبّ الْعرّةِ عَمّا يَصِفُونَ (180) 
سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ(181) وَالْحَمَدُ به رَبٌ الْعَالَمِينَ(182) الصافات180 -182 فسبح نفسه عما 
رصف يه المخليرن للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه 
قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرساوق فاده الصو اط المستقيم صر اط النين انعم الله علبيم فق التبيين و الصعقيق و الشتيداء 
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والستحين ولا شك فى غده الجا رضت بد كمه فى دور الإخاتضن التى تعدل ثلث القران 
وقوله سبحانه عن إبليس ١‏ فَبِعِزَتِكَ لَأَغْوِيَنْهُمْ أَجْمَعِينَ 1|ص82! 


عباد الله المخلصون ليس للشيطان عليهم سلطان 

قال تعالي ! فَإِذا قَرَأتَ الْْرْآنَ فَاسْتَعدُ باللَّهِ مِنَ التتّيِطَانٍ الرّجِيم (98) نه لئس لَه سلَطَانُ عَلَى الّذِينَ 
آمَنُوأْ وَعَلَى رَبّهمْ يَتَوَكُلُونَ (99) إِنَمَا سْلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتوَأَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ (100) 
النحل 0100-98 المتولون للشيطان هم الذين يحبون ما يحبه فأخبر سبحانه أن المتوكلين علي الله 
ليس للشيطان عليهم سلطان وإنما سلطانه علي المتولين له والمتولي من الولاية وأصله المحبة 
والموافقة كما أن العداوة أصلها البغض والمخالفة فالمتولون له هم الذين يحبونه ما يحبه الشيطان 
ويوافقه فهم مشركون به حيث أطاعوه وعبدوه بامتثال أمره كما قال تعالي !ألم أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدمَ 
أ لا تَعَبْدُوا الشَيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عدو مُبِينٌ (160 وَأن اعْبُدُونِي هذا ضير إل مُسْتَقِيمٌ (61) يس 60 -61 
والشياطين شياطين الإنس والجن والعبادة فيها الرغبة والرهبة قال تعالي ١‏ قَالَ يَا إِْلِيسُ ما مَنَعَكَ أن 
تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيّ أسْتَكْبَرْتَ أمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ [75) َال أنَا خَيْرٌ مه حَلقْتَِي مِن نَارٍ وَخَلَفنَهُ مِن 
طن 6 قَالَ فَاخْرٌجٌ مِنْهَا فَإِبَكَ رَجِيمٌ(77/ وَإِنَّ عَلَيِكَ لَعنَتِي إلى يَوْم الدّينِ(78) قَالَ رَبّ فَأَنظِرْنِي 
إلى يَوْم ُْعَنُونَ (79) قَالَ فَإنكَ مِنَ الْمُنظرِينَ (80) إِلَى يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلّوم811) قَالَ فَبِعَرّتِكَ 
َأغْوِيَنهم أجْمَعِينَ [82) ا عِبَادكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ(83] قال فَالْحَقْ وَالْحَقَ أَقُولٌ(84) لأملآنَ جَهنَم 
منكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ م أَجْمَعِينَ [485 ص75 852 فأقسم الشيطان ا لَأَغْويَد يَنْهُمْ أَجْمَعِينَ !182 إلا عبَادَكَ 
2 مِنْهُمُ المخلّصِينَ(83) ص83-75 وقد أخبر الله أنه ليس له سلطان علي هؤلاء فقال في الحجر 
إِقَالَ فَاخْرْجٌ مِنْها فإِنْكَ رَحِيمٌ (34) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَعنَة إِلَى يَوْمَ الذينِ(35) الحجر 35-34الى قوله ( 
َال رَبّ بما أَعْوَيَْنِي لأَرَيدَنَ لَهُمْ في الأرْض وَلأَغْويَنُهُمْ َجْمَعِينَ [39) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 

الْمخْلْصِينَ (40) الحجر39 -40 قال 00 !إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ ات إلا م البَعَكَ مِنَ 


القولين إد العياد هم الغانون 9 المعيودوق كما فال قعالي 


وقال تعالي عَيْناً يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله يَُجّرُونَهَا تَفجِيراً )الإنسان6 .وقال تعالي |الأخلاء 
يَوْمَئِذِ بَعْضُْهُمْ لِبَعْض عَدُوٌ إلا لْمتّقِينَ(667 يا عِبَادٍ لا حَوْفٌ عَلَيْكُمُ الَيوْمَ وََا أنثم تَحْرَئُونَ (68) 
الْذِينَ عدوا م ا -69 وقال تعالي إوَأَنَهُ لَمّا قَامَ عَبْد الله يَدْعُوهُ 
الجن19 وقال تعالي [ِسْبْحَانَ الذي أْسْرَى بِعَبْده ليلا +الإسراء1 وقال تعالئ إوَاذْكْرْ عِبَادَنَا 
رامع و لتحا وخترت اذلى الأدي :وا ضار اصن3 + عباد الله المخلصون ليس للشيطان عليهم 
سلطان وإذا كان عباد الله المخلصون ليس له عليهم سلطان وأن سلطانه علي الذين يتولونه 
والحين هيه مشريكون وقد اقح أن وغويهم الا عياد الله النخلصين واخير ,الله أن سلطا لس هلي 
عباد الله بل علي من اتبعه من الغاوين اليس ا دير م د عو 
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مُشْرِكُونَ النحل2100 فبين أن صاحب الإخلاص ما دام صادقا في إخلاصه فإنه يعتصم من هذا 
الغي وهذا الشرك وإن الغي هو يضعف الإخلاص ويقوي هواه الشرك! 


الذين يسقط عنهم الأمر والنهي كانوا من أشر أهل الكفر 

قال تعالي ( قَالَ فَاخْرُخ مِنْها فنك رَحِيمٌ(77) وَإِنَّ عََيْكَ لعْتتِي إلى يَوْمِ الذّين(78) قَالَ رَبّ 
فَأَنَظرْنِي إلى يَوْم يُبْعَنُونَ ([79) قَالَ فَإِنْكَ مِنَ نَّ الْمُنظرِينَ (80) إلى يَوْم القت الْمَعْلُوم!81) قَالَ 
َبِعِرَتِكَ لَأَغْويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخْلّصِينَ! 183 قَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقَ أفول!84) 
َأملَانّ جَهَمَ منك وَمِمَن تَبعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85) ص77 8:5 فان اعتر ف العيد ان انه ريه وخالقة 
وأنه مفتقر اليه محتاج اليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع اليه 
ويتوكل عليه لكن قد يطبع افره ,وقد بعصبيه وقد يعيده مع ذلك .وقد يعي الشيظان والأضندام :ومقل 
هذه العبودية لإتفرق بين اهل الجنة والنار ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى (ِوَمَا يُؤْمِنُ 
كْتّرُهُمْ بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ يوسف106 فإن المشركين كانوا يقرون ان الله خالقهم ورازقهم وهم 
يعبدون غيره قال تعالى إِوَلَئِن سَألتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يفون اللَّهْ )لقمان25 وقال 
تعالى ‏ قل لَّمَنِ الأرَضُ وَمَن فيهًا إن كُنتُم تعْلَمُونَ [84) سَيَفُولُونَ لَه قن أقَلا 
تَدَكّرُونَ (85) المؤمنون85-84 الى قوله ! قُلْ فَأَنَى تُسْحَرُونَ ) المؤمنون89 وكثير ممن يتكلم فى 
الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهى الحقيقة الكونية التى يشترك فيها وفى شهودها 
ومعرفتها المؤمن ع والبر والفاجر وابليس معترف بهذه الحقيقة واهل النار قال ابليس ١‏ رَبٌ 
فَأَنظرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبَعَنُونَ ] الحجر36 وقال ١‏ رَبٌ ب بمَا أَعْوَيْتَنِي لأَرَيْنَ لَهُمْ في الأَرْض وَلأغْوِيَتهُمْ 
أَجْمَعِينَ ) الحجر39 وقال ١‏ فَبِعِرَّتِكَ لَأَغْويَنَهُمْ َخِمَعِينَ )ص82 وقال [أرَأَبْتَكَ هَذا الذي كَرّمْتَ 
عَلَيّ ) الإسراء62 وامثال هذا من الخطاب الذى يقر فيه بان الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك اهل 
النار قالوا قالوا رَبَنَا غَلبَتْ عَلَيْنَا شِقُوَنُنَا وَكُنَا قَوْماً ضَالَّينَ ] المؤمنون106 وقال تعالى (وَلَوْ 
ترَى إِذْ وفوا حلى رَنْهمْ قال ألذين هذا مِالْحقّ كَالوأ َل وَرَيْنَا #الأنعام 30 :فمن وقق عند هذه 
الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما امر به من الحقيقة الدينية التى هى عبادته المتعلقة بالهيته وطاعة 
أغرة.وامن:زسوله كان من جنس الليس اهل القار.و[ق كلق ميد ذلك اتدتخو اهن اولياء: اندو هك 
المعرفةوالتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهى الشرعيان كان من اشر اهل الكفر والالحاد ومن 
ظن ان الخضر وغيره سقط عنهم الامر لمشاهدة الارادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر اقوال 
الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل فى النوع الثانى من معنى العبد وهو العبد العابد فيكون عابدا 
نه لا بعيد الآ إياد فيطيع امرجم و امو ءريظله وير الى أو لياوة الموملين المتفين وبحادى اغداءه وهذا السادة 
متعلقة بالهيته ولهذا كان عنوان التوحيد للا اله الا الله بخلاف من يقر بوبوبيته ولا يعبده او يعبد 
معه الها آخر فالاله الذى يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء 
ونتدى ذلك بوهذة العيادة كن التى يهنا اله وين كنا قا نها صف المخطنيق من غياقه وميا بع ويل 
وأما العبد بمعنى المعبد سواء اقر بذلك او أنكره فتلك يشترك فيها المؤمن والكافر وبالفرق بين 
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هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة فى عبادة الله ودينه وامره الشرعى التى 
يحبها ويرضاها ويوالى اهلها ويكرمهم بجنته وبين الحقائق الكونية التى يشترك فيها المؤمن 
والكافر والبر والفاجر التى من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع ابليس اللعين 
والكافرين برب العالمين ومن اكتفى بها فى بعض الآمور دون بعض أو فى مقام او حال نقص من 
إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكره 
فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من اكابر الشيوخ المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان مالا 
يحصيهم الا الله الذى يعلم السر والاعلان والى هذا اشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر 
عناه قبين ان كتير | من الريحال إذا وضنلو] الى إل القضداء و القدن. امسكو | الا انا فإنى انفتحت لى'فيه 
روزنة شارعك اقذان الح يالحق للحق والرحل من يكون مقاز عا للقدر لاهن يكون افا للقدن 
والذئ ذكره الشيخ رخمه انه تفى الذى اهز الله به ور هيوله لكن كثير :هن الريجان غلطو| فإنهم قد 
يشهدون ما يقدر على احدهم من المعاصى والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر 
ويشهدون ان هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدرة داخل فى حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون 
الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة فيضاهون المشركين الذين قالوا 
( لَوْ شاء الله مَا أَشرَكُتَا وَلا آبَاؤْنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ الأنعام 148 وقالوا أَنْطْعِمْ مَن لَوْ يَشَاءُ اله 
أَطْعَمَهُ)يس47 وقالوا ١‏ لَوْ شاء الرّحْمَنُ مَا عَبَدنَاهُم ) الزخرف20 ولو هدوا لعلموا أن القدر 
أمرنا ان نرضى به ونصبر على موجبه فى المصائب التى تصيبنا كالفقر والمرض والخوف قال 
تعالى إمَا أُصّاب مِن مُصِيبّة إلا بإِذْنِ الل وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قلْبَهُ ) التغابن1 1 قال بعض السلف هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم وقال تعالى 0 
ما :فاتكد ولا تدر كوا يما اكاكم (23) الحديد22 -23 وفى العسد يكين سن السدد أنه قال " 5 
وموسى فقال انت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل 
شئ فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال أدم أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل 
وجدت ذلك مكتوبا على قبل ان أخلق قال نعم قال فحج آدم موسى وأدم عليه السلام لم يحتج على 
موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر قان هذا لايقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان 
عذرا لابليس وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فان آدم قد تاب إلى ربه 
فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنة فأجابه آدم أن أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدار وما 
قدر من المصائب يجب لاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا واما الذنوب فليس للعبد ان 
يذنب واذا اذنب فعليه ان يستغفر وفيتوب من المعائب ويصبر على المصائب قال تعالى فَاصْبرٌ إِنَّ 
وَعَدَ الله حَق وَاسْتَعْفِرُ لِذَنبِكَ ] غافر55 وقال تعالي ‏ | وَإِن تَصْيرُوأً وَتَتُّواً لآ يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْتاً 
)آل عمران120 . وقال. (وَإن تنيروأ وَتََفُوأ فَإنَّ ذَللكَ مِنْ عَزَمِ الأثور آل عمران186 وقال 
يوسف إإِنّهُ مَن يَتّقِ وَيصْبِرٌ فَإِنَّ الله لآ ؛ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 يوسف90 وكذلك ذنوب العباد 
يجب على العبد فيها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته ويجاهد فى سبيل الله الكفار 
والمنافقين ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله ويحب فى الله ويبغض فى الله! 
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عباده هم الذين ينجون من السيئات 

قال تعالي ( قال فَاخْرْج مِنْهَا قإِنكَ رَحِيم771) وَإِنَّ علَيْكَ لَعتتِي إِلَى يَوْمِ الذينِ!78) قَالَ رب 
فَأَنَظرْنِي إلى يَوْم ُبْعَنُونَ [79) قَالَ فإِنِكَ مِنَ الْمُنظرِينَ (80) إلى يَوْم الوقت الْمَعْلُوم!81) قَالَ 
َبِعَزّتِكَ َأَْوِيَنَهُمْ أجْمَعِينَ (82), إل عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلَصِينَ !4183 قَالَ فَالْحَقْ وَالْحَقَّ أُول!84) 
شان جام منك وَمِمّن فت مِنهُمْ م أجْمعِينَ [85) ص 77- -85 وقد بين الله 0 هات ع الذين ينجون 
عاك م مِنْهُْ المخلصين (40) الحجر39. 40 قال تعالى ( إن ادي لبن لك علبية لطن إلا 
مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ) الحجر 42 و ( قَالَ فبِعِرَتِكَ لَأَعْوِيَنهُمْ أَجِمَعِينَ (82) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
المُخْلّصِينَ|83) ص 83-82 وقال في حق يوسفٍ كَذَلِكَ تضرف عَنَهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنّهُ 
مِنْ عِبَادِنَا المخلّصِينَ) يوسف 24 وقال ( سْبْحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ !159 إلا عِبَادَ الله 
المخلّصِينَ160) الصافات159 -160 . وقال ١‏ إِنّ َس لَهُ سلطانٌ عَلَى الذِينَ اكوا وَعَلَى رَبهمْ 
يَتَوَكُلُونَ (99] إِنَّمَا سُلْطَائُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشرِكُونَ100) النحل 100-99 ! 


يبتلى بالفاحشة أهل الاعراض عن الاخلاص لله 
إنما يبتلى بالفاحشة أهل الاعراض عن الاخلاص لله كما قال تعالى في حق يوسف ١!‏ كَدَلِكَ 
لنَصْرِف عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلّصِينَ 4 يوسف24 فامرأة العزيز كانت مشركة 
فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه من السوء ويوسف عليه السلام مع عزوبته ومراودتها له 
واستعانتها عليه بالنسوة وعقوبتها له بالحبس على العفة عصمه الله بإخلاصه لله تحقيقا لقوله | 
لْأَغْرِيَنْهُمْ أَجْمَعِينَ [82) إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلصينَ !483 ص83-82 قال تعالئ إِنَّ عبَادِي لَيِسَ 
لك عَلَيْهمُ سُلْطانٌ إلا من انْبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ 4 الحجر42 والغي هو إتباع الهوى2 


الإنسان إذا فسدت نفسه يشتهى ما يضره 


قال تعالي ( قَال فَاخْرّخ مِنْها فَإِنَكَ رَحِيم(77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْتتِي إلى يَوْمِ الذّينِ|78) قَالَ رَبٌ 
فَأَنَظرْنِي إلى يَوْم ُبْعَنُونَ (79) قَالَ فَإِنْكَ مِنَ الُْنظرِينَ (80) إلى يَوْم القت الْمَعْلُوم! 81 قَالَ 
فيمزتك لأعويِنهُمْ مين (82) إلا عِبَانكَ + يليم المتلمين 105 قال فَالْحَقَ وَالْحَقَ أفول [84) 


عه 2 226 


والشرك ومعاصي الرجاو بلس وخنوةه من الشياظين يكتهوى الثبرويلتذون نيه ورظاير نه 
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ويحرصون عليه بمقتضى خبث أنفسهم وان كان موجبا لعذابهم وعذاب من يغوونه كما قال ابليس 
قَالَ فَبِعرّتِكَ لَأَغْويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلّصِينَ(183 ص82  83-‏ وقال تعالى 
َال أَرَأَبْتَكَ هَدَا الذي كَرَّْتَ عَلَيَّلَئْنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ لأحْتنكَنٌَ ذرَيتَهُ لا قليلاً ) الإسراء 62 
وقال تعالى إوَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إبْلِيسُ ظَنَهُ فَانبَعُوهُ إِلّا قريقاً مّنَ الْمُؤْمِنِينَ 1 سبأ20 والإنسان إذا 

فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره ويلتذ به بل يعشق ذلك عشقا يفسد عقله ودينه وخلقه وبدنه 


فهالة 1 

الشياطين لا سلطان لهم على قلوب الموحدين 
فان الخير لا موجب له الا مشيئة الله فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن والمعوق له من العبد هو ذنوبه 
وما كان خارجا عن قدرة العيد فهو من الله وا كانت افعال العباد بقدر الله تعالى لكن الله جعل فعل 
المأمور وترك المحظور سببا للنجاة والسعادة فشهادة التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار من الذنوب 
كلق باب القن ولهذا ينبغى للعبد ان لا يعلق رجاءه الا بالله ولا يخاف من الله ان يظلمه فان الله 
لا يظلم الناس * شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون بل يخاف ان يجزيه بذنوبه وهذا معنى ما روى عن 
على رضى الله عنه انه قال لا يرجون عبد الا ربه ولا يخافن الا ذنبه وفى الحديث المرفوع الى 
النبى انه دخل على مريض فقال كيف تجدك فقال ارجو الله واخاف ذنوبى فقال ما اجتمعا فى قلب 
عيد فى مثل هذا الموطن الا اعظاه الله منا يرجوء امتهمما يخاف «فالرهاء ينيقي أن يتعاق ياللد 
ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله فان تعليق الرجاء بغير الله اشراك وان كان الله قد جعل لها 
اسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه بل لابد له من معاون ولابد ان يمنع المعارض المعوق له وهو لا 
يحصل ويبقى الا بمشيئة الله تعالى ولهذا قيل الالتفات الى الاسباب شرك فى التوحيد ومحو الأسباب 
ان تكون اسبابا نقص فى العقل والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع ولهذا قال الله تعالى 
( فَإدَا قَرَغْتَ فَانِصَبٌ(7) وَإِلَى رَبّكَ فَارْعَبْ(8) الشرح 8-7 فامر بأن تكون الرغبة اليه وحده 
وقال ١‏ وَعَلَى الله فَتَوَكَلُواً إن كُنثُم مُّؤْمِنِينَ ) المائدة23 فالقلب لا يتوكل الا على من يرجوه فمن 
رجا قزته او عمله او علمه ار عهاله او .صنديقه او قر ايقة :او 'شيخة از ملكة او ماله غير ناظر الى اللد 
كان فيه نوع توكل على ذلك السبب وما رجا احد مخلوقا او توكل عليه الا خاب ظنه فيه فانه مشرك 
( وَمَن يُشْرِك بالله فَكََنَمَا خَرَّ مِنَ السّمَاء فَتَحْطَفَهُ الطيْرُ أو تَهُْوي به الرّيحُ في مَكَانِ سَحِيق ) الحج1 3 
وكذلك المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب كما قال تعالى (سَئْلْقِي في قلوب الَّذِينَ 
كَفَرُواً الرُعْبَ بِمَا أَشْرَكُوأ الله ما لَمْ يُتَرّلَ به مُلطاناً ]آل عمران151 والخالص من الشرك يحصل 
له الا من كما قال تعالى الْذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ إِيمَانَهُم بِظلْم أَوْلَيِكَ لَهُمُ المْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ 
) الأنعام82 وقد فسر النبى الظلم هنا بالشرك ففى الصحيح عن ابن مسعود ان هذه الآية لما 
نزلت شق شق ذلك على اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وقالوا اينا لم يظلم نفسه فقال النبى انما هذا 
الشرك الم تسمعوا الى قول العبد الصالح ! إِنَّ التْرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ )لقمان13 وقال تعالي | وَمِنَ 
النّاسِ مَن يَتّخِدْ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ اله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشّدُ حبَا لم وَلَوْ يَرَى الَذِينَ ظَلَمُوأ إِذْ 
يَرَوْنَ الْعَدَابَ أَنَّ القْوَةَ به جَمِيعاً وَأَنَّ الله شَدِيد الْعَدَاب (165) إِذَ تبرَأ الّذِينَ البِعُوا مِنَ الّذِينَ انَبَعُوا 
وَرَأَوْأ الْعَذَاب وَتَقَطَّعَتْ بِهمُ الأَسْبَابُ(166) وَقَالَ الَّذِينَ انّبَعُْوأْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَةٌ فَنتَبَرَا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَؤُوأ 
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مِنَا كَذْلِكَ يُرِيهمُ م اله أعمَالَهُمْ حَسَّرَات عَلَيْهمْ َم هم بخَارِجِينَ مِنَ الا ر(167) البقرة 167-165, 
وقال تعالى َل اذْعْوأ الَذِينَ زَعَمُْم مّنِ دُونِه فلآ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضرٌ عَنكُمْ وَلآ تَخويلاً(56) أُولَيِكَ 
الْذِينَ يَدْعُونَ يَْتَعُونَ إِلَى رَبّهِمُ الْوَسِيلّة أَيُهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَابَ رَبّكَ 
كَانَ مَحْدُوراً!57)الإسراء56 -57 ولهذا يذكر الله الاسباب ويأمر بأن لا يعتمد عليها ولا يرجي الا 
الله قال تعالى لما انزل الملائكة وَمَا جَعَلَُ اله إل بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئْنَ فُلُوبُكُم به وَمَا النَصْرُ إلا مِنْ 
عند الله الْعَزِيز الْحَكِيم )آل عمران126 وقال (إن يَنصْرْكُمُ الَّهُ قل غَالِبَ لَكُمْ وَإن يَخْذْلَكُمْ قَمَن دَا 
الذي يَنَصُرُكُم مّن بَعْدِهِ وَعَلَى الله فلَيتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ )آل عمران160 وقد قدمنا ان الدعاء نوعان 
دعاء عبادة ودعاء مسألة وكلاهما لا يصلح الا لله فمن جعل مع الله الها آخر قعد مذموما مخذولا 
والراجى سائل طالب فلا يصلح ان يرجو الا الله ولا يسأل غيره ولهذا قال النبى فى الحديث الصحيح 
ها أتاك هن هذا المال و انك غير سائل ولا شرف قكذه ومالا فلا تتبعه تنك فالمشر ف القن 
يستشرف بقلبه والسائل الذى يسأل بلسانه وفى الحديث الذى فى الصحيحين عن ابى سعيد الخدرى 
قال اصابتنا فاقة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسأله فوجدته يخطب الناس وهو يقول 

ايها الناس والله مهما يكن عندنا من خير فلن ندخره عنكم وانه من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه 
الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطى احد عطاء خيرا واوسع من الصبر و الاستغناء ان 
لا يرجو بقلبه احدا فيتشرف اليه و الاستعفاف ان لا يسأل بلسانه احدا ولهذا لما سئل احمد بن 
حنبل عن التوكل فقال قطع الاستشراف الى الخلق اى لا يكون فى قلبك ان احدا يأتيك بشىء فقيل له 
فما الحجة فى ذلك فقال قول الخليل لما قال له جبرائيل هل لك من حاجة فقال اما اليك فلا 
فهذا وما يشبهه مما يبين ان العبد فى طلب ما ينفعه ودفع يضره لا يوجه قلبه الا الى الله فلهذا قال 
المكروب ١‏ لا إِلَهَ إلا أنت ! الأنبياء 87 ومثل هذا ما فى الصحيحين عن ابن عباس ان النبى 
صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب_0للا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش 
العظيم لا اله الا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم فان هذه الكلمات فيها تحقيق 
الترحية وتاله العيه ديه وتعلق رحاثة يه وحده اشر بك له وه افظ كبر يتين الظلتبه و الفاس وا 
كانوا يقولون بألسنتهم لا اله الا الله فقول العبد لها مخلصا من قلبه له حقيقة اخرى وبحسب تحقيق 
التوحيد تكمل طاعة الله قال تعالى (!أرَأَيْتَ مَنِ انّحَدَإِلَهَهُ هَوَاهُ أقَأنت تَكُون عَلَيْهِ وَكِيلاآً(43] أَمْ 
تَحْسَبْ أنّ أكَْرَهُمْ يَْمَعُونَ أَوْ يَعْقُونَ إِنْ هُمْ إلا كَالأنعَام بل هُمْ أَضَلُ ستبيلا (44) الفرقان 44-43 
فمق كهل ما ناليه هو سا بهو اه فقد اكهد اليية هو اهنا جحل مع ذه هو ها وهر اه و هذا اله المش كين 
الذين يعبد احدهم ما يستحسنه فهم يتخذون اندادا من دون الله يحبونهم كحب الله ولهذا قال الخليل | لا 
أحبٌ الآفلينَ ؟الأنعام76 فإن قومه لم يكونوا منكرين للصانع ولكن كان احدهم يعبد ما يستحسنه 
ويظنه نافعا كالشمس والقمر والكواكب والخليل بين ان الآفل يغيب عن عابده وتحجبه عنه الحواجب 
فلا يرى عابده ولا يسمع كلامه ولا يعلم حاله ولا ينفعه ولا يضره بسبب ولا غيره فأى وجه لعبادة 
من يأفل وكلما حقق العبد الاخلاص فى قول لا اله الا الله خرج من قلبه تأله ما يهواه وتصرف عنه 
المعاصى والذنوب كما قال تعالى ( كَدَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المخلّصِينَ 
إيوسف24 فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين وهؤلاء هم الذين قال 
فيهم (إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سْلّطَانٌ 1 الحجر42 وقال الشيطان (قَاكَ فَبعزْتِك لَأَغْوِينْهُمْ 
أَجْمَعِينَ )82١‏ إلا عبَادَكَ مِنْهَ مِنْهُمُ المخْلّصينَ !183 ص82 -83 وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال 
مخ قال لا اله الا الله مخلضا من قليه حرمه الله على التاق فإن الاخلاهن يفي اباب فكو ل 
النار فمن دخل النار من القائلين لا اله الا الله لم يحقق اخلاصها المحرم له على النار بل كان فى قلبه 
نوع من الشرك الذى اوقعه فيما ادخله النار والشرك فى هذه الأمة اخفى من دبيب النمل ولهذا كان 
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الع سائور | فى كل ضلاة اك قرول ذلك تكقاءر زاك تشتووكالقايحةى. ,والقيظ ارام بالتترك 

والنفس تطيعه فى ذلك فلا تزال النفس تلتفت الى غير الله اما خوفا منه واما رجاء له فلا يزال العبد 

مفتقرا الى تخليص توحيده من شوائب الشرك وفى الحديث الذى رواه ابن أبي عاصم وغيره عن 

النبى انه قال يفول الشرضسان :فلكت الذاين بالحدوتيا والهلكوني بلا 140 اباد والاستتفان قلها رايت 

ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون لأنهم يحسبون انهم يحسنون صنعا! 

قال تعالي قَالَ فَاخْرْجْ مِنْها فَإِنّكَ رَحِيمٌ (77) وَإِنَّ عَلَيِكَ لعْتَتِي إلى يَوْمِ الذين78] قَالَ رَبٌ فَأَنظِرْنِي إِلَى 
َم يعَنُونَ [79) قال فَإَكَ مِنَ الْمنظرِينَ80) إلى يَوْم الوقت الْمَعلُوم811) قال فبعزتِك لأعْرينَهُم 

أَجْمَعِينَ (82) إلا عبَادَكَ مذ مِنْهُمُ المخلّصينَ 2831 قَالَ فَالْحَقّ وَالكة فول !284 َأَمْلأنّ جَهَنَمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ 
مِذْيمْ أخعفين 851لص77 -85 اخبر الله سبحانه وتعالى ان الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون بهدى الله الذي 

بعث به رسله” 


فالشياطين لا سلطان لهم على قلوب الموحدين3 


الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 

قال الله تعالي إيَا بَنِي آَم لآ يفتنكمْالشيِطَانُ كما أخرَج أَبََيكُمِ مَنَ الْجَنّة ينع عَنْهُمَا لَِاسَهُمَا. 
ِيْرِيَهُمَا سَْءَاتهما إِنَهُ يَرَاكُمْ هوَ وَقَبِيَةُ مِنْ حَيْتْ لا تَرَوتَهُمْإِنَا جَعَلنَا الشيَاطِينَ أوَلِيَاء ِلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
(27) وَإِذَا فعلُواً فاحشة قَالوأ وَجَدْنا عَلَيْهَاآبَاءناوَالَهُ أمَرَنا بها قن إِنَّ الله لا يََمْرْ بالخشاء أَتَهُولُونَ 
عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ (28) ل أُمَرَ رَبّي بالط وَأَقِيمُوا وُجُوَهَكُمْ عند كُلَ مَسْحِدٍ وَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه 
الذّينَ كما بَدَأكُمْ تَعودُونَ (29) فريقاً هَدَى وَقَرِيقاً حَقَ عَلَيْهِمْ الضَلالة إِنَهُمْ انَحَدُوا الشَيَاطِينَ أَوْليَاء من 
دون انمو ككسون َنْهُم مُهْتَدُونَ (30) الأعراف27, -30 .فاخبر سبحانه أنه جعل الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمنون وهو قوله تعالي | أفتتَخِدُونَهُ وَدْرَيَتَه أَوْلِيَاء مِنِ دُوني وَهُمْ لَكُم عَدُوٌ بنْسَ لِلظَالِمِينَ 
بدا الكهف50 وقال تعالي إِإِنَمَا سُلْطائُهُ عَلَى الَذِينَ يتوَلَونَهُ وَالَّذِينَ هْم به مُْرِكُونَ ) النحل 100 
وإذا كان سلطانه علي أوليائه الذين تولوه والذين هم به مشركون وهم الذين لا يؤمنون بالله وقال 
تعالي (إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سْلَطَانْ إل مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ] الحجر42 فيكون هؤلاء هم 
الغاوين وهم الذين قال الشيطان ١‏ لَأعويَنْهُمْ أجْمَعِينَ!82) إلا عبَادَكَ 3 مِنْهُمْ المخلصِينَ (83) ص82- 
583 ولهذا أخبر سبحانه عن أوليائه أنهم إوَإِذَا فعَلُوا فاحِشَة قالُوأ َجَدَْا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاَّهُ أمَرَنَا بها 
قُنْ إِنَّ اللَهَ لآ يَأَمْرُ بِالْقَخشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 الأعراف28 فأخبر عن أولياء الشيطان 
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وهم الذين يتولونه والذين هم به مشركون أنهم إذا فعلوا فاحشة احتجوا بالتقليد لأسلافهم وزعموا مع 
ذلك أن الله أمرهم بها فيتبعون الظن في قولهم إن الله أمرهم بها وما تهوي الانفس في تقليد أسلافهم 
5 1 
وأتباعهم 


أجل قواعد الايمان 
قال تعالي ١‏ قَالَ فَاخْرٌجٌ مِنْهَا فَإِنَكَ رَحِيمٌ[77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْم الذينٍ|78) قَالَرَبٌ 
َأَنظرْنِي ِلَى يَوْم يبْعَنُونَ [79) قَالَ فَإِنّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ (80) إِلَّى يَوْم اوت المَعْلوم!81) قَالَ 
َبِعَزتِكَ لأَغْويَنَهُم َجْمَعِينَ (82) إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ (83) قَالَ فَالْحَقٌوَالْحَقَ أقُول(84) 
لأحلان هه جنك مقن تبعك مِذْية أَحْععين 851 1صن77 -85 إن المحبة لله نوعان محبة له نفسه 
ومحبة لما منهم من الاحسان وكذلك الحمد له نوعان حمد لله على ما يستحقه بنفسه وحمد على 
إحسانه لعبده فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة وأما الرضا به وبدينه وبرسوله فذلك من حظ المحبة 
ولهذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا 
وبمحمد نبيا وفى الصحيحين عن النبى انه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان أن يكون 
الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يجب المرء لايحبه الا الله ومن كان يكره أن يرجع فى 
الكفر بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار وهذا مما يبين من الكلام على المحبة فنقول 
فصل محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان وأكبر اصوله وأجل قواعده بل هى 
اصل كل عمل من اعمال الايمان والدين وكما ان التصديق به اصل كل قول من أقوال الايمان والدين 
فان كل حركة فى الوجود انما تصدر عن محبة إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة كما قد 
بسطنا ذلك فى قاعدة المحبة من القواعد الكبار فجميع الاعمال الايمانية الدينية لا تصدر 
الا عن المحبة المحمودة وأصل المحبة المحمودة هى محبة الله سبحانه وتعالى إذ العمل الصادر عن 
محبة مذمومة عند الله لايكون عملا صالحا بل جميع الاعمال الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة 
الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه كما ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال 
يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيرى فانا منه برئ وهو 
كله للذى أشرك وثبت فى الصحيح فى حديث الثلاثة الذين هم اول من تسعر بهم النار. القارئ 
الغراتى والمحافة المررائى والمتصيدق المرائن بل اخلاضص الدين لل هو الديت الذى لأيقيل ابله 
سواه وهو الذى بعث به الأولين والأخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة اهل 
الايمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذى تدور عليه رحاه وقال تعالى 
فيما قصه من قصة آدم وابليس انه قال ( فبعِتِكَ لَأعْويَنُهُمْ أجمَعِينَ 182 إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُم 
للمُخْلّصِينَ(83 )ص82 -283 وقال تعالى [إِنّ عِبَادِي لَيِسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سْلّطانٌ لأ مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ 
الْعَاوِينَ )الحجر42 وقال إِإِنَّهُ لَيْنَ لَه سُلَطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَلَى رَبّهمْ يَتَوَكَلُونَ (99] إِنَّمَا 
سُلْطَائَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُتْرِكُونَ (100) النحل100-99 فبين ان سلطان الشيطان 
واغواءه انما هو لغير المخلصين ولهذا قال فى قصة يوسف | كَذَلِكَ لِنَصْرِف عَنَهُ السُوء 
وَالْقَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخْلّصِينَ 4)يوسف24 واتباع الشيطان هم اصحاب النار كما قال تعالى 
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لأملآنَّ جَهَنّمَ منكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ )ص85 وقد قال سبحانه إنَّ اله لآ يَغْفِرُ أن يُشرَكَ 
به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يشَاءُ ) النساء 48 وهذه الآية فى حق من لم يتب ولهذا خصص الشرك 
وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر انه لإ يغفر الشرك لمن لم يتب منه ومادونه يغفره لمن يشاء واما قوله 
(قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفسِهم لا تَقنَطُوا مِن رَحْمَة الله إنَّ الله يَغْفِرٌ الثُوب جَمِيعاً 

] الزمر53 فتلك فى حق التائبين ولهذا عم واطلق وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها ‏ وقد 
اخبر سبحانه ان الأولين والآخرين انما امروا بذلك فى غير موضع كالسورة التى قرأها النبى على 
ابى لما امره الله تعالى ان يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه فقال ١‏ وَمَا تَقَرّقَ الَّذِينَ أوثُوا 
الْكِتَاب إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءِنَهُمُ الْبَيَنَةٌ(ْ4) وَمَا أَمِرُوا إِلّا ليَعْيْدُوا اللَّهَ مُخِْصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَقَاء (5) 
لبيذ5-4 الاية وهذا حقيقة قول لا اله إلاالله وبذلك بعث جميع الرسل قال الله تعالى . (ِوَهَا .. 
سنا من فبك من وسلنً أحكلنا من دون الرّحْمَنٍٍ لهك يُعبَدُونَ )الزخرف45 وقال تعالى لق 
بعثنَا في كُلَ أَمّةَ رَسُولاً أن اعَبْدُوا الله وَاجْتَنيُواً الطّاغُوت ) النحل36 وجميع الرسل افتتحو 
دعوتهم بهذا الاصل كما قال نوح عليه السلام (اعَبُْدُوا اله ما لَكُم مَّنْ إل غَيْرْهُ الأعرافوة 
وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل يقول + اغْبُّدُوأ اللّهَ ما لَكُم مْنْ إله خَيْدْهُ +1 


الكمال المطلق هو تكميل العبودية لله علما وقصدا 

قال تعالي ( قَالَ فَاخْرّخ مِنْهَا فَإنَكَ رَحِيمْ(77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَْتَتِي إِلَى يَوْمِ الذينٍ!78) قالوب 
فَأَنَظرْنِي إلى يَوْم ُِعَنُونَ (79) قَالَ فإِنِكَ مِنَ الْمُنظرِينَ[80) إلى يَوْم الوقت المَعْلُوم!81) قَالَ 
َبِعَزْتِكَ لْأَغْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلّصِينَ 183 قَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقَ أُول84) 
لأملآنّ جهَنّمَ مِنكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ | 85) ص 77- -85 فالكمال المطلق للإنسان هو تكميل 
العبودية لله علما وقصدا وقال تعالى !وَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالْإِنسَ إلا لِيَعْبْدُونٍ ) الذاريات56 وقال تعالى 
إوَأَنَهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوُ ؟ الجن19 وقال تعالى فيما حكاه عن إبليس قال ( فَبِعرتِكَ 
لَأَغْوِيَنْهُمْ أَجْمَعِينَ 827 إلا عبَادَك مِنْه مِنْهُمُ الْمخْلَصِينَ !483 ص82 -83 قال تعالى إن عِبَادِي لَيِسَ 
َك عَلَيْهمْ سْلْطَانٌ ) الإسراء65 وقال تعالى ( كَدَلِكَ لِنَضْرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنًا 
الْمُخْلّصِينَ يوسف24 وقال تعالى ١‏ إِنَّهُ ليس َهُ سْلْطَانٌ عَلَىِ الذِينَ آمَنُوأ وَعَلَى رَبَّهمْ 
يَتَوَكَلُونَ (99) إِنَّمَا سُلْطَانهُ عَلَى الَّذِينَ يََوَأَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشرِكُونَ (100 النحل100-99 و 
غياكته. ٠‏ طاعة امويويو افره ناما يله الرسيوك عه فالكمال فى كمال طاعة اللم و ويهولةياطنا 
وظاهرا 2 
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فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 
ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل 
الخلق واضلهم وقال تعالى (وَلَهُ من فِي السنّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتَ 
وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبّحُونَ اللَيْلَ وَالنْهَانَ لا يَفدرُونَ (120الأنبياء19 -20 وقال تعالى ١ن‏ 
يَسْتَدكف الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْداً لله وَلآ الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَبُونَ وَمَن يَسْتَكفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ 
فَسَيَحْشْرُهُمْ إلّيهِ جَمِيعاً 1 النساء172 الى قوله ١‏ وَلآ يَحِدُونَ لَهُم مّن دُون الله وَلِيَا وَل تصيراً 
|الفساء 173 وهذا ونحوه مما فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد 
فى القرآن وقد اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك فقال تعالي وَلَقَد بَعنَنَا في كُلَ أَمّةَ رَسُولاً أن 
اغْبْدُوأْ الله وَاجْتَنِيُوا الطّاغُوتَ )النحل36 وقال إوَمَا خَلَفْتْ الجن وَالإنس إِلّا لِيَعْبُدُونِ ) الذاريات56 
وكل رسول من الرسل افتة فتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام ا 
اكوا لله ما لكُم من إله غ5 ع هُ )الأعراف59 وفى المسند عن ابن عمر عن النبى انه قال بعثت 
ا ا كي الب ا ا ا الوا 5 
والصغار على من خالف امرى وقد بين ان عباده هم الذين ينجون من السيئات قال الشيطان 
إيمَا أَغْوَيتَنِي لأزَيَئَنَّ َهُمْ في الأَرْض وَلأَعْوِيَنُهُمْ أَجمَعِينَ (39 إلآ عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
المخْلَصِينَ (40) الحجر39 -40 الى قوله تعالى , ! إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لك عَلَيْهِمْ سْلطَانٌ إلا مَنِ اتَبَعَكَ 
مِنَ الْعَاوِينَ (42) الحجر 42 وقال (١ِفَبِعِرَتِكَ‏ لَأَعْوِيَنَهُمْ أَجِمَعِينَ (82) إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
المخلّصينَ !183 ص82 183 


لزوم السنة يحفظ من شر النفس والشيطان 

قال تعالي ( قَالَ فاخْرّخ مِنْها فَإنَكَ رَحِيمْ(77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَْتتِي إِلَى يَوْمِ الذي نٍ!78) قَالَرَبٌ 
فَأَنَظرْنِي ِلَى يَوْم ُْعَنُونَ (79) قَالَ فَإِنْكَ مِنَ الْمُنظرِينَ(80) إلى يَوْم القت الْمَعْلُوم! 181 قَالَ 
َبِعَزْتِكَ لَأَغْوِيَنْهُمْ َجْمَعينَ (82) إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلّصِينَ! 183 قَالَ فَالْحَقْ وَالْحَقَ أفول!84) 
َأمْلأُنٌ جَهَنُمَ منكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (485:)ص85-77 فان الشيطان انما يمنعه من الدخول الى 
قلب ابن آدم ما فيه من ذكر الله الذي ارسل به رسله فاذا خلا من ذلك تولاة الشيطان قال الله تعالى 
إوَمَن يَعْشٍ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيَضنْ لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرينٌ (36) وَإِنَْهُمْ لَيَصْدُوتَهُمْ عَنِ السّبيل , 
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتدُونَ (37) الزخرف36 -37 وقال الشيطا.فيما اخير الله عنه ( فبعرَتِكَ لَأَغْوِيَتهُم 
أَجْمَعِينَ 82) إِّا عِبَادَكَ مِنْه مِنْهُمُ المُخْلّصِينَ !83 ص82 -83 وقال تعالى إإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ 
عَلَيْهمْ سْلْطَانٌ إلأ من اتْبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ ) الحجر42 والمخلصون هم الذين يعبدونه وحده لا 
يشركون به شيئا وانما يعبد الله بما امر به على سنة رسله فمن لم يكن كذلك تولته الشياطين وهذا 
باب دخل فيه امر عظيم على كثير من السالكين واشتبهت عليهم الاحوال الرحمانية بالاحوال 
الشيطانية وحصل لهم من جنس ما يحصل للكهان والسحرة وظنوا ان ذلك من كرامات اولياء الله 
المتقين كما قد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع 7 
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أن لزوم السنة هو يحفظ من شر النفس والشيطان بدون الطرق المبتدعة فإن أصحابها لا بد أن 
يقعوا فى الآصال والأغلال وإن كانوا متأولين فلا بد لهم من إتباع الهوى ولهذا سمى أصحاب البدع 
أصحاب الأهواء فإن طريق السنة علم وعدل وهدى وفى البدعة جهل وظلم وفيها اتباع الظن وما 
تهوى الأنفس و الرسول ماضل وماغوى و الضلال مقرون بالغى فكل غاو ضال 
والرشد ضد الغى والهدى ضد الضلال وهو مجانبة طريق الفجار وأهل البدع كما كان السلف ينهون 
عنها قال تعالى إفَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضَاعُوا الصّلاةَ وَاتَّبَعُوا التْنّهَوَات فَسَؤْف يَلْقَوْنَ غَيَا 
1مريم59 و الغى فى االاصل مصدر غوى يغوى غيا كما يقال لوى يلوى يا وهو كبد الرقة 
كما قال تعالى ( وَإن يَرَوْأً سبي الرُشْدٍ لآ يَتَخِدُوهُ متبيلاً وَإن يَرَوْأ سبل الْعَيّ يَنَخِذُوهُ ستبيلاً 
الأعراف146 و الرشد العمل الذى ينفع صاحبه والغي العمل الذى يضر صاحبه فعمل الخير 
رشد وعمل الشر غى ولهذا قالت الجن ( وَأنَا لا نَدْرِي أثرٌ أرِيدَ بِمَن في الأرْضٍ أمْ أَرَادَ بهم رَبْهُمْ 
رَشَداً )الجن10 فقابلوا بين الشر وبين الرشد وقال فى آخر السورة ١فُلَ‏ إنّي لا أمْلِكُ لَكُمْ ضَرًاً وَلَا 
يدا الجن 21 ومنهد الرشيد الذى يسلم إليه ماله وهو الذى يصرف ماله فيما ينفع لا فيما 
يضر وقال الشيطان ١‏ لَأَغْوِيَنُهُمْ أَجْمَعِينَ(82) إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلّصِينَ! 183 ص83-82 
وهو أن يأمرهم بالشر الذى يضرهم فيطيعونه كما قال تعالى | وَمَا كَانَ لِي عَلَيِكُم من سْلْطَانٍ إلا 
أن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْنُمْ لي ) إبراهيم22 وقال وَبْرَّرَت الْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ ) الشعراء 91 إلى أن قالٍ 
١‏ فَكُبْكبُوا فيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ!95)الشعراء95-94 وقال قَالَ الَّذِينَ 
حَقَ عَلَيْهمُ القَوْلُ رَبَنَا هؤلاء الَذِينَ أعْوَيْنا أعْوَيْنَاهُمْ كُمَا عَوَيْنَا )القصص63 وقال إمَاضَّلٌ 
صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى )النجم2 ثم إن الغى إذا كان إسما لعمل الشر الذى يضر صاحبه فإن 
عاقية العمل أيظبا تسغى غيا كنا أن غاقية الخير كيهى رشدا كما سعى شافبة الشر :كبرو عافية 
الخير خيرا وعاقبة الحسنات حسنات وعاقبة السيئات سيئات! 


" إنما الاعمال بالنيات " 


قال تعالي ! قَالَ فَاخْرْجْ مِنْها فَإِنَكَ رَحِيمٌ(77) وَإِنّ عَلَيْكَ لَعَْتِي إلى يَوْم الدّينِ78) قَالَ رب 
فَأَنَظرْنِي إلى يَوْم ُبْعَنُونَ (79) قَالَ فَإِنِكَ مِنَ المُنظرِينَ (80) إلى يَوْمِ الوقت الْمَْلّومِ (81) قَالَ 
بعرَتِكَ لَأغْوينُهُمَ أَجمَعِينَ (82) إِلَّا عبَادكَ مِنُْمْ الْمُخْلصِين(83) قَالَ فَالْحَقَ وَالْحَقَّ أفول(84) 
لَأمْلأْنّ جَهَنُمَ مِنكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85) ص77 -85 النية لها ركنان احدهماان ينوي 
العبادة و العمل و الثاني ان ينوي المعبود المعمول له فهو المقصود بذلك العمل و المراد به الذي 
عمل العمل من اجله كما بينه النبي صلى الله عليه و سلم بقوله إنما الاعمال بالنيات و إنما لكل امرء 
نا نوسن قورع كانف كتدر قه إلى الله ى وسو لك قفخر قله الى اللموئر بو لدتو مم كانت هدر ند إلى تنا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر اليه فميز صلى الله عليه و سلم بين من كان عمله لله 
و من كان عمله لمال أو نكاح و الذي يجب ان يكون العمل له هو الله سبحانه وحده لا شريك له فان 
هذه النية فرض في جميع العبادات بل هذه النية اصل جميع الاعمال و منزلتها منها منزلة القلب من 
البدن و لا بد فى جميع العبادات ان تكون خالصة لله سبحانه كما قال تعالى [إنَا أَنرَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ 
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بِالْحَقٌّ فَاعَيْدِ فاضا له الدّينَ(2) ألا د لله الدينُ الْخَالصٌ وَالّذِينَ انَحَدُوا من دونه وماد مَا تَعْبْدُهُمْ 
إلا لبُقَرَبُونا إِلَى الله زُلْقَى إِنَّ الله َحْكُمُ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هْوَ كَاذبٌ 
كَفَارٌ 23١‏ الزمر23-2 وقال تعالى كَل إن أَمِرْتُ أنْ أَعْبْدَ الله مُخلِصا لَهُ الدّينَ ) الزمر] 1 
تعالى قل اله أَعْبْدُ مُخْلِصاً لَّهُ ديني ) الزمر14 و قال تعالى (فَادْعُوا اللَهَ مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ وَلَوْ 
كَرِة الْكَافِرُونَ ] غافر14 و قال سبحانه (َهْوَ الْحَيْ لا إِله إلا هُوَ فَادْعُوهُ مَخْلِصِين لَه الدّينَ الْحَمْدُ 
لله رب الْعَالَمِينَ ] غافر65 و قال إلا عِبَادَ الله المخلّصِينَ ] الصافات40 في عدة مواضع و قال 
تغال ( إلا الِّينَ تَابُوأ وَأَصْلَحُوأ وَاعْتَصَمُوا الله وَأَخْلَصُواأ ديهم لله فَأَوْليِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ 
يُؤْت اله الْمُؤْمِنِينَ أجراً عَظِيماً | النساء146 و قال تعالى إِوَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدّينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيَمَهَ ) البينة5 و هذه الآيات كما دلت على 
فرض العبادة ففرضت العبادة و ان تكون لله خالصة و هذه حقيقة الاسلام و ما في القران من قوله 
اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئنا ‏ وقوله إوَمَا خَلَفْتْ الْجنّ وَالإنس إِلّا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 و 
قوله تعالى إإِيّاكَ نَعْبْدْ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 إلى غير ذلك من الآيات كلها تدل على هذا الاصل 
بل جماع مقصود الكتاب و الرسالة هو هذا و هو معنى قول ل١‏ اله الا الله و هو دين الله الذي بعث به 

جميع المرسلين و ضد هذه النية الرياء و السمعة و هو ارادة ان يرى الناس عمله وان يسمعوا 
ذكره و هؤلاء الذين ذمهم الله تعالى في قوله ١‏ فَوَيْلَ لَلْمُصَلَينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهمْ 
سَاهُونَ (5) الّذِينَ هُمْ يْرَاؤُونَ !26 الماعون 6-4 و قال! وَإِذَا قَامُوأ إِلَى الصّلاة قَامُوأ كُسَالَى 
يُرَآَؤُونَ النَاسَ ‏ النساء 142 ومن صلى بهذه النية فعمله باطل يجعله الله هباء منثورا وكذلك من 
ادى شيئا من الفرائض و الكلام في هذه النية و تفاصيلها لا يختص بعبادة دون عبادة اذ الفعل 
بدون هذه النية ليس عبادة اصلا الركن الثاني ان ينوي ما تتميز بز به عبادة عن عبادة فينوي 
الصلاة لتقور عن ربائو احقانن القعادات و يتوق حلا الظهو هذل” للتميز يعن صواك مبائر الأرقاكة 
و هكذا في كل ما يميز تلك العبادة من غيرها سواء كانت مفروضة ام مستحبة و هذه النية هي التي 
يتكلم عليها في هذه المواضع اذ الكلام هنا في فروع الدين و شرائعه و تلك النية متعلقة باصل الدين 
و جماعه و الفقه في شرائع الدين و فروعه إنما هو بعد تحقيق اصوله اذ الفروع كمال الاصول و 
اتعامها! 


" إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله "_ 


قال تعالي ( قَالَ فبِعزَتِكَ لَأغْوينَهُمْ ألجمعِينَ(82) إِلَّا عِبَادكَ مِنْهُمْ اْمخْلّصِينَ!83) ص83-82 
وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 


أشرح العمدة ج: 4 ص: 578-576 


137 


لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
ولهذا أنكرنا على الشيخ ب يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به 
مثل قوله بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد 
الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة 
وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة وهو دين الإسلام العام 
الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى إِوَلَقَد َعَثَْا في كل أمّة رّسُولاً أن اعَبْدُواً اله وَاجْتَِبُوا 
الطَّاعُوتَ ) النحل36 وقال (ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْه أنَهُ لا َه إِلّا نا 
فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله! 


قول الله تعالى لأفعلن كذا قسم منه 

قال تعالى ! قَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقَ فول (84/ لأملآنّ جَهَنّمَ مِنكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85) 
ص85-84 قوله لأفعلن كذا قسم منه كقوله [لْأمْلَآانَ جَهَنَمَ منكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ 1 ص85 وقوله 
( وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنَي لَأمْلَانّ جَهَنّمَ مِنَ الْجنّة وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ ) السجدة 35 وقوله (وَعَدَ الله الَذِينَ 
آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلفنهُم في الأرْض كَمَا اسْتَخْلّف الَّذِينَ مِن قَبْلِهمْ وَليُمَكََنَ لَّهُمْ دِينَهُمُ ك4 
الذي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدلَنْهُم مّن بَعْدِ خَوْفِهمْ أَمْناً ) النور55 وقوله إكَتَبَ الَهُ لَأَغْلِبَنَ نا ولي إن إن 
لله قُويٌ عَزِيرٌُ ) المجادلة1 2 وهذا وعد مؤكد بالقسم بخلاف قوله إإِنَا لَنَنَصُرٌ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا 
في الْحََاةٍ الذي غافر51 فإن هذا وعد وخبر ليس فيه قسم لكنه مؤكد باللام التى يمكن أن تكون 
جواب قسم 7 


علم الله سبحانه من لوازم نفسه 
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فإن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون بل أعلم بذلك من شاء من ملائكته و غير 
ملائكته و قال تعالى (إِنَّ الْذِينَ حَقَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتْ رَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جَاءِنْهُمْ كل آيّة حَنى 
َرَوأ الْعَدَابَ الأليم(97) يونس297-96 و قال إإنَّ الَذِينَ كَقَرُوأ سَوَاءً عَلَيْهمْ أأندرْتَهُمْ آَم ل 
تُنذِرَْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ]البقرة6 و هذا خبر عن المستقبل و أنهم لايؤمنون و قال تعالى ( قَالَ فَالْحَقَ 
وَالْحَقَ أفُول(84) لأملانّ جَهَنّمَ منكَ وَمِمَّنِ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ !185 ص85-84 و قال إِوَلكِنْ 
حَقَ القَوْلُ مِنّي لَأَمْلآنَّ جَهَنَمَ مِنَ الْجنّة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ) السجدة13 و هذا قسم منه على ذلك و هو 
الصادق البار في قسمه و صدقه مستلزم لعلمه بما أقسم عليه و هو دليل على أنه قادر على ذلك و 
قد يستدل به على أنه خالق أفعال العباد إذ لو كانت أفعالهم غير مقدورة له لم يمكنه أن يملأ جهنم بل 
كان ذلك إليهم إن شاؤا عصوه فملأها و إن شاؤا أطاعوه فلم يملأها لكن قد يقال أنه علم أنهم 
يعصونه فأقسم على جزائهم على ذلك و قد يجاب عن ذلك بأن علمه بالمستقبل قبل أن يكون مستلزم 
لخلقه له فإنه سبحانه لايستفيد العلم من غيره كالملائكة و البشر و لكن علمه من لوازم نفسه فلو كانت 
أفعاله خارجة عن مقدوره و مراده لم يجب أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته و بسط هذا له موضع آخرا 


القدر تضمن علمه يما سيكون و مشينته لوجود ما قدره 
ريا طهر مره في الخارج بصورته ويسم هذ ادر الذي في أنقس حل ونه كول الشاعر 
ا ا ا 0 إإِنَا كل شَيْءٍ خَلَفْنَاهُ بِقَدر ) القمر49 
وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما سيكون وهو يخلق بمشيئته فهو يعلمه ويريده وعلمه 
رراتداقاتم لوده ركد ركام و ويخيل وانكنا فى قر إِلَأمْلانَ جَهَنَمَ منكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ 
أجْمَعِينَ [أص85 7 
تظاهرت النصوص بأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض بخمسين ألف 
سنة و القدر تضمن علمه بما سيكون و مشيئته لوجود ما قدره و علم أن سيخلقه و القول قد يكون 
ع هرا سس بابد الصرية ( كَتَبَ رَبْكُم 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا . و أما قوله [ وَلكِنْ 
على الأعمال كما قال تعالى لإبليس . إلأمْلانَ جهنم نك وَمِمَن تبِعَك مِنْهُمْأجْمَعِينَ ) ص85 و 
اي اي ل ور 0 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 495 


“مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 382 


139 


كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لكان العذاب لزاما أي لازما لهم فإن المقتضي له قائم تام وهو 
كقري! 
و القرآن و السنة تثبت القدر و تقدير الأمور قبل أن يخلقها و أن ذلك في كتاب و هذا أصل عظيم 
يثبت العلم و الإرادة لكل ما سيكون و يزيل إشكالات كثيرة ضل بسببها طوائف فى هذا المكان فى 
مسائل العلم و الإرادة فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان كما ذكره النبى صلى الله عليه و سلم فى 
حديث جبريل قال الإيمان أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و بالبعث بعد الموت و تؤمن 
بالقدر خيره و شره و قد تبرأ ابن عمر و غيره من الصحابة من المكذبين بالقدر و معهذا 
فطائفة من أهل الكلام و غيرهم لا تثبت القدر إلا علما أزليا و إرادة أزلية فقط و إذا أثبتوا الكتابة 
لبر نيه 1" و أما من يقول إنه قدرها حينئذ كما فى صحيح مسلم عن عبدالله ابن 
عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و 
الأرشن يتمسين القن بيده و كان جز بطي الما فقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع 
و هو كقوله إَإذْ أذ رَبك لَيْعَدنَ عَليْهِمْ إلى يَوْم الْقَامَةِ من يَسُومُهُمْ مُوءَ الْعَدَابِ ) الأعراف167 و 
قوله [لأملانٌ. جَهَنْمَ منكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ص85 وقوله إوَلَوْلَا كَلِمَة سَبََتْ مِن رَبّكَ 
َكَانَ لِزَاماً وَأَجَلُ مُسَمَّى 4)طه129 وقوله إوَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ(171) إِنّهُمْ لَهُمُ 
الْمنصُورُونَ 172) إوَإِنَّ جُندَنا لَهُمْ الْعَالِيُونَ (173) الصافات171 -173 و قوله إِلَوْلآ كتَابٌ مّنَ 
لله سبق لَمنَكُمْ فيمَا أَخَذْتُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ) الأنفال68 و الكتاب في نفسه لا يكون أزليا و في حديث 
رواه حماد بن سلمة عن الأشعث بن عبدالرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبى الأشعث 
الصنعاني عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن 
يخلق السموات و الأرض بالفى سنة أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة رواه الترمذي و قال 
غريب2 و هو سبحانه أنزل القرآن ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا 
و كثير من الكتب المصنفة فى أصول الدين و الكلام يوجد فيها الأقوال المبتدعة دون القول الذي جاء 
به الكتاب و السنة2 


القدرية مجوس هذه الأمة 
أن الأمر و النهي و الثواب و العقاب و المعاد مما لابد منه و ينكر على من ظن أو حسب أن ذلك لا 


يكون وهو يقتضي وجوب وقوع ذلك وأنه يمتنع أن لا يقع و هذا متفق عليه بين أهل الملل المصدقين 
للرسل من المسلمين وغيرهم من جهة تصديق الخبر فإن الله اخبر بذلك و خبره صدق فلابد من 
وقوع مخبره و هو واجب بحكم وعده وخبره فإنه إذا علم أن ذلك سيكون و أخبر أنه سيكون فلابد أن 
يكون فيمتنع أن يكون شيء على خلاف ما علمه و أخبر به و كتبه و قدره وأيضا فإنه قد شاء 
ذلك و ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن و لابد أن يقع كل ما شاءه لكن هل يقال إن المشيئة موجبة 
فيه نزاع و كذلك يقال إن ذلك و جب لإيجابه له على نفسه أو لإقتضاء حكمته ذلك فيه أيضا نزاع 
ا وريد ١‏ م لك ا أ علد در 


2 > ّي 
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قوله إِوَإِذْ تَأَذْنَ رَبّكَ لَيبْعَتّنَّ عَلَيْهمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوء الْعَدَاب )الأعراف167 
والذين قالوا إن حكمته أو حكمه أو مشيئته توجب ذلك يقولون إن ذلك قد يعرف بالعقل فيقولون أنه قد 
يعرف بالعقل أنه لابد من إرسال الرسل و أن ذلك واجب فى حكمه و حكمته و هذا قول كثير من 
الطوائف أو أكثرهم و منهم من يقول لا يعلم شيء من ذلك إلا بالخبر و هذا قول الجهمية و 
الأشعرية وذاك قول المعتزلة و الكرامية و الحنفية أو أكثرهم و أما أصحاب مالك و الشافعى و 
أحمد فمنهم من يقول بهذا و لكن جمهور الفقهاء مع السلف يثبتون الحكمة و التعليل و إنما ينفى ذلك 
منهم من وافق الجهمية المجبرة كالأشعرى ومن وافقه و كذلك جمهورهم يثبتون للأفعال صفات 
بها كانت حسنة أو سيئة قبيحة لا يجعلون حسنها و قبحها ترجيحا لأحد الأمرين بلا مرجح بل لمحض 
المشيئة كما تقوله الجهمية و من وافقهم هذا قول الأئمة والجمهور كما أن الأئمة والجمهور على 
إثبات القدر والإيمان به و أن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن لا يقولون بقول 

من أنكر القدر من المعتزلة و نحوهم ولا بقول من أنكر حكمة الرب من الجهمية المجبرة و نحوهم 
فلا يقولون بقول القدرية النفاة للقدر ولا بقول القدرية المجبرة الذين يستلزم قولهم إنكار الأمرو 
النهي و الوعد و الوعيد و الجزاء بالثواب والعقاب لا سيما من أفصح منهم بذلك أو قال إن من شهد 
القدر سقط عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد فآمنوا بما جاءت به الرسل فى الجملة و أوجبوا ما 
أوجبه الله و حرموا ما حرمه الله و آمنوا بالجنة و النار و اجتهدوا فى متابعة الرسل لكن أخطاؤا 
حيث نفوا القدر و ظنوا أن إثباته يناقض الأمر و النهي و الوعد و الوعيد و أنه لا يتم إيمانهم بأن 
الله عادل صادق حتى يكذبوا بالقدر و بإخراج أهل الكبائر من النار ظنا منهم أن الله أخبر بأن كل من 
كان له ذنب يستحق به العذاب لا يخرجه من النار و لا يرحمه أبدا فلم يجوزوا أن يعذب بذنبه ثم 
يرحم بل عندهم من كان له ذنب يستحق به العذاب لم يرحم أبدا و هم و إن كانوا لم يتعمدوا تكذيب 
الرسل فقولهم هذا يتضمن مخالفة الأخبار المتواترة عند أهل العلم بالحديث عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فى خروج أهل الذنوب من النار وشفاعة الشفعاء فيهم ويتضمن أنهم آيسوا الخلق من رحمة الله 
مع تكذيبهم بعموم خلق الله و مشيئته و قدرته حيث زعموا أن من الحوادث ما لا يقدر عليه ولا يشاؤه 
ولا يخلقه و تشبهوا بالمجوس من هذا الوجه حتى قيل القدرية مجوس هذه الأمة و قابلهم 
أولتك فتوقفوا فى خبر الله مطلقا حتى أنكروا صنفي العموم فلم يعلموا بخبره ما أخبر به من الوعد و 
الوعيد فلا يجزمون بالنجاة للصنف الذين يعلم الله أنهم امنوا و عملوا الصالحات و كانوا من 
أعظم الناس طاعة لله إذا كان لأحدهم سيئة واحدة صغيرة و لا بالعذاب للصنف الذين يعلم الله أنهم 
أفجر أهل القبلة و شرها بل يجوزون مع علم الله بهذا و بهذا أن يعذب أهل الحسنات الكبيرة على 
سيئة صغيرة عذابا ما يعذبه أحدا من أهل القبلة و أن يدخل فجار أهل القبلة الجنة مع السابقين الأولين 
و بسط الكلام على هؤلاء و هؤلاء له مقام آخر! 


5" ل لك د يوم ال شحاف م لغ ينفعاه ذة لت " 


ء 2 ماي 


ص85-84 وأما المقاصد فالقرآن أخبر بعلم به 0 له فجمع بين قوتى الإنسان العلمية والعملية 
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الحسية والحركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية والعملية حيث قال ١‏ اعَبُْدُوأ رَبَكُمُ 

؟ البقرة21 فالعبادة لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه وهذا هو المقصود 
واذا تحصل لاعتو اهه او جو الأقرار عدمن كين عيادة و إنانةتكان وهال على صرتهه وفقاق لمكا 
جاء فى الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كإيليس اللعين فإنه معترف 
جهنم منك وَمِمّن تَبعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ص85 فلا بد أن يملأ جهنم منه ومن أتباعه مع أنه معترف 
بالرب مش بوجوذه وانما أبئ واستكبر.عن الطاعة والعبادة والقوة العلمية مغ الغملية يمتؤلة الفاغل 
والغاية ولهذا قيل العلم يلا عمل كالشحر يلا ثمر والمراد:بالعمل هنا عمل القلب الذى. هو اثايقه الى 
الله وخشيته له حتى يكون عابدا له فالرسل والكتب المنزلة أمرت بهذا وأوجبته بل هو رأس 
الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية القرآنية السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين . 
ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى [يَا أيُّهَا انام اعْبْدُوأ رَبَكُمْالَذِي خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ من 

بْلكُ لعَلّكُم تتَقُونَ ) البقرة21 وقال 9 أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمذا 
عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده فإن الإله هو المعبود ولم يقل حتى يشهدوا أن 
لارب إلا الله فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة له التى لها خلق الخلق وبها أمروا وكذلك قوله 
لمعاذ إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وقال نوح عليه السلام (أن اعَبْدُوا اللَّهَ وَانَُوهُ وَأَطِيعُونِ 4)نوح3 وكذلك الرسل فى 
سورة الأعراف وغيرها! 


أصل الشر عبادة النفس والشيطان 

قال تعالى ! قَالَ فَالْحَقٌ وَالْحَقَ أقُول(84) لَأملانَّ جَهَنَمَ مِنكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85) 
ص85-84 2 فأصل الشر عبادة النفس و الشيطان و جعلهما شريكان للرب و أن يعدلا به و نفس 
الانسان تفعل الشر بأمر الشيطان و قد علم النبى صلى الله عليه و سلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول 
إذا أصبح و إذا أمسى و إذا أخذ مضجعه0 اللهم رب جبريل و ميكائيل و إسرافيل فاطر السموات و 
الأرض عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من 
الحق باذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم 2 وهذا من تمام تحقيق قوله تعالى إمّا 
أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ قمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّتَة من نَفسِكَ) النساء79 مع قوله تعالى (إِنَّ عِبَادِي 
َس لك عَلَِهِمْ طن إلا من اتبَعَكَ مِنَ الْعَاوينَ )الحجر42 و قوله (لْأمْلآنَّ َه منكَ وَمِمّن 
تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ص85 وقد ظهرت دعوى النفس الالهية في فرعون و نحوه ممن ادعى أنه إله 
مع الله أو من دونه و ظهرت فيمن ادعى إلهية بشر مع الله كالمسيح و غيره واصل الشرك فى بنى 
ادم كاخ مق الشر كه باليتدر الصالدين المعظمين قاتهم لما ماتوا عكنوا .على كيو هم لثم ضيوروا 
تماثيلهم ثم عبدوهم فهذا اول شرك كان فى بني آدم و كان فى قوم نوح فانه اول رسول بعث إلى 
اهل الأرض يدعوهم إلى التوحيد و ينهاهم عن الشرك كما قال تعالى (ِوَقَالُوا لا تَدَرُنَ آلِِتكُمْ وَلَا 
تَدْرُنَّ وَدَأَ وَلَا سُواعاً وَلَا يَعُْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً 1نوح23 و هذه اسماء قوم صالحين كانوا فى قوم 
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نوح فلما ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم ثم ذهبت هذه الأصنام لما اغرق الله اهل الأرض ثم 
صارت الى العرب كما ذكر ذلك ابن عباس و غيره ان لم تكن اعيانها و إلا فهي نظائرها واما 
الشرك بالشيطان فهذا كثير فمتى لم يؤمن الخلق بأنه لاإله إلا الله بمعنى أنه المعبود 
المستحق للعبادة دون ما سواه و انه يحب أن يعبد و انه امر ان يعبد و انه لايعبد إلا بما أحبه مما 
شرع من و جب و مستحب فلابد أن يقعوا في الشرك و غيره! 


لا يعذب إلا من بلغته الرسالة 
قال تعالى ( قَالَ فَالْحَقٌ وَالْحَقَ أقُولُ(84) لَأمْلأنّ جَهَنّمَ منك وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعينَ(85) 
ص85-84 الذي عليه السلف والأئمة إنه لا يعذب إلا من بلغته الرسالة ولا يعذب إلا من خالف 
الرسل كما دل عليه الكتاب والسنة2 


واذا كان اولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون والناس يتفاضلون فى الايمان والتقوى فهم 
متفاضلون فى ولاية الله بحسب ذلك كما انهم لما كانوا متفاضلين فى الكفر والنفاق كانوا متفاضلين 
فى عداوة الله بحسب ذلك واصل الايمان والتقوى الايمان برسل الله وجماع ذلك الايمان بخاتم 
الرسل محمد فالايمان به يتضمن الايمان بجميع كتب الله ورسله واصل الكفر والنفاق هو الكفر 
بالرسل وبما جاءوا به فان هذا هو الكفر الذى يستحق صاحبه العذاب فى الآخرة فان الله تعالى اخبر 
فى كتابه انه لا يعذب احدا إلا بعد بلوغ الرسالة قال الله تعالىس ١‏ وَمَا كُنَا مُعَذَبِينَ حَنّى نَبْعَتَ رَمُولاً 
]الإسراء15 و قال تعالى إِنَا أوْحَيَْا إليِكَ َمَا أَوْحَيَْا إلى نُوح وَالنَيينَ من بَعْدِهِ وَأَوْحَْنَا إَى 
ِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيكَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاط وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتيْنَا دَاوُودَ 
ورا 1 ليا قد لصم 912 ور راطو ذم تقوم ب لاك ركام اذ لوس 
حَكِيماً !165 ) النساء 163 16 . وقال تعالى عن أهل النار لما أ فيه فوج الهم حركتها آم 
يَأَتَكُمْ نَذِيرٌ (18 قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءِنَا نَذِيرٌ فَكَدَبْنَا وَقُلَنَا ما نَرَّلَ اللّهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنتم إلا في ضَلَالٍ 

كَبِيرٍ (9) المللك 8 -9فأخبر انه كلما القى فى النار فوج اقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه فدل ذلك على 
انه لا يلقى فيها فوج الا من كذب النذير وقال تعالى فى خطابه لا بليس !لَأمْلانَّ جَهَنْمَ منكَ وَمِمَّن 
تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ص85 فاخبر انه يملؤها بابليس ومن اتبعه فاذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم 


'الحسنة والسيئة ج: 1 ص: 115 و مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 363-362 
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فعلم انه لا يدخل النار الا من اتبع الشيطان وهذا يدل على انه لا يدخلها من لا ذنب له فانه ممن لم 
يتبع الشيطان ولم يكن مذنبا وما تقدم يدل على انه لا يدخلها الا من قامت عليه الحجة بالرسل! 

فإن الله تعالى لا يضعف السيئات بغير عمل صاحبها ولا يجزى الإنسان فى الآخرة إلا بما عملت 
نفسه ولا تمتلىء جهنم إلا من إتباع إبليس من الجنة والناس كما قال تعالى !لَأمْلَأنَّ جهنم منكَ وَمِمّن 
تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ )ص85 ولهذا ثبت فى الصحيحين من حديث ابى هريرة وأنس أن الجنة يبقى 
فيها فضل فينشىء الله لها أقواما فى الآخرة وأما النار فإنه ينزوى بعضها إلى بعض حتى يضع قدمه 
فتمتلىء بمن دخلها من أتباع إبليس 7 


ان الله لا يدخل النار أحدا إلا بذنبه 

قال تعالى إمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة قمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّئَِ قبن نَفسِكَ وَأَرْسَلَنَاكَ لِلنّسِ 
نولا وَكَفَى بالله ه شهيدا ؟ النساء 79 فهذه الاية بيان أت الإنسان هو فاعل السيئات وأنه يستحق 
عليها العقاب والله ينعم عليه بالحسنات عملها وجزائها فإنه إذا كان ما أصابهم من حسنة فهو من الله 
فالنعم من الله سواء كانت ابتداء أو كانت جزاء وإذا كانت جزاء وهي من الله فالعمل الصالح الذي 
كان سببها هو أيضا من الله أنعم بهما الله على العبد وإلا فلو كان هو من نفسه كما كانت السيئات من 
نفسه لكان كل ذلك من نفسه والله تعالى قد فرق بين النوعين في الكتابة والسنة كما في الحديث 
الصحيح الإلهي عن الله يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه و قال تعالي ( قَال فَالحَقٌ وَالْحَقَ أثول(84) لَأمْلأنَ جَهَنْمَ نك وَمِمَّن 
تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ !185 ص85-84 3 

ان الله لايدخل النار أحدا إلا بذنبه كما قال تعالى !ِلَأمْادْنّ جَهَنّمَ منكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ 
]ص85 فاقسم أنه يملؤها من إبليس و أتباعه و من إتبع إبليس فقد عصى الله تعالى ولا يعاقب الله 
العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله4 


أتباع الشيطان هم أصحاب النار 


مجموع الفتاوى ج: 11 ص: 186 
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وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وإبليس أنه قال إإِنَّ عِبَادِي لَيِسَ لَكَ عَلَيِْمْ سلْطَانٌ إلا من اتَبَعَكَ 
مِنَ الْعَاوِينَ ) الحجر42 فبين أن سلطان الشيطان وإغواءه إنما هو لغير الملخصين وأتباع الشيطان 
هم أ ضحاب الثان كما قال تعالى الأغاان حَيَكه ينك وواق تنقك مثيه الحنييخ صو و! 

فالذى دل عليه الكتاب والسنة ان الله لا يدخل النار الا من عصاه كما قال إلأملنّ جَهَنّمَ منكَ 
وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعينَ ص85 فقد أقسم سبحانه أنه يملؤها من إبليس وأتباعه وإنما أتباعه من 
أطاعه فمن لم يعمل ذنبا لم يطعه فلا يكون ممن تملا به النار وإذا ملنت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها 
موضع وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية 
فيضع قدمه عليها فتقول قط قط وينزوى بعضها إلى بعض أي تقول حسبي حسبي وأما الجنة فيبقى 
فيها فضل فينشىء الله لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة هكذا روي في الصحاح من غير وجه ووقع في 
بعض طرق البخاري غلط قال فيه وأما النار فيبقى فيها فضل والبخاري رواه في سائر المواضع 
على الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرواة غلط في 
لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب وما علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه الصواب 
بخلاك مك ذإنه وقع في ,حبحيحه عنة أحاني غلظ انكرها جماعة فخ الحفاظ على مسلم والبخار فى 
قد أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع البخاري والذي أنكر على الشيخين 
أحاديث قليلة جدا وأما سائر متونهما فمما اتفق علماء المحدثين على صحتها وتصديقها وتلقيها 
بالقبول لا يستريبون في ذلك” 


أطفال الكفار لا يعذيون حتى يمتحنوا فى الآخرة 

والقرآن بين أن السعداء هم الذين اتبعوا الرسل ولا يكون الكامل إلا سعيدا وأن الأشقياء هم 
المخالفون للرسل فإنما يعذب الله في الآخرة من يخالف الرسل .وقد قال تعالى في خطابه لإبليس 
[ فَالْحَقَ وَالْحَقَ أقُول(84) لأملآنٌ جَهَنّمَ منكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ !185 ص85-84 فأقسم أنه 
لابد أن يملأها منه ومن أتباعه فدل ذلك على أنه لا يدخلها إلا من اتبع الشيطان إذ لو دخلها غيرهم 
لامتلات من هؤلاء وهؤلاء وهو خلاف النص ولهذا لما تنازع الناس في أطفال الكفار فطائفة 
جزمت بأنهم كلهم في النار وطائفة جزمت بأنهم كلهم في الجنة كان الصواب الذي دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة وهو قول أهل السنة أنه لا يحكم فيهم كلهم بجنة ولا بنار بل يقال فيهم كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء قيل يا رسول الله أفرأيت من يموت من أطفال 
المشركين وهو صغير فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وكذلك ثبت هذا في الصحيحين عن ابن عباس 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في آثار أخرى أنهم يمتحنون يوم القيامة وجاءت بذلك 
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أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا كالمجنون والشيخ 
الكبير الأصم الذي أدركه الإسلام وهو أصم لا يسمع ما يقال ومن مات في الفترة وأن هؤلاء 
يؤمرون يوم القيامة فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإلا استحقوا العذاب وكان هذا تصديقا لعموم قوله تعالى 
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سورة الإسراء 15 وبذلك استدل أبو هريرة على أن أطفال 
الكفار لا يعذبون حتى يمتحنوا في الآخرة! 


التكلف من المنكر المذموم 

وهتاك من كلاميم غاليه لا يكلو مق تكلف أما فى العلد واما فى القول قامنا ان رتكلفو| حلم مثالا 
يعلمونه فيتكلمون بغير علم او يكون الشىء معلوما لهم فيتكلفون من بيانه ما هو زيادة وحشو وعناء 
وتطويل طريق وهذا من المنكر المذموم في الشرع والعقل قال تعالى | قل مَا أَسَالَكُْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ 
وَمَا أَنَا مِنَ الْمْتكَلفِينَ 86 إِنْ هُوَ إِلّا ِكُرٌ للْعَالْمِينَ (87) وَلْتَعْلمُنَّ تَبَأهُ بَعْدَ جين !488 ص88-86 
وفى الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال ايها الناس من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل لا 
اعلم فان من العلم ان يقول الرجل لما لا يعلم لا اعلم وقد ذم الله القول بغير علم فى كتابه 
كقولة تعالى 9 إوَلا تف مَا ليس لَكَ به عِلْمّ ) الإسراء36 لا سيما القول على الله كقولة تعالى 
(فن إِنَمَا حَرّمَ رَبيَ الْفََاحِشَْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالْبَعْيَ بِعَيْرٍ الْحَقّ وَأن تُشرِكُوأ باه مَا لَمْ 
يل به مّطانا وأن تعُولوأ عَلَى اله ما لا تَعْلْمُونَ ) الأعراف33 وكذلك ذم الكلام الكثير الذى لا 
فائدة فيه وامر بأن نقول القول السديد والقول البليغ 7 


جر الرسول على الله 
قال تعالي ( قُلْ مَا أَسألكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمتكلَفِينَ (86) إِنْ هو إِلّا ذِكُرٌ للعَالَمِينَ!87) 
وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَهُ بَعَْدَ جين !88 ص88-86 2 للنبي صلى الله عليه وسلم عند الناس نعمة الإيمان أن 
هداهم الله به وتلك النعمة لا يجزى بها الخلق بل أجر الرسول فيها على الله كما قال تعالى قن مَا 
أسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجْرٍ وَمَا أنَا مِنَ المتكلفِينَ )ص86 وقال! قُنْ مَا سَألتكُم مَنْ أخِر فَهْوَ لَكُمْ إِنْ أَخْرِيَ 
إلا عَلَى الله 1سبأ47 3 


إن النبي صلى الله عليه و سلم لا يسأل على تبليغ رسالة ربه أجرا ألبته بل أجره على الله كما قال 
تعالى ! فَلَ مَا أَسألَكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا نا من الْمُتكلَفِينَ (86) ِنْ هُوَ إلا ِكرٌ لَلْعَالَمِينَ [87) 
وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْد حِين 88 ص86- -88 وقوله آَم تَسَألَهُمْ أخراً فَهُم من مَّعْرم مُتْكلُونَ 0 
و قوله (ِقُلَ مَا سَالتُكُم مّنْ آَْرٍ فَهْوَ لَكُمْ إنْ أخري إِلَّا عَلَى الله )سبا47 و لكن الاستثناء هنا 
منقطع كما قال إِثُل ما أَسَألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلّا مَن شاء أن يَتّخِد إِلَى رَبّهِ متبيلآ ) الفرقان57 4 
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ان الله بعث محمدا | الخلة 


قال تعالي ( قُلْ مَا أَسألكُم عَلَيْهِ مِنْ آَخْرٍ وَمَا نان المتكلين (86) إِنْ هْرَ إِلَا ذِكر لَلْعَالِمِينَ 871) 
وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأهُ بَعْدَ ين !88 ص88-86 فهو ذكر لسائر الناس! 

فان الله بععث محمدا الى جميع الخلق وقال (فُ يا أَيُّهَا النَّمسُ إنّي رَسُول الل إليكُمْ جَمِيعاً 
الأعراف158 وقال (ِوَمَا أَرْسَلناكَ إِلّا كَافَةَللدَّسِ )سبأ28 وقال تعالي ( الَذِي نَرَنَ الْقرْكَانَ 
عَلَى عَنْده لِيَكُون للْعَالْمِينَ تذيراً الفرقان 1 وقال وما أَرْسَلْتَاك إلا رَحْمَة للعالميق ) الأنبياة107 
فاسم الناس و العالمين يدخل فيه العرب وغير العرب من الفرس والروم والهند والبرر” 


التذكير عام وخاص 
أن الفعليم والتذكين وزالانة إن و الوذ وتهو ذلك لدفاعل وله قابل فالجعك انكر يطلك غير شدكاك 
الغير قد يتعلم ويتذكر وقد لا يتعلم ولا يتذكر فإن تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكير وإن لم يتعلم ولم 
يتذكر فقد وجد أحد طرفيه وهو الفاعل دون المحل القابل فيقال في مثل هذا علمته فما تعلم وذكرته 
فما تذكر وأمرته فما أطاعء وقديقال ما علمته وما ذكرته لأنهلم يحصل تاما ولم يحصل 
مقصوده فينفى لإنتفاء كماله وتمامه وإنتفاء فائدته بالنسبة إلى المخاطب السامع وإن كانت الفائدة 
حاضيلة لمتكا الفائل المخاطبه ٠‏ فحيث خصن بالتذكين والإتذا وقدوه المزمنون فيد متخصوضوة 
بالثام التافع الذي سعدوا به وحيت ,عمم فالجميع عشتر كون في الإنداز. الذي قامت يه الحجة على 
الخلق سواء قبلوا أو لم يقبلوا وهذا هو الهدى المذكور في قوله (وَأَمًا تَمُودُ فَهَديِنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا 
الْعَمَى عَلَى الْهُدَى )فصلت017 فالهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك وهو 
كالإنذار العام والتذكير العام وهنا قد هدى المتقين وغيرهم كما قال إِوَلِكُلَ قَوْمِ هَادِ )الرعد7 وأما 
قوله (اهدِنا الصّرَاط المستقِيمَ ) الفاتحة6 فالمطلوب الهدى الخاص التام الذي يحصل معه 
الإهتداء كقوله (هْدَى لَلمْتَِّينَ ) البقرة2 2 وقوله (فريقاً هَدى وَفَريقاً حَقَ عَلَيْهمُ الضَلالَةٌ 
) الأعراف30 وقوله ( فَإِنَّ اللَّهَ ل يَهْدِي مَن يُضِلُ ) النحل37 وقوله (يَهْدِي به اللّهُ مَنِ اتَبَع 
رضْوَائَهُ سبْلَ السّلام ) المائدة16 وهذا كثير فى القرآن وكذلك الإنذار قد قال (َإنمَايَسَرْنا 
بلِسَانِك لِتبَشْرَ به الْمَقِينَ وَتِرَ به قوم لذ ))مريم97 وكلتعا أكَانَ لِلنّاسِ عَجَبا أن أَوْحَْنَا إلى 
رَجُْلٍ منْهُمْ أنْ أنذر النَاسَ وَبَسْرٍ الَذِينَ آمَنُوا 4يونس2 وقال في الخاص إِإِنَّمَا أنت مُنذِرُ مَن 
يَخْقَاها ) النازعات45- ١إنما‏ تنذر من انب الدكر وَحَشِي الحم يالْكَنِب !يس ]1 .فهذا الإنذار 
الخاص وهو التام النافع الذى إنتفع به المنذر والإنذار هو الإعلام بالمخوف فعلم المخوف فخاف 
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فآمن وأطاع وكذلك التذكير عام وخاص فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل أحد وهذا يحصل 
بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالة قال تعالى قُلْ مَا أَسْالكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرٍ وَمَا أنَا مِنَ الْمُتَكلَفِينَ 
(186 إِنْ هْوَ إِلّا ذِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ(87) ص87-86 وقال تعالى ( وَمَا هِي إِلّا ذِكْرَى لِلْبَشّر 
؟ المدثر1 3 وقال تعالى (إنْ هو إلا نكر لَلعَالَمِينَ ) التكوير27 ثم قال ١لِمَن‏ شَاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيم 
] التكوير28 فذكر العام والخاص' 


القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال 

أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وهذا مما يعلم بالإضطرار من 
دين الإسلام ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام والصحابة والتابعون وتابعوا 
التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير 
أجرة ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا فإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر والأنبياء صلوات الله عليهم إنما كانوا 
يعلمون العلم بغير أجرة كما قال نوح عليه السلام [وَمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى 
رَبٌ الْعَالَمِينَ ] الشعراء109 وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم وكذلك قال خاتم 
الرسل ( قُلَ مَا أَسَألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أنَا مِنَ الْمتَكلّفِينَ (86) إنْ هْوَ إِلَا ذِكْرٌ للْعَالَمِينَ(87), 
وَلَتَعْلَمْنَ نَبَأَهُ بَعْدَ جين !88 ص86 -88 وقال فل مَا أَمُألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخِر إِلّا مَن شاء أن يَتَحِدَ 
إِلَى رَبّهِ سبيلاً ) الفرقان57. وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء فى 
أنه عمل صالح فضلا عن أن يكون جائزا بل هو من فروض الكفاية فإن تعليم العلم الذى بينه فرض 
على الكفاية كما قال النبى فى الحديث الصحيح2 بلغوا عنى ولو آية وقال2 ليبلغ الشاهد الغائب” 


لطائف لغوية 
1-قال تعالي ١‏ قَالَ فَاخْرجٌ مِنْهَا فَإِنَكَ رَحِيمٌ(77) وَإِنَّ عَلَيِكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْم الذّينِض) ص78-77 يوم 
الدين يوم يدين العباد بأعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشرة 


2-قال تعالي ١‏ قَالَ فَبِعَزَتِكَ لَأَغْويَتَهُمْ أَخْمَعِينَ !182 إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخلّصينَ !183 ص83-82 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظا الغى اذا أطلق تناول كل معصية 
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لله كما فى قوله عن الشيطان لْأَغْرِيَتهُمْ أَجْمَعِينَ )82١‏ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
الْمُخْلّصينَ(83) ص83-82وقد يقرن بالضلال كما فى قوله إمَا ضّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) النجم2! 


3-قال تعالي ١‏ قَالَ فَبِعِرَّتِكَ لَأَغْويَنُّمْ أَجْمَعِينَ (182 إِلّا عِبَادكَ مِنْهُمُ الْمُخْلّصِينَ (183 ص83-82 
ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده 


ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها2 


و اسم العبد يتناول معنيين- أحدهما بمعنى العابد كرها كما قال (إن كُلُ مَن فِي المسّمَاوَاتِ 
وَالأرْض إلا أتِي الرّحْمَنٍ عَبْداً |مريم93 و قال ١‏ وَلَهُ أَسْلّمَ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ طوْعاً 
وَكَرْهاً وَإلَيْهٍِ يُرْجَعْونَ ]آل عمران83 و قال إِبَدِيعٌ السّمَاوَات وَالأَرضٍِ البقرة117 | كُلّ له 
قَانِنُونَ ] البقرة116 و قال (ِوَللَهِ يَسْجُدُ مَن في السَّمَاوَات وَالأرْض طوْعاً وَكَرْهاً ]الرعدة! . فى 
الثاني بمعنى العابد طوعا هو الذي يعبده و يستعينه و هذا هو المذكور في قوله [وَعِبَاد الرَّحْمَنِ 
الْذِينَ يَمْشُونَ نَ عَلَى الأض هَوناً ) الفرقان63 و قوله !عَيْناً يَشرَبُ بها عِبَادُ الله يُقَجُرُونَهَا تفجيراً 
! الإنسان6 
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إهَذا ذكرٌ وَإِنّ للْمُتْقِينَ لَحُْسْنَ مَآب) 


( رَبَ أؤزغني أنْ أشكْرٌَ نغْمتك التي أَنْعَمْتَ 

عَلَيَ وَعَلْى وَالَدَيِ وَأنْ أغمّل صَالحاً تَرْضَاهُ 

وَأَصلِحْ لي في ذَرَيّتي ني ثُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنَي 
من الْمُسْلمينَ ) 


(وَالْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ ) 
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